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بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دخــلــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
أمــس، أحــيــاء يسيطر عليها مقاتلو 
الــــفــــصــــائــــل المـــــعـــــارضـــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
درعــــا الـــواقـــعـــة جــنــوب ســـوريـــا الــتــي 
«مـــهـــد الـــــثـــــورة» لأن  كــــانــــت تـــلـــقـــب بــــ
الاحتجاجات اندلعت منها في ربيع 
٢٠١١. وأفاد شهود عيان بأن مركبات 
تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام تـــرافـــقـــهـــا الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة دخـــلـــت درعــــا 
لرفع العلم قــرب مكتب البريد، وهو 
المبنى الحكومي الوحيد فــي الجزء 
الــذي كانت تسيطر عليه  من المدينة 

المعارضة منذ ٢٠١١.
وأفــــيــــد أول مــــن أمـــــس بـــأنـــه تــم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق بـــــين الـــنـــظـــام 
وفصائل المعارضة المسلحة يقضي 
بــــأن تـــقـــوم الــفــصــائــل المــــوجــــودة في 
درعــــــــا الــــبــــلــــد بـــتـــســـلـــيـــم أســـلـــحـــتـــهـــا. 
ويعوّل مقاتلو المعارضة على الشرطة 
العسكرية الروسية لتحول دون أي 
عمليات انتقامية من النظام ودخول 
مــنــاطــق معينة بــعــد شــكــاوى كثيرة 
من أعمال نهب واعتقال البعض في 
بــلــدات أخــرى بمحافظة درعــا وقعت 
تـــحـــت ســيــطــرتــهــا. وتــســيــطــر قــــوات 
النظام حالياً على نحو ٨٠ في المائة 
من محافظة درعا، ولا تزال الفصائل 
موجودة في نحو ١٥ في المائة منها.

إلــى ذلـــك، سيطر «داعــــش» على 
قــريــة تــوجــد فيها فــصــائــل معارضة 
دخلت في تسويات مع قوات النظام 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا بــعــد اشــتــبــاكــات 
 ،

ً
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل نــحــو ٣٠ مــقــاتــلا

بــحــســب «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان». (تفاصيل ص٦)

قوات روسية في منطقة بصرى التابعة لمحافظة درعا... وفي الإطار العلم مرفوعا وسط الدمار في مدينة درعا أمس (أ.ف.ب)

ترمب: إيران تتألم وستتصل طلباً لاتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس أن 
إيـــران باتت  الضغوط الاقتصادية الممارسة على 
«تؤلمها» وستدفعها إلى طلب إبرام اتفاق جديد من 
الولايات المتحدة. وقال ترمب في مؤتمر صحافي 
عــلــى هــامــش قــمــة الــحــلــف الأطــلــســي فــي بــروكــســل 
الــولايــات المتحدة باحترام  إيـــران تعامل  أمــس إن 
أكبر بكثير بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي في ٨ مايو (أيار) الماضي. وفي إشارة إلى 
الاستئناف المرتقب للعقوبات الأميركية والضغوط 
الاقتصادية على طهران قال ترمب: «أعلم أن لديهم 
الكثير من المشاكل وأن اقتصادهم ينهار»، مؤكدا أن 
الإيرانيين «في مرحلة ما سيتصلون بي ويقولون: 

لنبرم اتفاقا. إنهم يشعرون بألم كبير».
ــؤنــفــت العقوبات الأميركية على إيــران 

ُ
واســت

وغادرت شركات غربية كثيرة إيران بعد الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي. وطلبت واشنطن 

من الــدول المتعاملة مع طهران وقــف كل وارداتــهــا 
الرابع من نوفمبر  من النفط الإيــرانــي اعتبارا من 
(تشرين الثاني) المقبل وإلا واجهت إجراءات مالية 

أميركية دون أي استثناء. (تفاصيل ص٣)

إفراز بروتين يجبر خلايا الورم على تدمير نفسها

تجربة ناجحة لعلاج السرطان بخلاياه
لندن: أسامة نعمان

أجــرى علماء أميركيون تجربة 
الــســرطــان باستخدام  ناجحة لعلاج 
خلاياه المتنقلة في الجسم، معتمدين 
على تقنيات قص الجينات للتمويه 
على الخلايا السرطانية وتشغيلها 
ضد الأورام الخبيثة. وتملك الخلايا 
فـــي مـــجـــرى الـــــدم غـــريـــزة بــيــولــوجــيــة 
بانتمائها إلى أورامها الأصلية، أي 
إن بمقدورها العثور عليها والعودة 
بـــعـــد تـــجـــوالـــهـــا، ولــــــذا قـــــام الــعــلــمــاء 
بهندسة هذه الخلايا الجوالة بدفعها 
لإفراز بروتين يحفز على إجبار خلايا 

الأورام على تدمير نفسها.

وقـــالـــت ريـــنـــاتـــا بــاســكــوالــيــنــي، 
الــبــاحــثــة فـــي بــيــولــوجــيــا الــســرطــان 
فـــــــي مــــعــــهــــد «راتـــــــجـــــــيـــــــز» بـــمـــديـــنـــة 
نـــيـــوجـــيـــرســـي الأمــــيــــركــــيــــة، المـــشـــرفـــة 
عــــلــــى الــــبــــحــــث المــــنــــشــــور فـــــي مــجــلــة 
«ســايــنــس تــرانــســلــيــشــنــال ديــزيــس» 
المعنية بدراسة الأمراض المتعدية، إن 
«الانعطاف الحالي في هذه التجربة 
الــقــص الجيني  فــي تــوظــيــف  يتمثل 
لإكساب الخلايا الأصلية في الأورام 

صفات المقاومة، أو الحساسية».
وتـــمـــت الــتــجــربــة عــلــى مـــراحـــل، 
إذ بــحــث الــعــلــمــاء أولا عــن الــبــروتــين 
أنــــواع مختلفة  الــــذي يمكنه تحفيز 
الـــســـرطـــانـــيـــة. وعــــثــــروا  مــــن الأورام 
 S – تــــريــــل  - الــــبــــروتــــين «إس  عـــلـــى 
TRAIL» الذي دمر كثيرا من الخلايا 
لــم تؤثر  السرطانية، إلا أن سمومه 
عــلــى خــلايــا الــجــســم الــســلــيــمــة. وفــي 
المرحلة الثانية اختبر العلماء نوعين 

مـــــن الــــخــــلايــــا مـــــن ســـــرطـــــان الــــدمــــاغ 
المــقــاومــة  الـــخـــلايـــا  الــخــبــيــث: الأول، 
لتأثير البروتين المذكور، حيث أجروا 
عــمــلــيــة قـــص جــيــنــي عــلــيــهــا لــدفــعــهــا 
لإفــــراز كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــروتــين. 
ثـــم وجـــهـــوا الــخــلايــا المــهــنــدســة نحو 
الخلايا الأخــرى الحساسة للبروتين 
الــتــي تتقبله. أمـــا الــنــوع الــثــانــي من 
الخلايا فكان خلايا سرطان الدماغ 
نفسها؛ لكنها من الصنف الحساس 
لتقبل البروتين، وأجروا عليها عملية 
قص جيني لتقليل تقبلها للبروتين 

وزيادة إفرازه.
وفـــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة حــقــنــت 
فــئــران التجارب بالخلايا الجديدة. 
الــــعــــلــــمــــاء ضــــمــــور الأورام  ورصــــــــد 
الخبيثة لديها وعيشها لفترة أطول 
من الفئران المصابة الأخــرى التي لم 

تخضع للعلاج.
(تفاصيل يوميات الشرق)

دعا عدداً من الزعماء للنهائي ويراهن على جمع عباس ونتنياهو

بوتين يلعب «دبلوماسية المونديال»
موسكو: رائد جبر

لـــم تــكــن الـــعـــبـــارة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الــكــرمــلــين قــبــل انــطــلاق بــطــولــة كــأس 
العالم لكرة القدم حول الأمل بأن يغدو 
الــحــدث الــريــاضــي «عــرســا سياسيا» 
يؤكد مكانة روســيــا العالمية، مجرد 
شــــعــــار يــــطــــرح لمــــواجــــهــــة مـــــا وصـــف 
بأنه «مساعي الغرب لعزل روسيا»، 
إذ شـــكـــل الـــحـــضـــور الــــبــــارز لــزعــمــاء 
عالميين في افتتاح المونديال، وخلال 
المباريات، رسالة أثلجت صدر سيد 
الــكــرمــلــين الـــــذي كــــان يــخــشــى نــجــاح 

دعوات غربية لمقاطعة بلاده.
المــونــديــال»  بـــرزت «دبلوماسية 
من خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين مــع عــشــرات الــقــادة 
والزعماء الذين زاروا روسيا لحضور 
المباريات. ولم يفوّت الكرملين فرصة 
التحضير لنهائي البطولة المقرر بعد 

غد؛ فوجه دعــوات إلى عدد كبير من 
الزعماء، في مسعى لتتويج جهوده 
المــونــديــال لتثبيت ما  فــي اســتــثــمــار 
وصفته الصحافة الروسية «تعزيز 
المــكــانــة الــدولــيــة الــجــديــدة لــروســيــا». 
وكان من الطبيعي أن يكون الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بين أبرز 
الحاضرين في مباراة الاختتام، التي 
يــتــنــافــس فــيــهــا مــنــتــخــب بــــــلاده مــع 
المنتخب الكرواتي، لتكون هذه الزيارة 
الــثــالــثــة لــه إلـــى مــوســكــو فــي غضون 
شهرين. وإلى جانب «منافسته» على 
اللقب الكروي رئيسة كرواتيا كوليندا 
كيتاروفيتش، سيجلس على منصة 
الشرف مع بوتين حلفاء في الفضاء 

السوفياتي السابق.
ولـــــم تـــغـــب أوروبــــــــا عــــن الـــحـــدث 
بــرغــم تقليص مــســتــوى تمثيل عــدد 
من البلدان الأوروبية ليقف عند وزراء 
الرياضة فيها. أما من المنطقة العربية 

فــيــبــدو حــضــور الــرئــيــس الــســودانــي 
عمر البشير لافــتــا، لأنــه يـــرأس وفــدا 
كــبــيــرا لـــبـــلاده ويـــنـــوي بــحــث إطـــلاق 

«تعاون استراتيجي» مع روسيا.
وقـــــــــد يــــــكــــــون الأبــــــــــــــرز حــــضــــور 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الــذي وجه إليه بوتين دعــوة خاصة، 
اقترنت بدعوة مماثلة لرئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو. 
وكــــان بــوتــين يــأمــل تــحــقــيــق اخــتــراق 
ســيــاســي إذا نــجــح فـــي جــمــع عــبــاس 
ونــتــنــيــاهــو. وفــــي مــقــابــل الــتــرحــيــب 
الــفــلــســطــيــنــي «بـــــأي جــهــد يــصــب في 
الــعــادلــة وتطبيق  مصلحة التسوية 
الــقــرارات الدولية» اعترض نتنياهو 
على الموعد والأجــنــدة التي وضعها 
الكرملين وطلب من الروس أن يحضر 
قبل يومين من موعد الدعوة وأن يتم 
التركيز في لقاءاته على سوريا بدلا 

من التسوية في الشرق الأوسط.

رئيس «فيفا» ونجوم كرة سابقون خلال اجتماعهم مع بوتين
 في موسكو على هامش المونديال (إ.ب.أ)

الأوضاع الإنسانية في غزة على جدول أعمال لقاءات القاهرة«صندوق النقد» يأمل التسريع بتشكيل حكومة في لبنان لكبح العجز ودعم النمو

تفاؤل مصري عشية اجتماعات «فتح» و{حماس»لبنان: مشروع مصالحة مسيحية يتجاوز «اتفاق معراب»
بيروت: كارولين عاكوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ز مـــــــشـــــــروع المــــصــــالــــحــــة 
َّ
ــــــــعــــــــز

َ
ت

لــبــنــان، أمـــس، بعدما  المسيحية فــي 
أبـــــــدى حــــــزب «الــــــقــــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
اســــتــــعــــداده لـــلـــتـــنـــازل فــــي مـــوضـــوع 
المــطــالــب الــــوزاريــــة لــصــالــح «الــتــيــار 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــــــحـــــــــر». ونــــــجــــــح لــــقــــاء 
البطريركية المارونية الذي جمع وزير 
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 
«الــــقــــوات»   لـــــ

ً
مــلــحــم ريــــاشــــي مـــمـــثـــلا

والنائب في «الوطني الحر» إبراهيم 
كــــنــــعــــان، فـــــي تـــأكـــيـــد تـــرســـيـــخ هـــذه 
المصالحة مع الإقرار بتجاوز «اتفاق 

معراب».
وأعــلــن كــل مــن ريــاشــي وكنعان 

الــحــرص على المصالحة  اللقاء  بعد 
التي جاءت عنواناً رئيسياً للرسالة 
ــمــهــا الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 

ّ
الـــتـــي ســل

بشارة الراعي إليهما لإيصالها إلى 
كل من رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيسي «الــتــيــار» و«الــقــوات» وزيــر 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل وســمــيــر 
جعجع، فيما وصفت مصادر مطلعة 
«الممتازة» لجهة المصالحة  الأجواء بـ
لــكــنــهــا غــيــر حــاســمــة بــالــنــســبــة إلــى 
العلاقة السياسية والعقدة المسيحية 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــطـــرفـــين فــــي تــألــيــف 
«الشرق الأوسط»:  الحكومة. وقالت لـ
«المــــصــــالــــحــــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــنــقــاش 
بالنسبة إلــى كــل الأطـــراف ولا عــودة 
إلــى المــاضــي، أمــا الاتــفــاق السياسي 
فــســيــكــون قــيــد الــبــحــث انـــطـــلاقـــاً من 

قناعة الطرفين وما نصت عليه أيضاً 
رسالة الراعي» الذي طلب وضع آلية 
لــلــتــواصــل عــبــر لــجــنــة مــشــتــركــة، مع 
تــأكــيــده أهــمــيــة الإســــراع فــي تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة وتـــســـهـــيـــل مــهــمــة رئــيــس 

الحكومة المكلف سعد الحريري.
ـــر جــهــاد  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، عـــبّ
أزعــــور مــديــر إدارة الــشــرق الأوســـط 
وآســيــا الوسطى فــي صــنــدوق النقد 
الدولي، عن أمل الصندوق في إسراع 
لــبــنــان لتشكيل حــكــومــة جــديــدة في 
جريت قبل 

ُ
أعقاب الانتخابات التي أ

شـــهـــريـــن، وشــــروعــــه فـــي إصـــلاحـــات 
هيكلية ومالية تشتد الحاجة إليها 
لــكــبــح الـــعـــجـــز فــــي مــيــزانــيــتــه ودعــــم 
الــنــمــو. وقـــال أزعـــور فــي تصريحات 
نقلتها وكالة «رويترز»: «نتطلع إلى 

رؤيــة حكومة جــديــدة (...) ونــرى أن 
الــثــقــة والاســتــقــرار سيتحققان عبر 
تسريع الإصلاحات والسعي للضبط 
الــهــيــاكــل الرئيسية  المــالــي وإصــــلاح 
الــتــي تــعــوق الاقــتــصــاد اللبناني عن 
الـــنـــمـــو وتــــزيــــد الــــعــــبء عـــلـــى المــالــيــة 

العامة».
ويـــــقـــــدر صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد نــمــو 
اقتصاد لبنان بمعدل يتراوح بين ١ 
و١٫٥٪ فــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ ويــقــول إن 
المحركات التقليدية للاقتصاد، وهما 
قطاعا التشييد والعقارات، ما زالت 
راكدة. ودعا صندوق النقد إلى ضبط 
مالي «فوري وكبير» لتحسين القدرة 
على خدمة الدين العام الذي تجاوز 
١٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 

نهاية ٢٠١٧. (تفاصيل ص٧)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــبّـــر مـــصـــدر مـــصـــري مطلع 
عـــــن أجـــــــــواء تـــــفـــــاؤل تـــخـــيـــم عــلــى 
الاجتماعات الجديدة للمصالحة 
الفلسطينية التي ترعاها مصر 
في القاهرة. وقــال المصدر المطلع 
على ملف المصالحة بين حركتي 
«الــــشــــرق  «حـــــمـــــاس» و«فـــــتـــــح» لـــــ
الأوسط»، إنه كان مقرراً أن يكتمل 
وفد «حماس» مساء أمس على أن 
تبدأ الاجتماعات بعد ذلك، «لكن 
حتى الآن لم تظهر ملامح محددة 
لجدول أعمال هذه الاجتماعات».

وكــانــت مــصــادر مــصــريــة قد 
ذكرت، أن «الاجتماعات ستبحث 
مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

والــتــطــورات السياسية المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية، والأوضاع 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، إلــى 
جــــانــــب الــــعــــلاقــــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
مــصــر وفــلــســطــين عــلــى المــســتــوى 

السياسي والأمني».
ووصـــــــــل وفـــــــد مــــــن قـــيـــاديـــي 
المكتب السياسي لحركة «حماس» 
إلى القاهرة قادماً من قطاع غزة 
ومن خارج الأراضي الفلسطينية، 
الــقــائــمــين على  لــدعــوة مــن  تلبية 
المــــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي جـــهـــاز 
المخابرات المصرية. وترأس الوفد 
صــالــح الــــعــــاروري، نــائــب رئــيــس 
«حـــمـــاس»،  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
إلـــــى جـــانـــب كــــل مــــن مـــوســـى أبـــو 
مــــــرزوق، وحـــســـام بــــــدران، وعـــزت 

الرشق. في حين وصل من قطاع 
غزة كل من خليل الحية وروحي 
مشتهى. وأوضحت المصادر، أن 
«الاجتماعات ستناقش أيضاً فتح 

معبر رفح حتى عيد الأضحى».
وتزامنت زيارة وفد «حماس» 
إلــــى الـــقـــاهـــرة ولـــقـــاء المــســؤولــين 
المصريين، مــع زيـــارة وفــد «فتح» 
بــــقــــيــــادة عـــــــزام الأحـــــمـــــد. وقـــالـــت 
مصادر تراقب التطورات «يبدو 
أن كثيراً من العقبات تم تذليلها 
من أجل إتمام اتفاقية المصالحة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تــــطــــور لافــــــت عــلــى 
الــعــلاقــات المــصــريــة مــع (حــمــاس) 
بما يتعلق بالوضعين الإنساني 
والسياسي في قطاع غــزة، حيث 
بــاتــت مــصــر تــأخــذ عــلــى عاتقها 

المزيد من المسؤوليات تجاه قطاع 
غزة بالتعاون مع (حماس)».

مـــن جــهــتــه، أكــــد عــمــاد عــمــر، 
القيادي في حركة «فتح»، أن «وفد 
(حــمــاس) حضر للقاهرة بدعوة 
مــن المــخــابــرات المــصــريــة لتحريك 
(عجلة المصالحة)، وقد تم توجيه 
(حماس)، وكان موجوداً  الدعوة لـ
القاهرة بأيام وفــد من  قبلها في 
(فـــتـــح) بـــرئـــاســـة عـــــزام الأحـــمـــد». 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  وأضـــــاف لــــ
«اللقاءات لها علاقة بالمصالحة؛ 
لكن حتى الآن، لا أحد يعرف ماذا 
ســيــخــرج مــن الاجــتــمــاعــات؟ ومــا 
الذي يحويه جدول أعمالها، وكل 
ذلــــك ســــوف يـــخـــرج لــلــنــور خــلال 

يومين». (تفاصيل ص٥)

خادم الحرمين كرّم رامافوزا... وولي العهد اجتمع معه

قمة سعودية ـ جنوب أفريقية تركز على الاستثمار

جدة: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  عــقــد خــــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر 
السلام بجدة أمس، جلسة محادثات 
رســمــيــة مـــع رئـــيـــس جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
سيريل رامــافــوزا، تناولت العلاقات 
بين البلدين واستعراض المستجدات 
الإقليمية والدولية. وقبيل المباحثات، 
أهدى خادم الحرمين الشريفين ضيفه 
قـــــلادة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، وأقــــــام له 

وللوفد المرافق حفل تكريم.
كما التقى الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
أمس في جــدة، الرئيس الجنوب 
أفــــــريــــــقــــــي، وبــــــحــــــث الــــجــــانــــبــــان 
العلاقات بين البلدين وعــدداً من 

المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكـــان الــرئــيــس رامـــافـــوزا التقى 
أيضاً في جدة أمس، مع وزراء التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار، والـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
والــثــروة المعدنية، والمــالــيــة، ورئيس 
الــســعــوديــة  الـــشـــركـــة  مــجــلــس إدارة 
للصناعات العسكرية. وعقب اللقاء، 
أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد 
القصبي أن الاجتماع تناول التعاون 
في المجالات الاقتصادية والتجارية 

والـــصـــنـــاعـــيـــة، ومــنــهــا رغـــبـــة جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا فـــــي الاســــتــــثــــمــــار بـــمـــجـــال 
الـــدواء والصحة والتعدين،  صناعة 
إلــى مناقشة تكوين مجلس  إضــافــة 
أعمال سعودي - جنوب أفريقي من 
الــتــبــادل التجاري.  أجــل زيـــادة حجم 
أما وزير المالية محمد الجدعان فأكد 
وجــود رغبة لدى جنوب أفريقيا في 
الاســتــثــمــارات مـــن خـــلال مـــا تطرحه 

«رؤية ٢٠٣٠». (تفاصيل ص ٢)

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا خلال مراسم الاستقبال في جدة (واس)

في الداخل
ترمب في لندن وسط احتفاء رسمي
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(يوميات الشرق)

طارق صالح يشدد من عدن على تحرير باقي المحافظات

معرض لندني يقدم للجمهور أشهر أعمال بانكسي

«أجهزة الكومبيوتر» وراء أسوأ هبوط للنفط منذ عامين

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية 
للإمارات الخميس المقبل

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الصيني شي  يــبــدأ 
جين بينغ، زيارة لدولة الإمارات 
المــقــبــل، تستمر ثلاثة  الــخــمــيــس 
أيــــام، يــرافــقــه خــلالــهــا وفـــد يضم 
عددا من الوزراء وكبار المسؤولين 

ورجال الأعمال والاقتصاد.
ورحبت الإمارات بزيارة شي 
جين بينغ، في أول زيارة خارجية 
لـــه بــعــد إعـــــادة انــتــخــابــه رئــيــســا 
لــــبــــلاده. وأكـــــد الــشــيــخ مــنــصــور 
بــن زايــد آل نهيان، نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وزيـــــر شـــؤون 
الــرئــاســة، حــرص دولـــة الإمـــارات 
بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس البلاد، على تنمية 
وتـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــصــين 
الــصــديــقــة بــمــا يــحــقــق المــصــالــح 
المشتركة، ويسهم في دعم جهود 
الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــطـــويـــر فــــي كــافــة 
المـــجـــالات، وفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة 

الأنباء الإماراتية «وام».
وقال الشيخ منصور بن زايد 
آل نــهــيــان، نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء، وزيـــر شـــؤون الــرئــاســة، 
إن الرئيس الصيني خلال زيارته 

التي تستمر ثلاثة أيام، سيبحث 
مــع محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 
نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــــة الإمـــــــــارات، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، حــاكــم 
دبي، والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد الأعــلــى للقوات المسلحة، 
الثنائية  الــعــلاقــات  ســبــل تــعــزيــز 
والرقي بها إلى أعلى المستويات، 
فــي ظــل الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
المــتــنــامــي بـــين الــبــلــديــن، إضــافــة 
إلـــى التنسيق والــتــشــاور بشأن 
القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
ووصــف الشيخ منصور بن 
زايد الزيارة بأنها محطة مهمة، 
تــعــكــس عــمــق ومــتــانــة الــعــلاقــات 
المتطورة بين البلدين الصديقين، 
والرغبة في تنميتها وتنويعها 
في كافة المجالات، ودفع التعاون 
بــيــنــهــمــا نــحــو آفــــاق أرحـــــب، بما 
يــحــقــق الأهــــــــداف والـــطـــمـــوحـــات 
المــشــتــركــة، مــعــربــاً عــن ثــقــتــه بــأن 
الــزيــارة التاريخية ستثمر  هــذه 
عــن نتائج ومــخــرجــات إيجابية 
ســـتـــصـــب فـــــي صــــالــــح الـــبـــلـــديـــن 

والشعبين.

أخبار
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خادم الحرمين يهدي رامافوزا قلادة الملك عبد العزيز وولي العهد بحث معه العلاقات الثنائية

قمة سعودية ـ جنوب أفريقية في جدة تبحث المستجدات الإقليمية والدولية

جدة: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــد خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في قصر السلام بجدة 
جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة مع 
الــــرئــــيــــس ســـيـــريـــل رامـــــافـــــوزا 
رئــــــيــــــس جـــــمـــــهـــــوريـــــة جــــنــــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات 
الــتــعــاون بين  الثنائية، وآفـــاق 
السعودية وجنوب أفريقيا في 
المـــجـــالات، بــالإضــافــة  مختلف 
إلـــــى اســــتــــعــــراض مــســتــجــدات 
الأحــــــــــــــداث عــــلــــى الـــســـاحـــتـــين 

الإقليمية والدولية.
وقــبــيــل المــبــاحــثــات، أهــدى 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
لضيفه الــرئــيــس الــزائــر قــلادة 
الملك عبد العزيز، كما أقام الملك 
سلمان حــفــلاً تكريماً لرئيس 
جـــمـــهـــوريـــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
والوفد المرافق، حيث استقبله 

فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق فــــــي قــصــر 
السلام، كما كان في استقباله 
الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل أمــيــر 
منطقة مــكــة المــكــرمــة، والأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيــر الــدفــاع، 
الــزائــر  حــيــث أجــريــت للرئيس 

مراسم استقبال رسمية.
المــبــاحــثــات،  حــضــر جلسة 
الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل أمــيــر 
منطقة مــكــة المــكــرمــة، والأمــيــر 
الـــدكـــتـــور مــنــصــور بـــن متعب 
وزيــــــر الــــدولــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الوزراء، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف وزير الداخلية، 
والــــدكــــتــــور مـــســـاعـــد الــعــيــبــان 
ووزيــــر الـــدولـــة عــضــو مجلس 
الوزراء، ومحمد الجدعان وزير 
المــالــيــة، والــدكــتــور نـــزار عبيد 
مــدنــي وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وأحـــــمـــــد قـــطـــان 

وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الــــدول 
الأفــريــقــيــة «الــــوزيــــر المـــرافـــق»، 
وغرم بن سعيد الملحان سفير 
السعودية لدى جنوب أفريقيا.

ومـــــــن الــــجــــانــــب الـــجـــنـــوب 
أفــــريــــقــــي، وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
لينديوي سيسولو، والسفير 
لـــــدى الـــســـعـــوديـــة خـــوبـــوشـــي، 
ووزيـــر الطاقة جيف راديــبــي، 
ووزيـــــــــــــــرة الــــــــدفــــــــاع وقــــــدامــــــى 
المحاربين نوسيفيوي مافيسا 
نــــكــــاكــــولا، ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الجنرال بهبكي سيلي، ونائب 
وزيــــــــر الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
غراتيتيود ماغونيشي وعدد 

من المسؤولين.
كما التقى الأمير محمد بن 
سلمان ولــي العهد السعودي 
أمــــــــــس فـــــــي جــــــــــــدة، الــــرئــــيــــس 
الـــــجـــــنـــــوب أفـــــريـــــقـــــي ســـيـــريـــل 
رامافوزا، وبحث اللقاء، أوجه 
العلاقات الثنائية بين البلدين 

في مختلف المــجــالات، وفرص 
تطويرها، بالإضافة إلى عدد 
المــــســــائــــل ذات الاهـــتـــمـــام  مـــــن 

المشترك.
حضر الــلــقــاء، الأمــيــر عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن ســـعـــود بـــن نــايــف 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة، والـــدكـــتـــور 
الــدولــة  مساعد العيبان وزيـــر 
عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــوزراء، 
والـــــدكـــــتـــــور مــــاجــــد الــقــصــبــي 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار، 
الفالح وزيــر  والمــهــنــدس خالد 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــثـــروة 
المــعــدنــيــة، ومــحــمــد الــجــدعــان 
وزيــــر المــالــيــة، والــدكــتــور نــزار 
مــدنــي وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، وأحــمــد الخطيب 
المـــســـتـــشـــار بــــالأمــــانــــة الـــعـــامـــة 
لمجلس الــوزراء، وأحمد قطان 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الــــدول 
الأفــريــقــيــة، والمــهــنــدس الــلــواء 
ركــن طــلال العتيبي المستشار 

العسكري لوزير الدفاع، وغرم 
المــــلــــحــــان ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
لـــدى جــنــوب أفــريــقــيــا، والــوفــد 
الرسمي المرافق لرئيس جنوب 

أفريقيا.
وكــــان الــرئــيــس رامـــافـــوزا 
الــــتــــقــــى أمـــــــس بـــمـــقـــر إقـــامـــتـــه 
بـــــــجـــــــدة، بـــــــــــــــوزراء الـــــتـــــجـــــارة 
والاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار، والــــــطــــــاقــــــة 
والصناعة والثروة المعدنية، 
والمالية، ورئيس مجلس إدارة 
الشركة السعودية للصناعات 

العسكرية.
وعـــــقـــــب الـــــلـــــقـــــاء، أوضــــــح 
الــــــدكــــــتــــــور مـــــاجـــــد الـــقـــصـــبـــي 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة أن 
الاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس تناول 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والـــصـــنـــاعـــيـــة، ومـــنـــهـــا رغــبــة 
جنوب أفريقيا في الاستثمار 
بــــــمــــــجــــــال صــــــنــــــاعــــــة الـــــــــــــدواء 

والصحة والتعدين من خلال 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات المــــشــــتــــركــــة، 
بالإضافة إلى مناقشة تكوين 
مجلس أعمال سعودي - جنوب 
أفــريــقــي مــن أجـــل زيــــادة حجم 
التبادل التجاري المشترك بين 

البلدين الصديقين.
مـــــن جــــانــــبــــه، بـــــين الــــوزيــــر 
الــعــلاقــات  الــجــدعــان، أن  محمد 
بــين البلدين متميزة، وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا عـــضـــو فــــي مــجــمــوعــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن، وفــــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
كبيرة مــن المنظمات الإقليمية 
والــدولــيــة، وتــنــســيــق الــعــلاقــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــهــــم جـــــــداً بــين 
الــــدولــــتــــين، «ولــــديــــنــــا تــنــســيــق 
متبادل في مجموعة العشرين، 
والبنك الدولي، وصندوق النقد 

الدولي».
وأضــــــــــــاف الـــــجـــــدعـــــان أن 
جنوب أفريقيا، لديها الرغبة 
فـــي الاســـتـــثـــمـــارات، مـــن خــلال 

مــــا تـــطـــرحـــه وتـــــبـــــرزه «رؤيــــــة 
المــالــيــة  المــــجــــالات  فـــي   «٢٠٣٠

والاقتصادية.
كما أوضح المهندس خالد 
الفالح وزير الطاقة والصناعة 
والــثــروة المعدنية، بعد لقائه 
فـــــي جــــــــدة، أمــــــــس، مـــــع وزيـــــر 
الطاقة الجنوب أفريقي جيف 
راديـــبـــي، أن الــســعــوديــة، تعد 
أكــبــر دولــــة مــصــدرة للبترول 
أفــريــقــيــا، حيث تبلغ  لجنوب 
صـــادراتـــهـــا حـــوالـــي ١٥٠ ألــف 
برميل، مشيراً إلى أنه تناول 
خـــلال اجــتــمــاعــه مـــع الــرئــيــس 
رامـــــــافـــــــوزا ونــــظــــيــــره الــــوزيــــر 
راديبي، الاستثمار في مجال 
مــــعــــامــــل الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الــــجــــانــــب  والمــــــصــــــافــــــي، وأن 
الجنوب أفريقي أبدى الرغبة 
تــقــوم بعض الشركات  فــي أن 
السعودية من القطاع الخاص 
بالاستثمار في مجال توليد 

الــكــهــربــائــيــة بجنوب  الــطــاقــة 
أفريقيا.

وفــي وقــت لاحــق، عقد أحمد 
الــخــطــيــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة 
العسكرية في جــدة اجتماعاً مع 
وزيــرة الدفاع وقدامى المحاربين 
فــي جــنــوب أفريقيا نوسيفيوي 

مافيسا نكاكولا.
وأوضـــــــــــــح الــــخــــطــــيــــب عـــقـــب 
الــلــقــاء أن الاجــتــمــاع بحث فرص 
الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وبــين 
أنــه تــم وضــع خطة للتعاون في 
مــــجــــال تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة بــعــض 
المــنــظــومــات العسكرية الدفاعية 
المتقدمة، مشيرا إلى أن اللقاءات 
والمباحثات ستستمر بين البلدين 
لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج مــشــتــركــة تــهــدف 
إلـــــى نـــقـــل وتــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــات 
الــعــســكــريــة إلــــى المــمــلــكــة تــنــفــيــذاً 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠». لـ

محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد على ٣٧ في قضية اتجار بالبشر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة أمس، بالسجن المشدد 
(بــأحــكــام مــتــفــاوتــة مــن ٣ إلــى 
١٥ ســـنـــة)، عــلــى ٣٧ شخصا، 
في القضية المعروفة إعلاميا 
«الاتجار في البشر»، بعدما  بـ
ديـــنـــوا بــارتــكــاب جـــرائـــم نقل 

ُ
أ

وزراعــــــــة الأعــــضــــاء الــبــشــريــة، 
والــتــربــح مــن أعــمــال الوظيفة 
الــعــامــة، بــمــا جملته أكــثــر من 

٢٠ مليون جنيه.
شـــمـــل الـــحـــكـــم مـــعـــاقـــبـــة ٦ 
المــــشــــدد ١٥ عـــامـــا،  بـــالـــســـجـــن 
وتــغــريــم كــل مــنــهــم مــبــلــغ ٥٠٠ 

ألــــــــف جــــنــــيــــه، ومــــعــــاقــــبــــة ١١ 
بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات، 
وتـــغـــريـــم كـــل مــنــهــم ٣٠٠ ألــف 
جنيه، والسجن لمدة ٣ سنوات 
على ٢٠ شخصا، وتغريم كل 
منهم ٢٠٠ ألف جنيه، وبــراءة 
إلــيــهــم،  ٣ متهمين مــمــا أســنــد 
وانــــقــــضــــاء الـــــدعـــــوى المـــقـــامـــة 
على متهم واحد لوفاته، فيما 
تـــضـــمـــن الـــحـــكـــم عــــــزل ١٠ مــن 
وظائفهم، ومــصــادرة الأمــوال 
والمشغولات الذهبية وجميع 
المــــــضــــــبــــــوطــــــات والمـــــــــحـــــــــررات 
الرسمية والعرفية، مع مراعاة 

حقوق الغير حسني النية.
وكــــــــــــان الــــــنــــــائــــــب الـــــعـــــام 

المــــــصــــــري المــــســــتــــشــــار نــبــيــل 
صـــــــادق قــــد أحـــــــال المــتــهــمــين 
إلــى المحاكمة الجنائية أمام 
محكمة الجنايات، في ختام 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي بــاشــرتــهــا 
نيابة الأمـــوال العامة العليا 
في القضية، على ضوء البلاغ 
المقدم إليها من هيئة الرقابة 
الإداريــــــة، والمــتــضــمــن ضلوع 
عــدد مــن الأطــبــاء والممرضين 
في ارتكاب جرائم الاتجار في 
البشر ونقل وزراعة الأعضاء 
البشرية والتربح مــن أعمال 

الوظيفة العامة.
وذكـــــــــــــــــــــرت تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
الــعــامــة، واستجواب  النيابة 

المتهمين، وشــهــادة الشهود، 
وتـــــحـــــلـــــيـــــل الأدلــــــــــــــة الـــفـــنـــيـــة 
المتضمنة اتصالات هاتفية، 
مأذون بضبطها، واتصالات 
إلكترونية مخزنة، وما ارتبط 
بها من لقطات مرئية مصورة 
لـــعـــدد مـــن المـــرضـــى الأجـــانـــب 
والمـــتـــهـــمـــين، قـــيـــام المــتــهــمــين 
مـــــــن الأطــــــــبــــــــاء والمـــــمـــــرضـــــين 
والوسطاء، بتشكيل جماعة 
إجرامية منظمة، تهدف إلى 
ارتـــكـــاب جـــرائـــم نــقــل وزارعــــة 
الأعــضــاء البشرية والاتــجــار 
فــــي الـــبـــشـــر، مــــن خــــــلال نــقــل 
وتــــســــلــــيــــم وتــــســــلــــم وإيــــــــــواء 
واســتــقــبــال عـــدد مـــن المجني 

عــــلــــيــــهــــم، وذلـــــــــــك بــــواســــطــــة 
اســتــغــلال حــاجــتــهــم المــالــيــة، 
بــــغــــرض اســــتــــئــــصــــال عــضــو 
الـــكـــلـــى لـــديـــهـــم وزراعـــــتـــــه فــي 
عــدد من المتلقين من المرضى 

الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة 
قــيــام ٢٠ طبيبا مــن الأطــبــاء 
الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــين والـــــعـــــامـــــلـــــين 
بالمستشفيات الحكومية من 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي أمـــــــراض 
الــبــاطــنــة والـــجـــراحـــة الــعــامــة 
وجـــراحـــة المــســالــك والــرعــايــة 
والـــتـــخـــديـــر، إلـــــى جـــانـــب ١٠ 
مـــن المـــمـــرضـــين، يــعــاونــهــم ٩ 
مـــن الــســمــاســرة والــوســطــاء، 

ومتهمين اثنين من العاملين 
ببنك الدم، بإجراء ٢٩ عملية 
جــراحــيــة لــنــقــل وزراعــــــة أحــد 
الأعــضــاء البشرية، والمتمثل 
فـــي عــضــو الــكــلــى، لـــعـــدد من 
المتلقين من المرضى الأجانب.

وتــــــبــــــين مـــــــن تـــحـــقـــيـــقـــات 
الــعــمــلــيــات  تـــلـــك  الـــنـــيـــابـــة أن 
الكلى  الجراحية باستئصال 
كانت تتم من عدد من المواطنين 
المــصــريــين بعد شــرائــهــا منهم 
بــمــبــلــغ مــالــي يـــتـــراوح مـــن ١٠ 
ألــــــف جــنــيــه،  آلاف حـــتـــى ١٥ 
اســتــغــلالا لاحــتــيــاجــهــم المــالــي 
ونقلها وزراعــتــهــا فــي أجسام 
هــؤلاء المرضى الأجــانــب، بعد 

الـــحـــصـــول مــنــهــم عـــلـــى مــبــلــغ 
يـــتـــراوح مــن ٨٠ ألــفــا إلـــى ١٢٠ 
ألف دولار أميركي من المريض 
الواحد، ودون الحصول على 
موافقة اللجنة العليا لزراعة 

الأعضاء البشرية.
وأظـــهـــرت الــتــحــقــيــقــات أن 
جــمــيــع تـــلـــك الــعــمــلــيــات تــمــت 
دون اتباع القواعد والأصــول 
الــــطــــبــــيــــة المــــــتــــــعــــــارف عــلــيــهــا 
والمتطلبة قانونا لإجــراء تلك 
الــعــمــلــيــات، وأجــــــري بعضها 
الـــشـــفـــاء  فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى دار 
الخاصة بحلوان، ومستشفى 
الباشا التخصصي بفيصل، 
ومركز الأمل للجراحات العامة 

بــالمــريــوطــيــة، ومستشفى دار 
ابــن النفيس، وبعضها الآخر 
فـــــي بــــــــــدروم أحـــــــد الــــعــــقــــارات 
بمنطقة المقطم، وجميعها من 
غير المنشآت الطبية المرخص 
لها بإجراء عمليات زراعة ونقل 
الأعضاء، ما ترتب عليه وفاة 
إحـــدى المــواطــنــات المــصــريــات، 
ممن تم استئصال منهم عضو 
الكلى، و٣ من الأجانب المنقول 
المــزروعــة، فضلا  إليهم الكلى 
عـــن إصـــابـــة جــمــيــع المــصــريــين 
من المنقول منهم هذا العضو 
بــعــاهــة مــســتــديــمــة، وذلــــك إثــر 
تــــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تــمــت 

بالمخالفة لأحكام القانون.

ولي العهد السعودي لدى لقائه الرئيس الجنوب أفريقي في جدة أمس (واس)خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر السلام (واس)

مراقبون اعتبروا الخطوة {ضربة} لجهود السلام 

د ولاية حكومة سلفا كير لثلاث سنوات 
ّ

برلمان جنوب السودان يمد
لندن: مصطفى سري

صـــــــــوّت أمـــــــس بــــــرلمــــــان جـــنـــوب 
السودان، الذي يشكل حزب الحركة 
الشعبية الحاكم غالبيته، بتمديد 
ولايــــة حــكــومــة الــرئــيــس ســلــفــا كير 
مـــيـــارديـــت لــثــلاث ســـنـــوات إضــافــيــة 
تــنــتــهــي عــــام ٢٠٢١. مــســتــبــقــاً بــذلــك 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــتــوقــيــع اتـــفـــاق 
نــهــائــي بـــشـــأن تــقــاســم الــســلــطــة مع 
فصائل المعارضة، اليوم أو غدا في 

العاصمة السودانية الخرطوم.
وقــــــال أنـــتـــونـــي لــلــيــنــو مــاكــنــة، 
رئيس المجلس التشريعي القومي، 
مـــن داخـــــل الـــبـــرلمـــان بــعــد أن صــوت 
المـــشـــرعـــون بـــالإجـــمـــاع عــلــى تــمــريــر 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، الــــذي يــنــتــظــر أن 
يوقع عليه الرئيس سلفا كير: «لقد 
أقـــــر المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الــقــومــي 
بــالإجــمــاع قــانــون تــعــديــل الــدســتــور 
الانتقالي رقم ٥ لسنة ٢٠١٨»، وهو 
الـــقـــانـــون الـــــذي ســيــســمــح لــلــرئــيــس 
كير بالبقاء في السلطة حتى سنة 
اتـــفـــاق تقاسم  ٢٠٢١، رغـــم تــوقــيــعــه 
الــســلــطــة الـــســـبـــت المــــاضــــي مــــع ريـــك 
مشار فــي عنتبي الأوغــنــديــة، وذلــك 
بحضور الرئيسين الأوغندي يوري 

موسيفيني والسوداني عمر البشير.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد تــقــدمــت 
بمقترح لتمديد ولايتها في الثالث 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) الــــجــــاري، رغــم 
رفض قوى المعارضة، التي وصفت 
الــــخــــطــــوة بــــأنــــهــــا «غــــيــــر قـــانـــونـــيـــة 
وتقوض عملية السلام». كما رفضت 
الولايات المتحدة الإجراء، وقالت إن 
«على حكومة سلفا كير العمل من 
أجــــل تــحــقــيــق ســــلام شــامــل لتمكين 
مشاركة كافة القوى السياسية في 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، وضــمــان إجـــراء 
انتخابات نزيهة بعد انتهاء الفترة 

الانتقالية».
ويـــــــــــــرى مـــــــراقـــــــبـــــــون تـــــحـــــدثـــــوا 
«الشرق الأوسط» أن تمرير البرلمان  لـ
قـــرار تمديد ثــلاث ســنــوات إضافية 
للرئيس سلفا كير وللبرلمان الحالي 
يعني ضربة موجعة لجهود السلام، 
الــخــطــوة «ستضر  وأكــــــدوا أن هـــذه 
بمحادثات السلام الجارية الآن في 
الــخــرطــوم، والمــتــوقــع انــتــقــالــهــا إلــى 
أيـــام». مبرزين  نيروبي في غضون 
أن الــــرئــــيــــس ســـلـــفـــا كـــيـــر «لــــــم يــكــن 
بــحــاجــة لاتــخــاذ مــثــل هـــذه الخطوة 
طـــالمـــا أن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــاً بــيــنــه وبــين 
زعـــيـــم المـــتـــمـــرديـــن ريــــك مـــشـــار على 

تــقــاســم الــســلــطــة، جـــرى فـــي عنتبي 
السبت الماضي، والذي ستكون هناك 
بموجبه فترة انتقالية مدتها أكثر 

من ثلاث سنوات».
وتــــابــــع المــــراقــــبــــون «مـــــا قـــــام بــه 
البرلمان وحكومة الرئيس سلفا كير 
يــعــد بــمــثــابــة نــهــايــة مــبــكــرة لاتــفــاق 
الــســلام وجــهــود وســطــاء «الإيــقــاد». 
وسيهز الثقة التي بدأت رويداً خلال 
المــــحــــادثــــات الـــتـــي جـــــرت لأكـــثـــر مــن 

أسبوعين».
مــن جــانــبــه قـــال مــايــكــل مــكــواي، 
وزيــــر الإعـــــلام فـــي جــنــوب الـــســـودان 
والمـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة، إن 
الوسطاء السودانيين يعكفون حالياً 
على مراجعة مشروع اتفاق منتدى 
تـــنـــشـــيـــط ســــــلام جــــنــــوب الـــــســـــودان 
للتوقيع عليه، موضحا أنه «سيتم 
التوقيع على الاتــفــاق حالما يصبح 

جاهزا بصورته النهائية».
لــكــن أطـــــراف المـــعـــارضـــة أعــربــت 
عن رفضها لمقترحات عنتبي بشأن 
تقاسم السلطة، وقالت إن المقترحات 
الجديدة أدخلت تعديلات كثيرة على 
الــوثــيــقــة الأســاســيــة، الــتــي وزعــتــهــا 
هيئة الإيقاد في أديس أبابا الشهر 

الماضي.

وكان التعديل الأكثر أهمية هو 
إنشاء منصب رابع لنائب الرئيس، 
بــــــدلاً مــــن ثـــلاثـــة نــــــــواب. وبــمــوجــب 
الــتــعــديــل فــقــد وافــــق الــرئــيــس سلفا 
كــيــر عــلــى إعــــــادة زعـــيـــم المــتــمــرديــن 
ريــــــك مــــشــــار إلــــــى مـــنـــصـــبـــه كــنــائــب 
المـــقـــتـــرح عــلــى منح  أول، كــمــا نـــص 
الــتــي يتزعمها مــشــار مائة  الــحــركــة 
مقعد في البرلمان، ومنح ٥٠ مقعداً 

للمجموعات المعارضة الأخرى.
وأوضح مكواي أن وفد حكومته 
سيرد على الوثيقة، التي سيقدمها 
الوسطاء بمجرد تسلمها قبل حفل 
الــذي سيحضره  التوقيع النهائي، 
رؤســـــاء وقـــــادة دول الإيــــقــــاد، وقـــال 
بهذا الخصوص «علينا أن نتحلى 
بــالــصــبــر. وأنـــا مــتــأكــد أنــنــا سنوقع 
خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة على 

الاتفاق النهائي».
وكــان بــاقــان أمـــوم، الأمــين العام 
الـــســـابـــق لـــحـــزب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
الحاكم، قد قــال إن جولة محادثات 
السلام التي تستضيفها الخرطوم 
«تــفــتــقــر إلــــى الــشــفــافــيــة والــشــمــول، 
وعــلــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي مضاعفة 
مشاركته في العملية التي تقودها 
هــيــئــة (الإيــــقــــاد)». مــبــرزا أن عملية 

الــســلام «تـــواجـــه تــحــديــات خــطــيــرة، 
تـــمـــتـــلـــك مـــصـــالـــح  ودول الإقـــــلـــــيـــــم 
لــذلــك تتقدم بمقترحات  متنافسة. 
متباينة ومتناقضة. ومــع تقديرنا 
للجهود الــتــي تــقــوم بــهــا الــخــرطــوم 
الــتــفــاوض  وكـــمـــبـــالا. إلا أن عــمــلــيــة 
تفتقر إلى الشفافية وغير شاملة... 
ولــــذلــــك نــــدعــــو الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــدولــي للتحرك السريع  والمجتمع 

لدعم عملية السلام».
إلـــى ذلـــك، قـــال الــرئــيــس الكيني 
اوهـــــــورو كــيــنــيــاتــا خــــلال اجــتــمــاعــه 
مــع الــجــنــرال تــومــاس والــدهــاوســر، 
قائد القيادة الأميركية الأفريقية، إن 
تحقيق السلام في جنوب السودان 
ليس بالأمر السهل، مشددا على أن 
«هناك حاجة لجعل الرئيس سلفا 
كــيــر والـــدكـــتـــور ريـــك مــشــار يــقــدران 
فــوائــد الــعــمــل مــعــاً»، مــجــدداً الــتــزام 
بـــــــلاده بـــشـــكـــل ثــــابــــت بـــالـــســـلام فــي 
جــنــوب الــســودان والــصــومــال، وقــال 
إنهما «يشكلان أولوية... والأمل ما 
زال معقودا باستعادة الاستقرار في 
جنوب السودان والصومال. كما أن 
الــدول الشريكة التي تعمل من أجل 
الــســلام فــي المنطقة ستظل ملتزمة 

بالقضية».
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بومبيو يدعو إلى حرمان طهران من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة 

ترمب: الإيرانيون يشعرون بألم كبير... وسيتصلون بي لإبرام اتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، أمــــــــس، أن يــــدفــــع الألــــــــم مــن 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــرانـــيـــين 
إلى التراجع مقابل مطالب الولايات 
المتحدة وتقديم عرض للتوصل إلى 
اتــــفــــاق جـــديـــد حـــــول بـــرنـــامـــج إيـــــران 
النووي والتهدئة مع طهران، في حين 
جــدد وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
أثناء محادثات في بروكسل دعوته 
إلى الدول الأوروبية إلى الوقوف وراء 
الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة بــمــنــع طــهــران 
مـــن دخــــول أســـــواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة؛ 
لــحــرمــانــهــا مـــن كـــل مـــصـــادر تــمــويــل 
الإرهـــاب والــحــروب بالوكالة، متهماً 
النظام الإيراني بمواصلة بيع أسلحة 
في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم 

المتحدة.
وقــــــــال تـــــرمـــــب، إنـــــــه يــــتــــوقــــع أن 
إيـــران معه يــومــاً مــا وتقدم  تتواصل 
عــــرضــــاً لـــتـــهـــدئـــة المـــــخـــــاوف الأمـــنـــيـــة 
إيـــران تعامل  الأمــيــركــيــة، مضيفاً أن 
واشــنــطــن بــاحــتــرام أكــبــر بكثير بعد 

انسحابه من الاتفاق النووي.
وصــــــــــــرح تــــــرمــــــب فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي بعد قمة لقادة حلف شمال 
الأطــلــســي فــي بــروكــســل «يعاملوننا 
باحترام أكبر بكثير الآن مقارنة بما 

كان عليه الحال في السابق».
وأعــــرب تــرمــب عــن ثقته بتأثير 
الضغوط الاقــتــصــاديــة على طــهــران، 
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى عــــــودة الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــعـــد خـــــــروج الـــــولايـــــات 
المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران 
قــــال «أعـــلـــم أن لــديــهــم (الإيـــرانـــيـــون) 
الكثير من المشكلات وأن اقتصادهم 
يـــنـــهـــار. لـــكـــن ســــأقــــول لـــكـــم هــــــذا: فــي 
مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون 
(فلنبرم اتفاقاً). إنهم يشعرون بألم 

كبير الآن».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، دعــــا وزيـــر 
خـــارجـــيـــتـــه مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، أمــــس، 
الــولايــات المتحدة وشركاءها  حلفاء 
فـــي الانــضــمــام إلـــى حــمــلــة الــضــغــوط 
الاقتصادية على إيــران. في توضيح 
أسباب الدعوة، تابع بومبيو «يجب 
أن نـــحـــرم الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــــن كــل 

مــصــادر تــمــويــل الإرهـــــاب والــحــروب 
بــالــوكــالــة» وفــق مــا نقلت عنه وكالة 

«رويترز».
ويـــرافـــق بــومــبــيــو وفـــد الــرئــيــس 
الأميركي الذي شارك في قمة الحلف 
الأطلسي. وخرج من القمة للانضمام 
إلــــــى وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــي ريـــك 
بيري ووزيرة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــــي فيديريكا موغيريني في 
اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الـــطـــاقـــة الأمــيــركــي 

الأوروبي.
بــأي تصريح  يــدل بومبيو  ولــم 
أثــنــاء توجهه إلــى الاجــتــمــاع، إلا أنه 
عبّر عما يدور في رأسه على «تويتر»؛ 
فقد كتب في تغريدة «إيــران تواصل 
إرســال الأسلحة إلــى الشرق الأوســط 
فـــي انــتــهــاك ســـافـــر لــــقــــرارات مجلس 
الأمــــن الــــدولــــي»، وفـــق مـــا نــقــلــت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب في تغريدة على «تويتر» 
قـــبـــل لـــقـــاء مـــوغـــريـــنـــي فــــي بــروكــســل 
«نـــطـــلـــب مـــــن حـــلـــفـــائـــنـــا وشـــركـــائـــنـــا 

الانضمام إلينا في حملة ضغوطنا 
الاقــتــصــاديــة ضــد الــنــظــام الإيـــرانـــي» 
وأضاف «يجب أن نقطع كل التمويل 
الــنــظــام (الإيـــرانـــي)  الـــذي يستخدمه 
لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي يــريــد 
فــــي أي مــكــان  المـــشـــكـــلات  يــفــتــعــل  أن 
يــــســــتــــطــــيــــعــــه. ومــــســــؤولــــيــــتــــنــــا هـــي 
إيــقــافــه». وتــابــع: «لا يمكننا التنبؤ 
متى ســتــحــاول إيـــران إثـــارة الإرهـــاب 
والعنف وزعزعة الاستقرار في إحدى 

دولنا تالياً».
وإضـــــافـــــة إلـــــى الـــتـــغـــريـــدة نــشــر 
قـــال، إنها  بومبيو خــريــطــة لأوروبــــا 
تظهر ١١ موقعاً «لهجمات إرهابية» 
يعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران 
أو «حـــزب الــلــه» الــتــابــع لــهــا نفذوها 

منذ ١٩٧٩.
وقال بومبيو في تغريدة أخرى 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أمـــــس «نــــحــــن نــؤكــد 
مـــجـــدداً دعــمــنــا الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــســوريــة وأهــدافــنــا المتعلقة بإنهاء 

الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي وهـــزيـــمـــة تــنــظــيــم 
داعـــــــش وردع اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــاويــة» بـــالاشـــتـــراك مـــع حــلــفــاء 
مـــن بــريــطــانــيــا، وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا، 

والسعودية والأردن.
واستؤنفت العقوبات الأميركية، 
ويــأمــل مــســؤولــون أمــيــركــيــون فــي أن 
تــــــؤدي الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــى 
إشــعــال الاســتــيــاء الــعــام ضــد النظام 
الإيــــــــرانــــــــي. وانــــســــحــــبــــت الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، فــي مايو (أيــــار)، مــن اتفاق 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف رفــــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
العقوبات المفروضة على إيران مقابل 
تقليص برنامجها النووي. وتطلب 
واشنطن من الــدول، منذ ذلك الحين، 
وقف كل وارداتها من النفط الإيراني 
اعتباراً من الرابع من نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وإلا واجهت إجراءات مالية 
أميركية دون أي استثناء. ومنذ قرار 
ترمب الانسحاب من الاتفاق، تواجه 
الدول الأوروبية صعوبات في العمل 
على ضمان حصول إيران على مزايا 

بالإبقاء  كافية لإقناعها  اقتصادية 
على القيود النووية التي ينص عليها 

الاتفاق.
لــكــن ثــبــت، حــتــى الآن، صعوبة 
تعويض أثر العقوبات الأميركية مع 
تردد الشركات الأوروبية في المجازفة 
بــــالــــوقــــوع تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة مــن أجــل إقــامــة أعــمــال مع 

إيران.
فــي شــأن متصل، أعلنت وكيلة 
لــشــؤون  الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
الإرهـــاب والمــخــابــرات المالية سيجال 
مانديلكر، أمس، إن الولايات المتحدة 
والإمارات العربية المتحدة نجحتا في 
تفكيك شبكة لنقل أموال غير قانونية 
إلى إيــران في الوقت الذي تكثف فيه 
واشــنــطــن جــهــودهــا لــتــقــيــيــد تــجــارة 
إيران وحصولها على العملة الصعبة 

في المنطقة.
وقـــالـــت مــانــديــلــكــر «فــكــكــنــا معاً 
شــبــكــة لـــصـــرف الــعــمــلــة كـــانـــت تنقل 
ملايين الــدولارات إلى (فيلق القدس) 

بالحرس الثوري الإيراني».
بـــــحـــــســـــب مـــــانـــــديـــــلـــــكـــــر جــــــرى 
تــفــكــيــك الــشــبــكــة فـــي مـــايـــو، مــشــيــرة 
إلــى أن شــركــات صــرافــة استخدمت 
النظام المالي الإمــاراتــي لنقل أموال 
إلـــى خـــارج إيــــران ثــم تحويلها إلــى 
لــتــســتــخــدمــهــا  أمـــيـــركـــيـــة  دولارات 
جماعات تدعمها إيران في المنطقة.

وأبلغت مانديلكر الصحافيين، 
بــــــأن الـــشـــبـــكـــة الــــتــــي كــــــان يـــديـــرهـــا 
مــســؤولــون كــبــار فــي البنك المــركــزي 
الإيراني زورت وثائق واستخدمت 
شــــركــــات وهـــمـــيـــة وواجـــــهـــــة ســـتـــارا 

لمعاملاتها.
ولم تذكر المزيد من التفاصيل 
عن هذه العملية. وفي مطلع يونيو 
(حــــزيــــران) أعــلــن مــصــرف الإمـــــارات 
العربية المتحدة المركزي أنه خفض 
نشاط سبع شركات صرافة بسبب 
انــــتــــهــــاكــــات غـــيـــر مـــــحـــــددة لـــقـــواعـــد 

مكافحة غسل الأموال وغيرها.
فــي ١٥ مــايــو فــرضــت الــولايــات 
المتحدة عقوبات على محافظ البنك 
المــركــزي الإيـــرانـــي، ولــي الــلــه سيف، 
واتهمته بتحويل ملايين الدولارات 

«الحرس الثوري» الإيراني. لـ
ونــــــــــــــــددت إيــــــــــــــــران بــــالــــحــــمــــلــــة 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــضــر اقــتــصــادهــا، 
ووصفتها بأنها تــدخــل غير مبرر 

في شؤونها.
وكانت مانديلكر تزور الإمارات 
الــســعــوديــة والــكــويــت  بــعــدمــا زارت 
لـــحـــشـــد الــــدعــــم لمـــســـاعـــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة إلــــى الــضــغــط عــلــى إيــــران، 
بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الانسحاب من الاتفاق العالمي 
المــتــعــلــق بـــبـــرنـــامـــج إيـــــــران الـــنـــووي 
وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقــــالــــت المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــيـــة، 
الــحــكــومــات والمــؤســســات المالية  إن 
فـــي الــخــلــيــج تــتــعــاون عـــن كــثــب مع 
الولايات المتحدة؛ لأنها متفقة على 
الــنــفــوذ الــضــار لإيــــران فــي المنطقة. 
وأضافت أن واشنطن تحاول تقييد 
الــــتــــجــــارة الإيــــرانــــيــــة بـــصـــفـــة عــامــة 
وليس فقط مبيعات النفط والغاز 
إيــرادات  التي تمثل أكثر من نصف 

التصدير الإيرانية.

وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

بحثا مستقبل الاتفاق النووي والنفط... وطهران تتحدث عن استعداد روسي للاستثمار في الطاقة

بوتين يتسلم رسالة خامنئي... وولايتي يدافع عن {العلاقة الاستراتيجية»
موسكو: رائد جبر

ـــــــروســـــــي  أجــــــــــــــرى الـــــــرئـــــــيـــــــس ال
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، أمـــــــــس، جــلــســة 
مـــــحـــــادثـــــات مـــــع مـــســـتـــشـــار المــــرشــــد 
الإيــرانــي للشؤون الدولية علي أكبر 
ولايــتــي، الــذي نقل له رسالة شفهية 
مــــن المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي وأخـــــرى 
خطية مــن الــرئــيــس حسن روحــانــي، 
وناقش على مدى ساعتين مستقبل 
العلاقات بــين البلدين التي وصفها 
«الاستراتيجية»، لا سيما مستقبل  بـ
التعاون في مجال النفط مع اقتراب 

موعد العقوبات الأميركية.
وأعــــــلــــــن الــــــطــــــرفــــــان فــــــي خـــتـــام 
المحادثات عن توافق في الآراء لتطوير 
العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون 
المــجــالات المختلفة. وقــال الناطق  في 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة ديــمــتــري 
بــيــســكــوف، إن مــحــادثــات بــوتــين مع 
ولايـــــتـــــي تـــطـــرقـــت «قــــبــــل كـــــل شـــــيء» 
إلــى العلاقات الثنائية، وآلــيــات دفع 
التعاون، وناقش الجانبان الأوضاع 
الإقليمية، بما فيها الشأن السوري، 
إيــران  «اتــفــاق  بـــ التزامهما  كما جــددا 
الـــــــنـــــــووي».  ولـــــم يـــفـــصـــح الــكــرمــلــين 

عــــن تــفــاصــيــل أوســــــع بـــشـــأن نــتــائــج 
المـــحـــادثـــات، لــكــن الــســفــارة الإيــرانــيــة 
في موسكو أعلنت أن ولايتي أجرى 
ســـلـــســـلـــة لـــــقـــــاءات بـــعـــد حـــديـــثـــه مــع 
بوتين، مع عدد من المسؤولين الروس 
فـــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة. وكـــــان لافــتــا 
الــتــركــيــز عــلــى مــلــف صـــــادرات النفط 
الإيراني في ظل الضغوط المتصاعدة 
من جانب واشنطن عليها؛ إذ أجرى 
ولايــتــي جــلــســة نــقــاشــات مــطــولــة مع 
وزيــر الطاقة الروسي رئيس اللجنة 
المشتركة الإيرانية - الروسية ألكسندر 
نوفاك. ونقلت وكالات رسمية إيرانية 
عن ولايتي قوله عقب لقاء بوتين إن 
المرشد الإيراني علي خامنئي «ينظر 
منذ أمد طويل للعلاقات مع روسيا 
على أنها استراتيجية»، مشيرا إلى 
استمرار سياسة طهران الحالية مع 
مــوســكــو «فـــي ظــل قــيــادة خــامــنــئــي»، 
وتــــابــــع فــــي هـــــذا الــــصــــدد أن بــوتــين 
ونـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــانـــي 
أعربا عن ارتياحهما تجاه التعاون 

الثنائي بين البلدين.
وعــن العقوبات الأمــيــركــيــة، قال 
ولايــتــي نقلا عــن بوتين إنــه «يرفض 
الــذي  العقوبات الأميركية، والحظر 

لا يقره مجلس الأمــن لا يقبله بتاتاً، 
ولن تلتزم به روسيا، وفي ما يتعلق 
بمسألة الاتفاق النووي فإيران محقة». 
كما انتقد ولايتي الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، قائلا إن «العالم واقع 
تحت تأثير تصرفات شخص متمرد 
تجاه القوانين الدولية»، مؤكدا على 
الأهمية الخاصة لتعزيز التعاون مع 

روسيا في الظروف الراهنة.
كما أشــار ولايتي إلــى تفاصيل 
مــبــاحــثــاتــه مـــع بـــوتـــين حــــول الأزمــــة 
الـــســـوريـــة، نــافــيــا وجـــــود تــبــايــن في 
التعاون الإقليمي بين البلدين. وثمّن 
ولايـــتـــي الـــدعـــم الــــذي قــدمــتــه روســيــا 
لإيران على الصعيد الدولي، لا سيما 
فـــي مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وكــذلــك 
الــتــعــاون فــي إطـــار الاتــفــاق الــنــووي، 
مــضــيــفــا أن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة في 
المــــــجــــــالات الــــدفــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة والــنــوويــة تــشــيــر إلــى 
وجــــود بــرنــامــج تــعــاون طــويــل الأمــد 

بين البلدين.
ونــقــل عــن بــوتــين أنـــه «أكـــد على 
التعاون مع إيران في سوريا والعراق 
ودعــــــــــم الــــحــــكــــومــــتــــين الـــشـــرعـــيـــتـــين 
وســـلامـــة أراضـــيـــهـــمـــا»، وأضــــــاف أن 

«الــــتــــعــــاون ســيــنــســحــب أيــــضــــاً عــلــى 
الــدفــاعــي؛ والسياسي أيضاً،  المــجــال 
وأن طــهــران وموسكو متفقتان على 
ضـــرورة اســتــمــرار مباحثات آستانة 
الـــــتـــــي جـــــــرت بــــــين روســــــيــــــا وإيـــــــــران 
وتركيا، وتم الحديث عن قمة آستانة 
بــين الــــدول الــخــمــس المــشــاطــئــة لبحر 
قـــزويـــن، وقــريــبــاً ستعقد فــي طــهــران 
قمة لــرؤســاء إيـــران وروســيــا وتركيا 
حـــول ســـوريـــا». وأعـــــرب ولايـــتـــي عن 
أمله بــأن تشكل زيارته هــذه لموسكو 
ومــبــاحــثــاتــه مـــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس 
«منعطفا في العلاقات الاستراتيجية 
بين البلدين»، وقال إن بوتين «سيزور 

طهران قريبا».
ويــمــثــل ولايـــتـــي فــريــقــا واســعــا 
إيــران  من السياسيين المحافظين في 
الـــذيـــن يــفــضــلــون تــعــمــيــق الــعــلاقــات 
مــــع روســــيــــا والــــصــــين تـــحـــت عـــنـــوان 
«استراتيجية التطلع نحو الشرق» 
بدلا من التوجه إلى علاقات وثيقة مع 
الــدول الأوروبــيــة، الــذي يمثله بشكل 
القليلة الماضية  الــســنــوات  لافـــت فــي 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأفــــــاد ولايـــتـــي فـــي وقــــت لاحــق 

بــــــأن لـــــقـــــاءه كــــــان «بـــــنـــــاءً وواضــــحــــاً 
ووديـــــــــــاً»، وقـــــــال إن مـــوســـكـــو أكــــدت 
استعدادها لاستثمار مــا يصل إلى 
٥٠ مليار دولار في قطاع النفط والغاز 
بــإيــران، مشيدا بما وصفها علاقات 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي مــع روســيــا، 
ودعا إلى تعزيزها. ووصف ولايتي 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــروســــيــــة المــحــتــمــلــة 
بأنها «ضخمة»، عادّاً أنها من الممكن 
أن تحل محل اســتــثــمــارات الشركات 
الأوروبــيــة التي أعلنت خروجها من 
إيران خوفا من العقوبات الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت 
عن بدء العقوبات النفطية على إيران 
فــي بــدايــة نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل. وصرح ولايتي بأن الشركات 
الــــروســــيــــة أبــــرمــــت عــــقــــودا بــقــيــمــة ٤ 
مليارات دولار مع طهران، مشيرا إلى 

أنها «تبدأ مراحلها العملية قريبا».
ونــقــل الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي عن 
الـــتـــبـــادل  ولايـــــتـــــي قــــولــــه إن مـــــيـــــزان 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن شــهــد نــمــوا 
بــنــســبــه ٣٦ فـــي المـــائـــة خــــلال الأشــهــر 

الأربعة الأولى من ٢٠١٨.
وكانت شركتا النفط، الروسية 
 ،«NIOC» روس نــفــط»، والإيــرانــيــة»

وقــعــتــا الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى هــامــش 
زيــــــارة بـــوتـــين إلــــى طــــهــــران، خــريــطــة 
طــريــق لتطوير مجموعة مــن حقول 
النفط والغاز في إيران، باستثمارات 

تصل إلى ٣٠ مليار دولار.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية 
قــــــولــــــه إن شــــركــــتــــي  عــــــــن ولايــــــــتــــــــي 
«غـــازبـــروم» و«روس نــفــط» تجريان 
مـــفـــاوضـــات لإبـــــرام عــقــود بــقــيــمــة ١٠ 

مليارات دولار مع طهران.
من جانب آخــر، قــال ولايتي إنه 
بــحــث مـــع بــوتــين إحـــــداث مــمــر النقل 
الــــــدولــــــي بـــــين الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب. 
إضافة لذلك، وقعت شركة «غازبروم» 
الروسية مــع «NIOC» مــذكــرة تفاهم 
لتطوير حقول غــاز فــي إيـــران، ونقل 

الغاز إلى الهند عبر باكستان.
إلـــى ذلــــك، ركــــزت وســـائـــل إعـــلام 
حكومية روسية على تطور مفاجئ 
رافـــــق زيــــــارة ولايـــتـــي إلــــى مــوســكــو؛ 
إذ نــقــلــت عــــن مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة فــي 
الأرجنتين أن روسيا تلقت طلبا من 
جــانــبــهــا لاعــتــقــال ولايــتــي وتسليمه 
إلـــى الأرجــنــتــين لأنـــه مــلاحــق بتهمة 
المــركــز الثقافي  الــضــلــوع فــي تفجير 

اليهودي في بوينس آيرس.

رددوا هتافات طائفية وشكوا من تمييز

متظاهرون غاضبون في البصرة يقتحمون مقر شركة «لوك أويل»
بغداد: حمزة مصطفى

المــظــاهــرات الحاشدة  تواصلت 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة مـــنـــذ نــحــو 
أســــــبــــــوع، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــخـــدمـــات 
مــثــل الــكــهــربــاء وتــوفــيــر فـــرص عمل 
لـــلـــعـــاطـــلـــين مـــــن أبـــــنـــــاء المـــحـــافـــظـــة. 
الــخــمــيــس لتتحول  وتـــطـــورت أمـــس 
إلى اعتصامات وتهديدات باقتحام 
المؤسسات والدوائر الرسمية. ونفذ 
متظاهرون أطلق بعضهم هتافات 
طــائــفــيــة ضــد الــعــامــلــين فــي الحقول 
النفطية بالبصرة من أبناء المناطق 
الغربية تهديدهم، حين اقتحموا مقر 
شركة «لوك أويل» النفطية الروسية 

في حقل غرب القرنة - ٢. 
وتــنــاقــل نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي صورا لموظفي 
الشركة المذكورة وهم في حالة هلع 
وخـــــوف. وحــــزم الــعــامــلــون فـــي هــذه 
الــشــركــة أمتعتهم، وتــم إجـــلاء كثير 
مــنــهــم عــن طــريــق المـــروحـــيـــات، فيما 
أطــلــقــت الـــقـــوات الأمــنــيــة الـــرصـــاص 
الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين، 

ما تسبب بإصابات في صفوفهم.
الــــوزراء العراقي  وكـــان مجلس 
قد شكل وفداً حكومياً برئاسة وزير 
الـــنـــفـــط، وعـــضـــويـــة وزراء الإعـــمـــار 
والإســـــكـــــان والـــبـــلـــديـــات والأشــــغــــال 
الــعــامــة والــكــهــربــاء والمـــــوارد المــائــيــة 
والـــنـــقـــل، وهـــيـــئـــة المـــســـتـــشـــاريـــن فــي 
رئـــاســـة الـــــــــوزراء، والأمــــانــــة الــعــامــة 
لمجلس الوزراء، وخلية الأزمة، بهدف 
البحث عن حلول عاجلة للمشكلات 

التي تعانيها البصرة.
وأعلن رئيس اللجنة الوزارية، 
وزيــــــر الـــنـــفـــط جـــبـــار الــلــعــيــبــي، عــن 
بـــتـــعـــيـــين ٢٥٠ مــن  أمـــــــــرا  إصـــــــــــــداره 
أهــــــالــــــي قـــــضـــــاء المـــــديـــــنـــــة شـــمـــالـــي 
مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــصـــــرة الـــــتـــــي تــشــهــد 
مــظــاهــرات شعبية لــســوء الــخــدمــات 
اللعيبي فــي بيان،  والــبــطــالــة. وقـــال 
إن «التعيينات ستكون في الحقول 
النفطية، وبإشراف قائمقام القضاء، 
بالإضافة إلى الإيعاز بتوفير فرص 
عمل لــذوي المــواطــن الــذي قتل خلال 
مـــظـــاهـــرات مــنــطــقــة بـــاهـــلـــة بــقــضــاء 
المدينة شمال البصرة الأحد الماضي، 

قرب حقول غرب القرنة، سواء بصفة 
عقد أو غير ذلك».

وشــــدد الــلــعــيــبــي عــلــى «أهــمــيــة 
عدم الاعتداء على المنشآت النفطية 
خلال المظاهرات، كون اقتصاد البلد 
يــقــوم عــلــى الـــثـــروة الــنــفــطــيــة». وأكــد 
أنــه «ومنذ توليه إدارة  وزيــر النفط 
الــوزارة قام بتقليص أعــداد العمالة 
الأجــنــبــيــة بنسبة تــصــل إلـــى ٥٠ في 
المائة».  ورأت عواطف نعمة، عضوة 
البرلمان العراقي السابق عن محافظة 
الـــبـــصـــرة، فـــي حـــديـــث إلــــى «الـــشـــرق 
الأوسط»، إن «المشكلة الحقيقية في 
البصرة هــي نقص الخدمات وعــدم 
وجود فرص عمل لأهاليها، ذلك أنه 
إضافة إلى مشكلة الكهرباء المتفاقمة 
في المحافظة؛ حيث درجات الحرارة 
الأعــلــى وطــنــيــاً، هــنــاك أيــضــاً قضية 
الماء المالح غير الصالح للشرب؛ إذ لم 
تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة 

من إيجاد حلول لهذه المشكلات».
وأضــــافــــت نــعــمــة أن «الـــحـــلـــول 
مــمــكــنــة، مــثــلــمــا تــعــمــل بـــعـــض دول 
الـــــجـــــوار، مــــن خـــــلال بـــنـــاء مــحــطــات 

حرارية، وبالفعل جرى التعاقد لبناء 
مــحــطــة (الــــفــــاو) الـــحـــراريـــة لمــعــالــجــة 
مــشــكــلــة المــلــوحــة والــكــهــربــاء، ولــكــن 
المحافظة كانت قد ألغت العقد بسبب 

ما عدته قلة في التخصيصات».

وعن محاولات اقتحام الشركات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــبـــصـــرة، 
تــــقــــول نـــعـــمـــة، إن «مـــــا حـــصـــل نـــوع 
مــن الاحــتــجــاج عــلــى تهميش أبــنــاء 
المحافظة على صعيد فرص العمل، 

وجلب عمالة من خــارج الــعــراق، في 
حين هي متوفرة بين أبناء المحافظة 

أو من المحافظات الأخرى».
وكانت وتيرة الاشتباكات قد 
تضاعفت خلال الأيام الأخيرة في 

البصرة، بين المتظاهرين والقوات 
الأمـــنـــيـــة، احــتــجــاجــاً عــلــى نقص 
الـــخـــدمـــات فـــي المـــحـــافـــظـــة. وأدت 
اشــــتــــبــــاكــــات وقــــعــــت فـــــي مــنــطــقــة 
الــهــويــر فـــي مــديــنــة الــبــصــرة إلــى 
إصابة سبعة أشخاص بجروح، 
من المتظاهرين والقوات الأمنية، 
بينهم ضــابــط، بينما كــان ثلاثة 
من المتظاهرين قد لقوا حتفهم في 
وقت سابق من الأسبوع الماضي.  
وكان المئات من أهالي قضاء شط 
العرب، قد قطعوا الطريق المؤدية 
إلــــــى مـــنـــفـــذ الـــشـــلامـــجـــة المـــتـــاخـــم 
لإيران شرقي البصرة، أمام حركة 
المـــركـــبـــات بــمــا فــيــهــا الــحــكــومــيــة، 
لــلــمــطــالــبــة بـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات، 
بــــالإضــــافــــة لـــتـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 

للعاطلين في مناطقهم.
وأكــد المحتجون أن قطع طريق 
منفذ الشلامجة يــهــدف لمنع دخــول 
وخــــــــــروج الــــبــــضــــائــــع عــــبــــر المـــنـــفـــذ، 
كوسيلة للضغط لتحقيق مطالبهم. 
وأكــــــــد حـــســـن خـــــلاطـــــي، عــضــو 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي عـــــن مــحــافــظــة 

الـــبـــصـــرة، أن «هــــنــــاك مـــشـــكـــلات فــي 
الـــبـــصـــرة تـــحـــتـــاج إلـــــى حـــلـــول آنــيــة 
وسريعة، وعلى مستوى التحديات 
الــتــي تــمــر بــهــا، كــمــا تــحــتــاج لحلول 
استراتيجية كــان مــن الممكن حلها، 
وخــاصــة مــلــوحــة المــيــاه إضــافــة إلــى 
الــــكــــهــــربــــاء». وأضـــــــاف أن «الــلــجــنــة 
الـــوزاريـــة المكلفة معالجة مشكلات 
البصرة مستمرة فــي اجتماعاتها، 
ذلك أن البصريين يقفون مع أي جهد 
مخلص يقدم حلولاً آنية وبمستوى 

التحديات».
وكــــــــــــــان مـــــــديـــــــر شـــــــرطـــــــة نـــفـــط 
الجنوب، العميد علي حسن هليل، 
قد أكد السيطرة على المظاهرات أمام 
البوابات المؤدية لحقل الرميلة عبر 
الــكــرمــة، فيما تــم فــتــح كافة  منطقة 
الــبــوابــات لــدخــول المــوظــفــين. وأشــار 
إلــى أن  هليل فــي تصريح صحافي 
بعض المتظاهرين الذين قال بأنهم 
مسلحون، أحرقوا إحدى نقاط القوة 
الـــضـــاربـــة الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة شــرطــة 
الطاقة، وذلك بعد مواجهات مسلحة 

بين الطرفين.

متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق بإطارات محترقة في البصرة أمس (رويترز)

قتيل في احتجاجات مياه 
بجنوب إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت وكالة الأنباء الإيرانية 
الــرســمــيــة أن الــشــرطــة قــتــلــت رجــلا 
أثــنــاء مــحــاولــتــهــا تــفــريــق احتجاج 
على شح المياه في كازرون بمحافظة 
فــــارس. ونــقــلــت «إيـــرنـــا» أمـــس، عن 
العقيد محمد عــبــادي نــجــاد، قائد 
إيــران،  الشرطة المحلية فــي جنوب 
قوله إن الشرطة أطلقت أعيرة نارية 
في الهواء بعد أن أمرت حشودا من 

المحتجين ضد شح المياه بالتفرق.
وقال قائد الشرطة الإيرانية إن 
الرجل أصيب في رقبته ونقل إلى 
مــســتــشــفــى حــيــث تـــوفـــي، وبحسب 
الـــتـــقـــريـــر فــــــإن عـــــــددا مـــــن عــنــاصــر 
الشرطة أصيبوا عند رمي المحتجين 

الحجارة باتجاههم.
وأفــــــــــــــــــــــــادت وكـــــــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«أسوشييتد برس» أن الاشتباكات 
بدأت بعد أن قامت السلطات بإزالة 
مضخات مياه غير قانونية من أحد 
الأنهار في قرية كمارج في ضواحي 

كازرون.
وقـــــــد عُـــــقـــــدت الاحــــتــــجــــاجــــات 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء جــــنــــوب إيــــــران 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة حـــول نــدرة 
المياه، ويُعاني جزء كبير من البلاد 
مــن الــجــفــاف، وفـــي بــعــض المناطق 
تحولت مياه الصنبور إلى موحلة 
أو مالحة. وقد ضاعف نقص المياه 
مــن ويـــلات إيـــران الاقــتــصــاديــة بعد 
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 

الاتفاقية النووية لعام ٢٠١٥.

بنكان يابانيان وآخر ألماني
يوقفان المعاملات الإيرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

تتحرك بــنــوك يابانية صوب 
وقــف إجـــراء جميع المــعــامــلات ذات 
الصلة بإيران التزاما بمهلة تنتهي 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
وضــعــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة بعد 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب فــي مــايــو (أيـــار) مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي مــع إيـــــران. وتــفــيــد وثيقة 
نــــشــــرت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» أمـــس 
تـــفـــاصـــيـــل عـــنـــهـــا، بـــــأن مــجــمــوعــة 
ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، 
أكبر بنوك اليابان، ستوقف جميع 
بــــإيــــران  الـــصـــلـــة  المــــعــــامــــلات ذات 
الـــتـــزامـــا بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
المـــعـــاد فــرضــهــا عــلــى طـــهـــران هــذا 
الـــوحـــدة المصرفية  الـــعـــام. وقــالــت 
التابعة لمجموعة ميزوهو المالية 
في وقت لاحق اليوم إنها ستتخذ 
إجــــــــراء مـــمـــاثـــلا. بــــــدورهــــــا، قــالــت 
مـــصـــادر بــالــقــطــاع، إن مـــن المــرجــح 
تــــحــــرك مــيــتــســوبــيــشــي  يـــجـــبـــر  أن 
يــو إف جيه شــركــات يابانية على 

وقــف مشترياتها من النفط الخام 
الإيــــرانــــي؛ لأن وحــدتــهــا المــصــرفــيــة 
تـــتـــولـــى الـــجـــانـــب الأكــــبــــر مــــن تــلــك 

الواردات.
ــرم البنك مئات الملايين من 

ُ
وغ

الدولارات في ٢٠١٤ بسبب تضليله 
لـــلـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــشــأن تــعــامــلاتــه مــع دول خاضعة 

لعقوبات، بما في ذلك إيران.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن بنك 
«هلابا» الألماني عن انضمامه إلى 
مــجــمــوعــة الـــبـــنـــوك الألمـــانـــيـــة الــتــي 
أوقــفــت التعامل مــع طــهــران خشية 
العقوبات الأميركية، وفقا لصحيفة 

«هندلزبلات» الألمانية.
وقـــالـــت «دويـــتـــشـــه فــيــلــه» في 
خـــدمـــتـــهـــا الــــفــــارســــيــــة أمــــــــس، إنــــه 
بوقف «هلابا» التعامل مع طهران 
أصــبــحــت الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة مع 
طـــهـــران «شـــبـــه مــســتــحــيــلــة». وقـــال 
المــتــحــدث بــاســم بــنــك «هـــلابـــا» إنــه 
المــبــادلات المالية الخاصة  سيوقف 
بــإيــران منذ ٣١ مــن يوليو (تــمــوز) 

الحالي من دون ذكر الأسباب.

إيران تتعهد ضمان 
أمن إمدادات النفط إلى الهند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قال بيان من السفارة الإيرانية 
فـــي نــيــودلــهــي إن إيـــــران ســتــبــذل كل 
ما في وسعها لضمان أمن إمــدادات 
إلــى الهند بعرض «إجـــراءات  النفط 

مرنة» لتعزيز التجارة الثنائية.
وأوضح بيان السفارة الإيرانية 
«تتفهم إيران الصعوبات التي تواجه 
الــهــنــد فـــي الــتــعــامــل مـــع ســــوق غير 
مستقرة للطاقة، وبذلت وستبذل كل 
ما في وسعها لضمان أمن إمــدادات 
الـــنـــفـــط إلــــــى الــــهــــنــــد» وفــــقــــا لـــوكـــالـــة 

رويترز.
وفي الشهر الماضي طلبت الهند، 
ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد 
الصين، من شركات التكرير في البلاد 
الاستعداد لتخفيضات حادة أو ربما 
توقف كامل لواردات النفط الإيراني.

وأظهرت بيانات أن واردات الهند 
النفطية من إيران هبطت نحو ١٦ في 
المائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع 

مايو (أيار).
ونـــــوه الـــبـــيـــان الإيــــرانــــي إلــــى أن 
«إيران كانت دوما شريكا يعتمد عليه 
في الطاقة للهند وآخرين وتسعى إلى 

سوق نفطية متوازنة وأسعار للنفط 
تــضــمــن مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن كــلــيــهــمــا 

كمستهلك ومورد».
والــــهــــنــــد كــــانــــت إحــــــــدى الـــــــدول 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي واصـــلـــت الــتــعــامــل مع 
إيران أثناء عقوبات سابقة رغم أنها 
اضطرت إلى وقف الواردات من طهران 
قــنــوات البنوك والتأمين  انــســداد  مــع 

والشحن.
مــن جــانــبــه، قـــال رافــيــش كــومــار 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الهندية «نحن نتشارك في علاقة قوية 
جدا وجيدة جدا، وعلى اتصال معهم 
(إيران) بشأن عدة قضايا بما في ذلك 
الآثار المترتبة على انسحاب الولايات 

المتحدة من (الاتفاق النووي)».
وإيـــــران هــي ثــالــث أكــبــر مـــوردي 
الـــنـــفـــط إلــــــى الـــهـــنـــد وتـــــعـــــرض عــلــى 
البلد الواقع في  شركات التكرير في 
جنوب آسيا حوافز من بينها شحن 
شبه مجاني وزيادة الفترة الائتمانية 

لمبيعات الخام.
يـــجـــتـــمـــع  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية 
مع مسؤولين هنود الأسبوع القادم 

فيما يتعلق بالعقوبات على إيران.
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«المقاومة المشتركة» تمشط ما بعد التحيتا... وتتجه إلى زبيد 
تعز: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مــع استمرار المعارك 
بــــين المـــقـــاومـــة الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة، 
الــقــوات المشتركة، وميليشيات  مــن 
الحوثي الانقلابية جنوب الحديدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة زبــيــد 
الأثرية بعد تحرير مديرية التحيتا 
وتـــكـــبـــيـــد الانــــقــــلابــــيــــين الـــخـــســـائـــر 
الــــبــــشــــريــــة والمـــــــاديـــــــة الــــكــــبــــيــــرة فــي 
مــــعــــاركــــهــــم مـــــع الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
ومقاتلات تحالف دعم الشرعية التي 
استهدفت خــلال الساعات الماضية 
تعزيزات وتجمعات للانقلابيين في 
عدد من المزارع بمحيط مركز مديرية 
التحيتا، أعلن أكثر من ٧ آلاف مقاتل 
أبــنــاء تهامة انضمامهم لقوات  مــن 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة وذلـــــك لــلــمــشــاركــة 
فــي عملية تحرير الساحل الغربي 
بقيادة القائد العام لجبهة الساحل 
الــغــربــي أبـــو زرعــــة المــحــرمــي، طبقا 
لمـــا ذكـــــره «المـــركـــز الإعـــلامـــي لألــويــة 

العمالقة».
وقـــــال المـــركـــز الإعـــلامـــي لألــويــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة فــــي صــفــحــتــه الـــخـــاصـــة 
بالتواصل الاجتماعي «الفيسبوك» 

«يــــشــــارك عـــــدد مــــن قــــــوات المـــقـــاومـــة 
التهامية ضمن قوات ألوية العمالقة 
في عمليات تحرير الساحل الغربي 
اللواء السابع عمالقة  حيث يتكون 
من أبناء المقاومة التهامية بقيادة 
علي الكنيني والــذي شارك في عدة 
مــعــارك وهــو الآن مــرابــط فــي جبهة 
حيس ويــقــوم بصد الهجمات على 
مــديــنــة حــيــس ويــعــتــبــر مـــن أفــضــل 
الألوية التي تعمل بصمت مع قوات 
العمالقة حيث يقوم بإسناد كتيبة 
الشهيد حسن دوبلة والذي يقودها 
مصطفى دوبــلــة والــتــي هــي بصدد 
تشكيل لواء ضمن ألوية العمالقة».

وذكر (البيان) أنه «قد أعلن لواء 
الحديدة الأول بقيادة يحيى الوحش 
والذي يقاتل مع ألوية العمالقة عن 
انضمامه إلى ألوية العمالقة ويعتبر 
الثاني من المقاومة التهامية  اللواء 
الــــــذي انـــضـــم إلـــــى ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
وأطـــلـــق عــلــيــه اســــم الــــلــــواء الــتــاســع 
عمالقة، مقاومة الزرانيق من أبناء 
تهامة هي القوة الأخرى التي أعلنت 
انضمامها إلى ألوية العمالقة وهي 
بـــصـــدد تــشــكــيــل لـــــواء ضــمــن ألــويــة 
إلــى انضمام عدد  العمالقة إضــافــة 

من أبناء تهامة مع ألوية العمالقة 
السابقة».

وطـــبـــقـــا لمــــصــــدر فــــي المـــقـــاومـــة 
«الــــــشــــــرق  الــــشــــعــــبــــيــــة فـــــقـــــد أكـــــــــد لـــــــ
الأوســـــــــط» اســــتــــمــــرار قـــــــوات ألـــويـــة 
الــعــمــالــقــة تــمــشــيــط مــــــزارع مـــا بعد 
الــتــحــيــتــا ومـــواصـــلـــة تــقــدمــهــا نحو 
زبيد، بإسناد من مقاتلات تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة الـــتـــي دمـــــرت أربــعــة 
تــابــعــة للانقلابيين  أطــقــم عــســكــريــة 
ومقتل أكثر من ٣٠ انقلابيا بغارات 

التحالف بينهم قيادات حوثية.
واتـــــهـــــم ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون فــي 
مــديــريــة زبـــيـــد الأثـــريـــة ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــمــواصــلــة زرع 
الألــغــام فــي مــداخــل المدينة وبجوار 
المــعــالــم الأثـــريـــة عــــلاوة عــلــى نصب 
قناصيها وأسلحتها المختلفة على 
أسطح المباني وعلى أسطح عدد من 
منازل المواطنين، في عملية ممنهجة 

لتدمير المعالم الأثرية للمديرية.
إلى ذلك، قتل نحو ٢٨ انقلابيا 
الــجــيــش بجبهتي  فـــي مـــعـــارك مـــع 
مـــريـــس بــالــضــالــع وعـــلـــب بــصــعــدة. 
وقال مصدر عسكري بأن «نحو ١٥ 
انــقــلابــيــا قــتــل وأصـــيـــب آخـــــرون من 

ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
مـــعـــارك مـــع الــجــيــش الــوطــنــي عقب 
هجوم شنته الميليشيات الانقلابية 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي في 
محور علب، شمالا»، وذلك بالتزامن 
مــــع «وصــــــــول تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
جـــــديـــــدة مـــــن قـــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية لدعم قوات الجيش الوطني 

على مشارف مركز مديرية باقم».
وفي الضالع، ذكر موقع الجيش 
الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر.نــت» أن «قـــوات 
الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية 
بجبهة مريس صدت هجوما قامت 
الــحــوثــي عــلــى مــواقــع  بـــه ميليشيا 
المــقــاومــة فــي الأســـــاس، والــحــيــافــي، 
بــمــنــطــقــة يــعــيــس شـــمـــالـــي مـــريـــس، 
وأجبرتها الميليشيات على التراجع 
والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى 
في صفوفها حيث قتل ١٣ انقلابيا 
وأصيب ٧ آخرين في معاركهم مع 

الجيش الوطني».
من جهة أخرى، نفذت مؤسسة 
«وثــــــــــاق» لـــلـــتـــوجـــه المـــــدنـــــي، رحـــلـــة 
لـــ٢٧ طفلاً مجنداً ومتأثراً  ترفيهية 
مــن الــحــرب إلــى ســد مـــأرب والمــواقــع 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة بــمــديــنــة 

مــــأرب وذلــــك ضــمــن مـــشـــروع إعــــادة 
تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين 
بالحرب في اليمن المدعوم من مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعــــمــــال 
الإنـــســـانـــيـــة. وقـــالـــت وكـــالـــة «ســبــأ» 
لــلأنــبــاء بـــأن الــرحــلــة شــمــلــت معبد 
الـــتـــاريـــخـــي  بـــلـــقـــيـــس  أوام وعـــــــرش 
الذي يمتد آلاف السنين كدلالة على 
عظمة الإنــســان في محافظة مــأرب، 
إلــى إقامة مسابقات ثقافية  إضافة 
وتعليمية على ضفاف السد العظيم. 
إلــى إخــراج الأطفال  وهدفت الرحلة 
إلى مساحة أكبر من الترفيه واللعب 
ضمن البرنامج التأهيلي النفسي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــــــذي يـــخـــضـــعـــون 
لـــه بــرعــايــة مـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ 

مؤسسة وثاق للتوجه المدني.
ويــــخــــضــــع ٢٧ طـــــفـــــلاً مـــجـــنـــداً 
مــــن عـــــدة مـــحـــافـــظـــات لــلــجــمــهــوريــة 
للدورة الأولى من المرحلة الخامسة 
والــــــســــــادســــــة مــــــن مــــــشــــــروع إعـــــــادة 
تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين 
بـــالـــحـــرب فــــي الـــيـــمـــن، الـــتـــي تــهــدف 
إلـــى إعــــادة تــأهــيــل ٨٠ طــفــلاً مجنداً 

ومتأثراً.

الإمارات ترفض مزاعم إدارتها 
سجوناً يمنية سرية

دبي: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت حــكــومــة الإمــــــارات 
المـــزاعـــم الـــتـــي تــضــمــنــهــا تــقــريــر 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة بــشــأن 
إدارتها لسجون يمنية، وشددت 
فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه أمــــس على 
الــيــمــنــيــة تخضع  الـــســـجـــون  أن 
بــالــكــامــل لــلــســلــطــات الــيــمــنــيــة، 
وأن إدارتـــــهـــــا مــــن اخـــتـــصـــاص 

مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكـــدت أن التقرير يستند 
إلـــــى دوافــــــــع ســـيـــاســـيـــة هــدفــهــا 
تقويض جــهــود الإمــــارات التي 
تــقــوم بــهــا فـــي إطــــار الــتــحــالــف، 
الــــرامــــيــــة إلــــــى دعــــــم الـــحـــكـــومـــة 

اليمنية الشرعية.
وذكـــر الــبــيــان الـــذي نشرته 
وكــالــة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة (وام) 
أن حـــكـــومـــة الإمــــــــــارات اطــلــعــت 
عــلــى «الــتــقــريــر الـــــذي أصـــدرتـــه 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة بــشــأن 
الــســجــون فـــي الــيــمــن، وتــرفــض 
مـــــا تـــضـــمـــنـــه الــــتــــقــــريــــر بــشــكــل 
قـــاطـــع لــكــونــه خـــالـــف الــحــقــيــقــة 
والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير 
أي سجون في اليمن»، مضيفا 
أن حــكــومــة الإمـــــارات تــؤكــد «أن 
الـــــســـــجـــــون الـــيـــمـــنـــيـــة تــخــضــع 
للسلطات اليمنية وإدارتها من 
اخــتــصــاص مــؤســســات الــدولــة 
اليمنية، كما تؤكد أنها قامت 
بــدعــوة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــى 
إجراء تحقيق مستقل في الأمر، 
ويتم متابعة الإجراءات المتخذة 
فــي هـــذا الــصــدد ومــنــهــا تنظيم 
زيــارات للجنة الصليب الأحمر 
إلى بعض السجون، وستواصل 
الإمـــــــــارات الـــعـــمـــل عــــن قـــــرب مــع 

الحكومة اليمنية بهذا الشأن».
الــبــيــان أن حــكــومــة  وأورد 
الإمــــــــارات «تــعــتــقــد بــــأن دوافــــع 
ســيــاســيــة تــقــف وراء مــثــل هــذه 
التقارير بهدف تقويض جهود 
الإمــــــــارات كـــجـــزء مـــن الــتــحــالــف 
العربي لدعم الحكومة اليمنية».

وكـــــان وزيـــــر الــداخــلــيــة في 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
أحمد الميسري قال أول من أمس، 
المـــركـــزيـــة  الـــســـجـــون  إن جــمــيــع 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات المـــــحـــــررة مــن 
قبضة الحوثيين، باتت حالياً 
تحت السلطة المباشرة للنائب 
العام ومن يمثله، وتحت إدارة 
مـــصـــلـــحـــة الــــســــجــــون الـــتـــابـــعـــة 

لوزارة الداخلية.
وقـــــــال المـــيـــســـري فــــي بــيــان 
الـــداخـــلـــيـــة  عـــلـــى مــــوقــــع وزارة 
اليمنية الإلــكــتــرونــي: «لـــم يعد 
هـــنـــاك أي ســـجـــون بـــعـــد الـــيـــوم 
خارج سلطات النيابة والقضاء 
ووزارة الداخلية، ولم يعد لأي 
جهة أخرى أي سلطة أو تدخل 
فــــي هـــــذا المـــلـــف بـــــأي شـــكـــل مــن 

الأشكال».
وزارة  أن  الــــــوزيــــــر  وأكـــــــــد 
الـــداخـــلـــيـــة ســـتُـــعـــلـــن أي ســجــن 
سري تجده خارج سلطة النيابة 
والــقــضــاء لــلــرأي الــعــام والجهة 
المــــــســــــؤولــــــة عــــــنــــــه، وســـتـــتـــخـــذ 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة ضــدهــا 

ومحاسبة القائمين عليها.
ودعــــــــــا المـــــيـــــســـــري كــــــل مــن 
تتوفر لديه معلومات عن وجود 
ســجــون خــــارج ســلــطــة الـــدولـــة، 
الــداخــلــيــة  قـــيـــادة وزارة  لإبــــلاغ 
والـــــنـــــيـــــابـــــة الـــــعـــــامـــــة، لاتــــخــــاذ 

الإجراءات اللازمة والرادعة.

السفير آل جابر أكد أن الدعم سيشمل تأهيل مستشفيات وكوادر طبية

استعداد سعودي لتنفيذ مشروعات صحية في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــســعــوديــة اســتــعــدادهــا 
الكامل لتنفيذ المشروعات الصحية 
بــمــحــافــظــات الـــيـــمـــن كــــافــــة، وإعــــــادة 
تــــأهــــيــــل المــــســــتــــشــــفــــيــــات بـــــعـــــدد مــن 
المحافظات، إلى جانب تدريب الكادر 
الطبي اليمني وإكسابهم الخبرات 
بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية 
والجهات ذات العلاقة في الحكومة 

اليمنية.
جـــــاء ذلـــــــك، وفــــقــــاً لمــــا صـــــرح بــه 
لــدى اليمن المدير  السفير السعودي 
التنفيذي لمركز «إســنــاد» العمليات 
الإنسانية الشاملة في اليمن، محمد 
آل جابر، الذي جدد التأكيد بأن بلاده 
تولي أبناء الشعب اليمني اهتماماً 
خاصاً في ظل الظروف التي تمر بها 
الــريــاض مستمرة في  بــلادهــم، وأن 
الوقوف الكامل إلى جانب الحكومة 
والشعب اليمنيين، في المجالات كافة، 
فــي إطـــار الأخـــوة والــجــوار والمصير 

المشترك.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ)، أن وزيــــر الصحة 
الــعــامــة والـــســـكـــان الــيــمــنــي الــدكــتــور 
نــاصــر بــاعــوم، بــحــث مــع السفير آل 
جـــابـــر الــــــذي يــــــرأس أيـــضـــاً بــرنــامــج 
الإعمار السعودي، احتياجات قطاع 
الـــصـــحـــة مــــن مــــشــــروعــــات الــتــأهــيــل 

والــــتــــطــــويــــر لــــلارتــــقــــاء بـــالـــخـــدمـــات 
المقدمة لليمنيين. وناقش الجانبان 
فـــي الــلــقــاء الــــذي عــقــد فـــي الـــريـــاض، 
أول من أمــس، إمكانية إعــادة تأهيل 
وبــنــاء مستشفى عتق فــي محافظة 
شبوة، ومستشفى ذباب في محافظة 
تــعــز، وتأهيل مستشفى عــدن العام 
ومستشفى الضالع، فضلاً عن إعادة 
تأهيل وترميم وتجهيز غرف للعناية 
المــــركــــزة، ومــــراكــــز الــــطــــوارئ وغـــرف 
العمليات فــي عــدد مــن المستشفيات 
البرنامج السعودي  اليمنية ضمن 

لإعادة أعمار اليمن.
وتـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء إلـــــــى تــــدريــــب 
الــكــوادر الطبية اليمنية وإكسابهم 
الخبرات والمهارات الطبية المتطورة، 
داخــل المملكة وتشكيل لجان لإعــداد 
الفنية لبناء المستشفيات  الدراسات 
وتــأهــيــلــهــا فـــي عـــدد مـــن المــحــافــظــات 
اليمنية، وتقديمها ليتم تمويل هذه 

المشروعات.
وخلال اللقاء، ثمّن وزير الصحة 
دعـــــم المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــــلـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــحـــــي فــــــــي الـــــيـــــمـــــن، 
ومساهمتهم الفاعلة في تقديم الدعم 
الطبي للمرضى والجرحى اليمنيين، 
ومـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي دعــــــم المـــنـــظـــومـــة 
الصحية في اليمن... مؤكداً ترحيبه 
بكافة هذه الجهود التي تعمل على 

وزير الصحة اليمني لدى لقائه السفير السعودي لدى اليمن (سبأ)تقوية قطاع الصحة في اليمن.

الفرنسي ماروك يغادر السجن الحوثي
 بعد عامين ونصف من «التعذيب»

مأرب: «الشرق الأوسط»

أفــــرجــــت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة أمــــــــس، عـــــن المــــواطــــن 
الـــفـــرنـــســـي مـــــــــاروك عـــبـــد الـــــقـــــادر، 
وذلــــك عــقــب أكــثــر مـــن عــامــين على 
اخــتــطــافــه قـــســـراً فـــي شــهــر يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠١٦، مــن مطار  (كــانــون 
صنعاء الدولي، وزجت به في أحد 
سجونها، ومارست ضده مختلف 
أنـــواع التعذيب الــتــي بــدت آثــارهــا 

على جسده.
وجــــاء الإفــــــراج عـــن الــفــرنــســي 
مـــــــــــاروك، بــــعــــد تــــدخــــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ودفــــــع مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
كبيرة للميليشيا الحوثية، وفقا 
لمــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
وعـــقـــب الإفـــــــــراج عـــنـــه، وصـــل 
مـــاروك إلــى محافظة مـــأرب، وكــان 
في استقباله وكيل محافظة مأرب 
الدكتور عبد ربه مفتاح، ومدير عام 
فرع جهاز الأمن السياسي العميد 

نــــاجــــي حـــــطـــــروم، وفـــــــور وصـــولـــه 
كلفت السلطة المحلية فــي مـــأرب، 
فــريــقــاً طــبــيــاً مـــن هــيــئــة مستشفى 
الــعــام، لإجــــراء الفحوصات  مـــأرب 

اللازمة له.
وتــــحــــدث مــــــــاروك الـــــــذي كـــان 
يعمل فــي شركة فرنسية باليمن، 
عـــن تــفــاصــيــل اخــتــطــافــه وتــعــذيــبــه 
قِــبــل الحوثيين،  والإفــــراج عنه مــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا اخــتــطــفــتــه  قـــــائـــــلاً إن 
قـــــســـــراً، دون عـــلـــم أحـــد  وأخــــفــــتــــه 
عــــــن مـــــصـــــيـــــره، وظــــــــل مـــخـــفـــيـــاً لا 
يـــــرى الـــشـــمـــس لمـــــدة ســـتـــة أشـــهـــر، 
وتـــعـــرض لــكــافــة أنـــــواع الــتــعــذيــب، 
منها التعليق والصعق بالكهرباء 
والــــــضــــــرب بـــالـــعـــصـــي والأســـــــــلاك 
والــــثــــلــــج والــــكــــي بــــالــــنــــار؛ مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه تــم نقله إلـــى ســجــن الأمــن 
الــســيــاســي أو الــقــومــي، والــســمــاح 
لـــــه بــــالاتــــصــــال بـــــذويـــــه بــكــلــمــتــين 
فــقــط، هــي «أنــــا عــايــش، أنـــا حــي». 
وأوضح أن ميليشيا الحوثي كانت 
تــعــذبــه، وتــحــضــر كــامــيــرا وتطلب 

منه الاعــتــراف بأنه كــان يعمل في 
الاستخبارات، وعند رفضه تعيد 
تعذيبه مجدداً. وأكد أن الميليشيا 
أمــوالــه والمــجــوهــرات التي  سلبته 
كانت بــحــوزة عائلته، وأشـــار إلى 
أنه وبعد نحو عامين من اختطافه 
وسجنه وتعذيبه وتدخل الحكومة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، أفـــــرجـــــت المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية عنه، وأبقته تحت الإقامة 
الجبرية بصنعاء، وبعد التواصل 

مع الخارجية الفرنسية.
ولــفــت مـــاروك، إلــى أنــه أثناء 
وجــــــوده فـــي ســـجـــون المــيــلــيــشــيــا، 
بــعــد نــقــلــه إلــــى الأمـــــن الــســيــاســي 
أو الــقــومــي، كـــان بــرفــقــة عـــدد من 
السجناء اليمنيين والأميركيين، 
ومــنــهــم الأمــيــركــي «جـــــون»، الــذي 
قــضــى تــحــت الــتــعــذيــب، وأعــلــنــت 
المــيــلــيــشــيــا أنـــــه انـــتـــحـــر. وكـــذلـــك 
الــيــمــنــي جـــمـــال المــــعــــمــــري، الــــذي 
أطلقت الميليشيات سراحه بعملية 
تــبــادل أســــرى، وهـــو مــعــاق جـــرّاء 

التعذيب.

قال إن تحرير الحديدة «مسألة وقت»... واليمن {عربي وليس فارسياً أو تركياً}

طارق صالح يدعو في عدن إلى طرد الحوثيين من صنعاء
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد نـــحـــو أســـــبـــــوع فـــقـــط مــن 
أول خــطــاب ميداني للعميد طــارق 
صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني 
الله صالح، ظهر  الــراحــل علي عبد 
مجدداً في خطاب جديد من وسط 
معسكر للتدريب غربي مدينة عدن، 
لمناسبة استقبال لواء جديد انضم 
إلى قواته التي يقودها في مواجهة 
الميليشيات الحوثية تحت مسمى 

المقاومة الوطنية.
ــــــح فـــي  ورحــــــــــــب طــــــــــــارق صــــــال
خــطــابــه الـــذي بثته مــســاء الأربــعــاء 
قناة «اليمن اليوم» التابعة لأقارب 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل والــــتــــي تـــبـــث مــن 
العاصمة المصرية القاهرة، بعناصر 
الــقــوة الــجــديــدة، الــذيــن وصــلــوا إلى 
مــديــنــة عـــــدن، وقـــــال إنــــه يــشــد على 
أيـــاديـــهـــم لإنـــهـــاء فـــتـــرة الاســـتـــعـــداد 

والتدريب.
وامتدح في خطابه أبناء مدينة 
عــدن التي قــال إنها «احتضنت كل 
الــــرجــــال الــــذيــــن أتــــــوا مــــن مــخــتــلــف 
المـــــحـــــافـــــظـــــات»، مـــمـــتـــدحـــاً طـــريـــقـــة 
أبــنــائــهــا ومــقــاومــتــهــم الــذيــن ثـــاروا 
ضد الميليشيات الحوثية التي أشار 
إليها بوصف «الكهنوت»، وهو ما 
قــاد إلــى طــردهــا مــن مدينتهم ومن 
مناطق الجنوب اليمني بشكل عام، 
مشيراً إلــى أنــهــم خــرجــوا عــن بكرة 
أبــيــهــم لــحــمــل الـــســـلاح، بــمــن فيهم 
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي قـــارعـــن الـــوجـــود 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى غــــــرار مــــا فــعــلــن مــع 
الاستعمار البريطاني في ستينات 

القرن الماضي.
ودعـــــــا نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــــراحــــل، إلــــى «هـــبـــة شـــامـــلـــة» ضد 
الوجود الحوثي في بقية المحافظات، 
على غرار ما فعل سكان عدن، وقال 
«عندما تدق ساعة الصفر، يجب أن 
يهبّ الناس هبّة رجل واحد لمساندة 
أبطال المقاومة المشتركة والجيش 
الــوطــنــي، المــقــاومــة المــشــتــركــة الــتــي 
تشمل حراس الجمهورية وإخوانكم 
رجـــال الــعــمــالــقــة وأبــطــالــهــا وأســـود 
تهامة وفي مختلف الجبهات... في 
حــرض، فــي مــيــدي، فــي صــعــدة، في 
الجوف، في نهم، في البيضاء، في 

تعز».
وعلى غرار ما قاله في خطابه 
السابق، حــرص طــارق صالح على 
أن يبدو حديثه جامعاً لكل القوى 
تـــواجـــه الميليشيات  الــتــي  الــيــمــنــيــة 
الــحــوثــيــة فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات، 
كــمــا حــــرص عــلــى تــأكــيــد أن قــواتــه 
تـــشـــارك فـــي عــمــلــيــة تــحــريــر الــيــمــن 
من قبضة الميليشيات تحت قيادة 
الــداعــمــة للشرعية  الــتــحــالــف  قـــوات 
التي تقودها السعودية وتساندها 

دولة الإمارات.
وتابع بالقول «أحيي كل الرجال 
الـــذيـــن يـــبـــذلـــون الـــغـــالـــي والــنــفــيــس 
ويضحون بدمائهم من أجل تحرير 
هذه الأرض الطيبة الطاهرة... وطن 
كل اليمنيين واستعادة دولته الحرة 
المــســتــقــلــة ذات الــنــظــام الــجــمــهــوري 
الــديــمــقــراطــي وعــاصــمــتــهــا صنعاء 

ولا غير صنعاء».
وتــوضــيــحــاً مــنــه - كــمــا يــبــدو - 

للجدل الدائر حول توقف العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة عــــنــــد أطــــــــــراف مـــديـــنـــة 
الحديدة، في ظل المساعي الأممية 
والـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة الــتــي تــحــاول 
التوصل إلى اتفاق مع الميليشيات 
لتجنيب المدينة ومينائها المعارك 
الــتــي يــحــتــمــل أن تــؤثــر ســلــبــاً على 
إمــــدادات الــســلــع، قــال طـــارق صالح 
مــخــاطــبــاً قـــواتـــه «ثـــقـــوا، تــمــامــاً، أن 
مـــوضـــوع الـــحـــديـــدة شــبــه مـــنـــتـــهٍ... 
المسألة مسألة وقــت لنثبت للعالم 
بــأن هــذه العصابة لا تــريــد السلام 
ولا تريد إلا أن تخرج بالقوة، وبقوة 

السلاح».
وهــــاجــــم فــــي خـــطـــابـــه عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات، وقــــال «إنــهــم يــريــقــون 
الدم اليمني في كل مكان من أجل ما 
يدعونه من حق إلهي.. ويفرضون 
عــلــى الـــنـــاس مــنــطــقــهــم ومــلازمــهــم 
وتدريسها إجبارياً في المؤسسات 
إلــى المناهج  الرسمية»، فــي إشـــارة 
الــتــي تفرضها  الطائفية الإيــرانــيــة 
الجماعة على السكان والجامعات 

والمدارس.
وأضـــــــاف مــســتــهــجــنــا أســـلـــوب 
الجماعة الحوثية وفكرها الطائفي 
بــقــولــه  الـــعـــصـــر  الـــبـــعـــيـــد عــــن روح 
«فــــي هــــذا الــعــصــر الـــحـــديـــث عصر 
التكنولوجيا عصر الفضاء... نحن 
نعود إلى (ملازم) جلبت علينا الفقر 
والـــدمـــار والـــدمـــاء... يــريــد الحوثي 
ــسٍ 

َ
ــف

َ
أن يــحــكــم الــشــعــب الــيــمــنــي بــن

سلالي طائفي ويدعي حقه الإلهي 
في حكمنا».

ونــفــى طــــارق صــالــح أن يــكــون 

نــهــج الــحــوثــيــين عــلــى صــلــة بتمثل 
الإســـــــلام وتـــعـــالـــيـــمـــه، مــــؤكــــداً أنــهــم 
«إســـــلام غـــيـــر الإســـــــلام»؛  جـــــــاؤوا بــــــ
إذ إن الإســـلام على حــد قوله «جــاء 
لــيــســاوي بـــين الـــنـــاس وأتــــى بــثــروة 
عظيمة للإنسانية ولم يأتِ ليفضل 
جنساً على جنس آخــر، كما يدعي 

الحوثيون».
وذكّــــــــــر جـــــنـــــوده بـــانـــتـــهـــاكـــات 
الميليشيات الحوثية، بحقهم، حين 
ســـطـــت عـــلـــى مـــعـــســـكـــراتـــهـــم، وقــــال 
«طـــردونـــا مــن المــعــســكــرات، ونهبوا 
السلاح من أيادي الجنود والأفراد، 
واليوم يتسكعون في كل قبيلة وفي 
كل قرية وفــي كل معسكر يبحثون 
عـــن مــقــاتــلــين لــلــســاحــل الــغــربــي بل 
الـــوقـــاحـــة أن يبحثوا  وصــلــت بــهــم 
عن مقاتلين في العراق وفي إيران، 
سٍ 

َ
ف

َ
وفــي (حــزب الــلــه) مــن لبنان بن

لـــيـــس فـــيـــه ذرة قـــومـــيـــة أو  طـــائـــفـــي 
عربية أو وطنية أو إسلامية، فقط 
س طائفي حصروا اليمن في هذه 

َ
ف

َ
ن

الجهة».
وكانت الجماعة الحوثية لجأت 
إلـــى الاســتــنــجــاد بأشياعها  أخــيــراً 
الـــطـــائـــفـــيـــين فـــــي الــــــعــــــراق ولـــبـــنـــان 
وإيران، بشكل صريح وعلني، وظهر 
اللبناني حسن  الــلــه»  زعــيــم «حـــزب 
نصر الــلــه فــي خــطــاب قــال فــيــه، إنه 
يتمنى أن يــشــارك مــع الــحــوثــي في 
الــغــربــي، كما ظهر  مــعــارك الساحل 
قــادة في الحشد الطائفي العراقي، 
يــعــلــنــون اســـتـــعـــدادهـــم لــلــقــتــال إلــى 

جوار عناصر الجماعة.
ولإزالــة اللغط حول مشروعية 

قواته، قال طارق صالح «نؤكد أننا 
ضمن قوات التحالف العربي بقيادة 
الــســعــوديــة ودولــة  المملكة العربية 
الإمارات العربية المتحدة نشارك في 
تحرير بلدنا، ونعتبر هذا التحالف 
نــواة لقوة عربية لدحر أي مخطط 
تآمري ضد الأمة العربية والمنطقة 

في الحاضر وفي المستقبل».
وأكــــــــد نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــراحــل، على عروبة اليمن  اليمني 
وعــدم تبعيتها لأي من المشروعين 
الــفــارســي والـــتـــركـــي، وقــــال «الــيــمــن 
هي أصل العرب، وتنتمي إلى أمتها 
العربية، ما عمرها انتمت لا لفارس 
ولا لــلــبــاب الــعــالــي فـــي إســطــنــبــول، 
اليمن عربية، وستظل عربية، نحن 
إلــى  الــيــمــن ولا ننتمي  إلـــى  ننتمي 
عصابة» في إشارة إلى الميليشيات 

الحوثية الطائفية.

ولـــكـــي يـــدفـــع شــبــهــة انــحــيــازه 
إلى أي طائفة أو مذهب بعينه، أكد 
طارق صالح على وجود التنوع في 
إطار الوطن الواحد، والتعايش بين 
الــفــرق والمـــذاهـــب، وقـــال «اليمنيون 
عــــلــــى مــــــــدى الــــــتــــــاريــــــخ تـــعـــايـــشـــوا 
الــزيــدي والشافعي  بــيــنــهــم...  فيما 
والـــصـــوفـــي والـــســـلـــفـــي»، مــخــتــتــمــاً 
خطابه، بالعبارة الشهيرة: «الدين 

لله والوطن للجميع».
ولـــقـــي خـــطـــاب طــــــارق صـــالـــح، 
ارتــــــيــــــاحــــــاً واســـــــعـــــــاً، فــــــي أوســــــــاط 
الـــنـــاشـــطـــين الـــيـــمـــنـــيـــين، واعـــتـــبـــره 
بعضهم فــي تــغــريــدات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، خطاباً جامعاً 
وحـــريـــصـــاً عـــلـــى وحــــــدة الــيــمــنــيــين 
والــــــقــــــوى المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 

المشروع الحوثي.
وكان نجل شقيق صالح، نجا 
بــأعــجــوبــة مـــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
بـــعـــد أن تــمــكــنــت  المـــــاضـــــي،  الأول) 
مـــن تــصــفــيــة عــمــه ووأد انتفاضته 
ضدها، والتنكيل بأنصاره وأقاربه 
وقيادات حزبه، وكان أول ظهور له 
فـــي مــحــافــظــة شــبــوة فـــي ١١ يناير 
(كانون الثاني)، معزياً في القيادي 
عارف الزوكا الذي قتل رفقة عمه في 

صنعاء.
وخـــــــلال ثــــلاثــــة أشــــهــــر، تــمــكــن 
طــــارق صــالــح بــإســنــاد مــن تحالف 
دعم الشرعية من إعادة تجميع قوة 
ضخمة من أتباع عمه العسكريين 
بخاصة، من ضباط وجنود ما كان 
يـــعـــرف إبـــــان حــكــم صـــالـــح، بــقــوات 

الــحــرس الــجــمــهــوري وقــــوات الأمــن 
المـــــركـــــزي، وأطــــلــــق عــلــيــهــا تــســمــيــة 
«المقاومة الوطنية»، كما أطلق على 
ألــويــتــهــا الــقــتــالــيــة ألـــويـــة «حــــراس 

الجمهورية».
وأدى انخراط قواته في المعارك 
إلى جانب ألوية العمالقة السبعة، 
وألــويــة المــقــاومــة الــتــهــامــيــة، فــي ١٩ 
أبريل (نيسان) الماضي، إلى تغيير 
المـــعـــادلـــة عــلــى الأرض؛ إذ تمكنت 
القوات من تحرير مناطق شاسعة 
فــــي الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، غـــــرب تــعــز 
الــغــربــي، قبل أن تتوغل  وجنوبها 
الــحــديــدة،  فــجــأة لتحرير محافظة 
حيث قطعت أكثر من ١٢٠ كيلومتراً 
مــــــن الــــخــــوخــــة جــــنــــوبــــاً بــــمــــحــــاذاة 
إلــى مطار مدينة  الساحل الغربي، 
الحديدة وأطرافها الجنوبية شمالاً.

وفـــــي ظــــل الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة 
والأممية للتهدئة وتأجيل تحرير 
الــحــديــدة عــســكــريــاً، لــجــأت الــقــوات 
المــشــتــركــة فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
إلـــى تــأمــين خــطــوط إمـــدادهـــا نحو 
الــــحــــديــــدة، إذ أطـــلـــقـــت عــمــلــيــاتــهــا 
لتحرير الشق الشرقي من الساحل 
الــغــربــي، وانــتــزعــت قــبــل أيـــام مركز 
مديرية التحيتا، وباتت على أطراف 
مــديــنــة زبــيــد، المــحــاذيــة لــهــا شــرقــا، 

على مسافة ١٠ كيلومترات.
وفي خطابه الماضي، دعا طارق 
صالح، العسكريين كافة والأمنيين 
الـــخـــاضـــعـــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة إلـــــــى ســـرعـــة 
التحاقهم بقوات الجيش والمقاومة، 
سواء في مأرب أو صعدة أو حجة أو 

عدن، أو في الساحل الغربي، حيث 
تــشــارك قــواتــه فــي مــعــارك التحرير 

ضد الوجود الحوثي.
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وكــانــت 
بــإفــلات نجل  تلقت ضــربــة موجعة 
شــقــيــق صــــالــــح، مــــن قــبــضــتــهــا؛ إذ 
كــان رأســه مطلوباً لقادة الجماعة، 
باعتباره المسؤول الأول عن تفجير 
الأوضــــاع ضــدهــا فــي صــنــعــاء، كما 
أنــهــا فــشــلــت فــي الــضــغــط عــلــيــه من 
خــــــلال تــــهــــديــــده بــتــصــفــيــة أقــــاربــــه 
المــعــتــقــلــين لـــديـــهـــا، وفـــــي مــقــدمــهــم 
نجله الأكبر عفاش، وشقيقه محمد، 

ونجلا عمه، مدين وصلاح.
وبحسب مقربين مــنــه، يعتقد 
الــراهــنــة  طـــارق صــالــح، أن اللحظة 
لـــيـــســـت لـــحـــظـــة مـــنـــاســـبـــة لــلــتــنــازع 
عــــلــــى المـــــكـــــاســـــب الــــســــيــــاســــيــــة بــين 
الـــفـــرقـــاء الــيــمــنــيــين، بـــقـــدر مــــا هــي 
لحظة لــرص الصفوف وتوحيدها 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة صــنــعــاء، ووأد 
المشروع الإيراني في اليمن، والثأر 
مــن الــجــمــاعــة الــتــي خــطــفــت الــدولــة 

اليمنية، وقتلت عمه.
ويــشــكــك الـــخـــصـــوم الــســابــقــين 
لـــــعـــــمـــــه، فـــــــي نــــــــوايــــــــاه ومــــســــاعــــيــــه 
المــســتــقــبــلــيــة، لــجــهــة أنـــه لــم يعترف 
بشرعية الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، على حد زعمهم، لكن اعترافه 
فـــــي خـــطـــابـــيـــه الأخـــــيـــــريـــــن بــــقــــوات 
الـــجـــيـــش الـــتـــابـــعـــة لـــلـــشـــرعـــيـــة، فــي 
جبهات مأرب ونهم وصنعاء وتعز 
والجوف وحجة، ودعوته للالتحاق 
بها، يبدد، بحسب المراقبين، الجزء 

الأكبر من هذه المخاوف.

اليمن
Issue العدد ١٤٤٧٢ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٧/١٣

عطل فني يتسبب في سقوط «تورنيدو» سعودية... ونجاة طاقمها
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن، عـــن تــحــطــم إحــــدى مــقــاتــلاتــه 

مــن طـــراز «تــورنــيــدو» تابعة للقوات 
الجوية الملكية السعودية، في منطقة 
عسير فجر أمــس، خــلال عودتها من 
مهمة تدريبية، وذلــك بعد تعرضها 

إلى عطل فني أدى لسقوطها، ونجاة 
طياريها.

وصـــــــــــرح الــــعــــقــــيــــد ركـــــــــن تــــركــــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات 

التحالف، بأنه وفي تمام الساعة ٤٫٤١ 
مـــن فــجــر أمــــس الــخــمــيــس، تــعــرضــت 
إحــــدى طـــائـــرات قــــوات الــتــحــالــف من 
نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية 

الملكية السعودية وأثناء عودتها من 
مــهــمــة تــدريــبــيــة إلــــى عــطــل فــنــي أدى 
إلــى سقوط الطائرة بمنطقة عسير، 

ونجاة الطيارين.

العميد طارق صالح
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الأوضاع الإنسانية في غزة ومعبر رفح على جدول أعمالها في القاهرة

تفاؤل يصاحب انطلاق جولة جديدة من اجتماعات المصالحة الفلسطينية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــال مـــصـــدر مـــصـــري مطلع 
على ملف المصالحة بين حركتي 
«حماس وفتح»، إن «هناك تفاؤلاً 
يــخــيــم عــلــى جــولــة الاجــتــمــاعــات 
الجديدة للمصالحة الفلسطينية 
التي ترعاها مصر في القاهرة»، 
«الشرق الأوسط» أمس،  مضيفاً لـ
إن «وفــــد حــمــاس ســـوف يكتمل 
الــيــوم (أمـــس، الخميس)؛  مــســاء 
وســـوف تــبــدأ الاجــتــمــاعــات؛ لكن 
حتى الآن لم تظهر ملامح محددة 

لجدول أعمال هذه الاجتماعات».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مـــصـــريـــة 
قــــــد ذكــــــــــرت أن «الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
ســـــوف تــبــحــث مـــلـــف المــصــالــحــة 
بـــــين الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــتــطــورات السياسية المتعلقة 
بـــــالـــــقـــــضـــــيـــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
والأوضــــاع الإنسانية فــي قطاع 
غزة، إلى جانب العلاقة الثنائية 
بــــــــين مـــــصـــــر وفـــــلـــــســـــطـــــين عـــلـــى 

المستوى السياسي والأمني».
ووصــــــــل وفــــــد مـــــن قـــيـــاديـــي 
المكتب السياسي لحركة حماس، 

إلى القاهرة، مساء أول من أمس 
الأربعاء، قادماً من قطاع غزة ومن 
خـــــارج الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لــدعــوة مــن القائمين على  تلبية 
المــــلــــف الــفــلــســطــيــنــي فــــي جــهــاز 
المخابرات المصرية. وترأس الوفد 
صــالــح الـــعـــاروري، نــائــب رئيس 
المكتب السياسي لحماس، الذي 
قــدم مــن الــخــارج، إلــى جــانــب كل 
من موسى أبــو مــرزوق، وحسام 
بدران، وعزت الرشق. فيما وصل 
من قطاع غزة كل من خليل الحية 

وروحي مشتهى.

المــــــــصــــــــادر أن  وأوضــــــــحــــــــت 
«الاجــــتــــمــــاعــــات ســــــوف تــنــاقــش 
أيــــضــــاً فــــتــــح مـــعـــبـــر رفـــــــح حــتــى 
عــيــد الأضـــحـــى، وظـــــروف قــطــاع 
غــــــزة والــــصــــعــــاب الــــتــــي وصــلــت 
إلــــى مـــراحـــل مــتــفــجــرة، لا سيما 
مـــع وصــــول الأوضــــــاع الصحية 
والـــبـــيـــئـــيـــة إلــــــى حــــالــــة خــطــيــرة 
هــنــاك، إلـــى جــانــب الــتــأكــيــد على 
ضــــرورة إنــهــاء أزمــــة مــعــبــر رفــح 
بشكل كــامــل، والعمل بكل جهد 
ممكن لإنــهــاء مــعــانــاة المواطنين 
وتـــحـــســـين الأوضــــــــاع الــحــيــاتــيــة 

والإنسانية والاقتصادية، فضلاً 
عن ترجيحات بالاتفاق مع مصر 
على إقــامــة عــدد مــن المــشــروعــات 

الاقتصادية لدعم قطاع غزة».
وأعربت المصادر عن تفاؤلها 
بـــــالاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، مـــضـــيـــفـــة أن 
«حماس تلمس دفئاً في العلاقات 
بينها والقيادة المصرية خاصة 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، الــتــي قامت 
فيها القاهرة بــدور إيجابي في 
دعم سكان قطاع غزة، في ضوء 
الأوضــاع التي جاءت في أعقاب 
الـــهـــجـــمـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــعــد 

مــســيــرات الـــعـــودة»، مــشــيــرة إلــى 
أن «مصر قامت حينها، بإدخال 
المعونات للقطاع ونقل الجرحى 
والمصابين لمستشفيات مصرية، 
بالإضافة إلى فتح معبر رفح أمام 
المعونات الغذائية والاحتياجات 
الــقــطــاع، بعد  الأســاســيــة لسكان 
إغــــلاق مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم من 

قبل إسرائيل».
يــــشــــار إلــــــى أن زيـــــــــارة وفـــد 
حماس للقاهرة ولقاء المسؤولين 
المصريين، تتزامن مع زيارة وفد 
فتح بقيادة عــزام الأحــمــد. وقــال 

مـــراقـــبـــون: «يـــبـــدو أن كــثــيــرا من 
الــعــقــبــات تـــم تــذلــيــلــهــا مـــن أجــل 
إتـــمـــام اتــفــاقــيــة المــصــالــحــة، هــذا 
بــالإضــافــة إلــى تــطــور لافــت على 
الـــعـــلاقـــات المــصــريــة مـــع حــمــاس 
بما يتعلق بالوضعين الإنساني 
والسياسي في قطاع غزة، حيث 
بــاتــت مــصــر تــأخــذ عــلــى عاتقها 
المزيد من المسؤوليات تجاه قطاع 

غزة بالتعاون مع حماس».
مــن جــهــتــه، أكـــد عــمــاد عمر، 
الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة «فــــتــــح»، أن 
«وفــــــد حـــمـــاس حـــضـــر لــلــقــاهــرة 

بـــدعـــوة مـــن المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
لـــتـــحـــريـــك (عـــجـــلـــة المـــصـــالـــحـــة)، 
على حد وصفه. وقد تم توجيه 
الدعوة لحماس، وكــان موجوداً 
قــبــلــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة بـــأيـــام وفــد 
من فتح برئاسة عــزام الأحمد». 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  مــضــيــفــاً لــــ
«اللقاءات لها علاقة بالمصالحة؛ 
لكن حتى الآن، لا أحد يعرف ماذا 
سيخرج مــن الاجــتــمــاعــات؟ وما 
الذي يحويه جدول أعمالها، وكل 
ذلــــك ســــوف يــخــرج لــلــنــور خــلال 

يومين».

عشرات اليهود 
يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــم عـــــــــــــشـــــــــــــرات 
المـــســـتـــوطـــنـــين أمــــــس، بـــاحـــات 
المــســجــد الأقـــصـــى فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة، اســتــجــابــة لـــدعـــوات 
أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــات يــهــوديــة 

متطرفة.
واســــتــــغــــل المـــســـتـــوطـــنـــون 
الفترة المسموح للأجانب فيها 
بــــزيــــارة المـــســـجـــد، واقــتــحــمــوا 
المكان تحت حراسة إسرائيلية 

مشددة.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الرسمية، أن طلابا من معاهد 
تلمودية، شاركوا في الاقتحام 
الذي تم عبر باب المغاربة الذي 

تحتفظ إسرائيل بمفاتيحه.
الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
المــســتــوطــنــين نــــفــــذوا جــــولات 
اســـتـــفـــزازيـــة، فــــي حــــين نــفــذت 
مــجــمــوعــات يـــهـــوديـــة وقــفــات 
مشبوهة في المسجد الأقصى، 
مــن خلف جـــدار قبالة مسجد 
الــــــصــــــخــــــرة، وســـــــــط حـــــركـــــات 

وإيماءات تلمودية.
وكــــــــــانــــــــــت الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
اليهودية دعــت المتدينين إلى 
اقــتــحــام المــســجــد الأقـــصـــى مع 
دخـــــول شــهــر أغــســطــس (آب) 
حسب التقويم العبري، وهو 
الــذي تقول الجماعات  الشهر 
المتطرّفة، إنه وقعت فيه ذكرى 

«خراب الهيكل».
وشارك في الاقتحام كبار 
حــاخــامــات مــنــظــمــات الهيكل 
وأعضاؤها، ومجموعات من 

«نساء الهيكل».
وقــــــــــدر حــــــــــراس المـــســـجـــد 
الأقـــــصـــــى عــــــدد المــســتــوطــنــين 

بـ١٨٠ مقتحما.
وجـــــاء الاقـــتـــحـــام الـــواســـع 
بعد أيام من اقتحامات لنواب 
مــــــن «الـــــكـــــنـــــيـــــســـــت»، أعـــقـــبـــت 
بــالــســمــاح لهم  قـــرار نتنياهو 
«بــــــزيــــــارة المـــــكـــــان» بـــعـــد مــنــع 

استمر ٣ سنوات.
وتــــــخــــــالــــــف اقـــــتـــــحـــــامـــــات 
المستوطنين بهذا العدد، اتفاقا 
قــائــمــا بــين إســرائــيــل والمملكة 
الأردنـــــــيـــــــة، بـــصـــفـــتـــهـــا راعـــيـــة 
المقدسات الإسلامية، وينص 
على تحديد عدد اليهود الذين 

ينوون زيارة المسجد الأقصى، 
وامــتــنــاعــهــم عـــن الـــقـــيـــام بــأي 

صلوات أو طقوس دينية.
ويـــــــعـــــــرف هـــــــــذا الاتــــــفــــــاق 
الــقــائــم، منذ احتلت  بــالــوضــع 
إســـرائـــيـــل الـــشـــق الــشــرقــي في 

مدينة القدس عام ١٩٦٧.
وتـــســـتـــمـــر الاقــــتــــحــــامــــات 
على الرغم من تحذير السلطة 
مــن  والأردن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
تـــدهـــور كــبــيــر فـــي الأوضــــــاع، 

بسبب استفزاز المسلمين.
وطــــالمــــا حـــــــذرت الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــن إشــــعــــال 
إســـــــرائـــــــيـــــــل حـــــــربـــــــا ديـــــنـــــيـــــة، 
بــــــإصــــــرارهــــــا عــــلــــى الــــســــمــــاح 
لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــين بــــاقــــتــــحــــام 
المــســجــد الأقـــصـــى والمـــــس بــه. 
وتـــقـــول الــســلــطــة إن إســرائــيــل 
تخطط لتقسيم المسجد زمانيا 
ومكانيا، كما فعلت في المسجد 
الإبراهيمي في الخليل، الذي 
إلــى نصفين، مــن أجل  قسمته 
صــلاة اليهود داخــلــه، وتمنع 
المسلمين فــي أيــام مــحــددة من 

الوصول إليه.
الــخــارجــيــة  ودانــــت وزارة 
الــحــرب الشاملة  والمــغــتــربــين، 
التي تشنها سلطات الاحتلال 
على القدس المحتلة بأرضها 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا ومـــقـــدســـاتـــهـــا. 
وحذرت الوزارة «من التعايش 
مــــــع الاقـــــتـــــحـــــامـــــات الـــيـــومـــيـــة 
المــتــواصــلــة للمسجد الأقصى 
وبــاحــاتــه، كأمر يومي أصبح 
مــألــوفــاً وعـــاديـــاً، لا يستدعي 
الــــــتــــــوقــــــف أمــــــــــــام تــــداعــــيــــاتــــه 
الــــخــــطــــيــــرة، مـــــا يـــتـــطـــلـــب مــن 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات 
الأمــــــمــــــيــــــة المـــــخـــــتـــــصـــــة، وفـــــي 
مقدمتها اليونيسكو، تحركاً 
جاداً وفاعلاً، لتنفيذ وضمان 
تـــنـــفـــيـــذ قـــــراراتـــــهـــــا الـــخـــاصـــة 
بـــالـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقـــصـــى 

المبارك».
وأضــــــــــــافــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــوزارة: 
«إن تـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــحــــامــــات 
الاســـتـــفـــزازيـــة لـــن يــنــشــئ حقاً 
لــلــيــهــود فــي المــســجــد الأقــصــى 
وباحاته، وما تلك الاقتحامات 
إلا مــــشــــروعــــات اســتــعــمــاريــة 
تــــهــــويــــديــــة مــــفــــروضــــة بـــقـــوة 

الاحتلال وجبروته».

السلطة تصفها بخطوة على طريق تجريم الاستيطان... وليبرمان يطالب بغلق السفارة 

ترحيب فلسطيني واسع بالمقاطعة الآيرلندية لبضائع المستوطنات... وغضب إسرائيلي
رام الله: كفاح زبون

رحـــب الــفــلــســطــيــنــيــون بــشــدة 
بقرار مجلس الشيوخ الآيرلندي، 
مــقــاطــعــة بــضــائــع المــســتــوطــنــات 
الإســرائــيــلــيــة، ووصــفــوه بخطوة 
مـــــهـــــمـــــة عــــــلــــــى طـــــــريـــــــق تــــجــــريــــم 
الاســتــيــطــان، وذلـــك مقابل غضب 
شديد في إسرائيل ترجمه وزير 
الــــجــــيــــش أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان، 
بـــالـــدعـــوة إلــــى مــقــاطــعــة آيــرلــنــدا 
وإغـــــــلاق الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة 

فيها.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه 
يتقدم بكل الشكر والتقدير العميق 
لمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الآيـــــرلـــــنـــــدي، 
الــــــــذي صــــــوت لـــصـــالـــح مـــشـــروع 
قــانــون يحظر اســتــيــراد منتجات 
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، آمـــلا أن «يمهد 

الطريق لدول أوروبية أخرى».
ودعــــــــا الــــحــــمــــد الــــلــــه الـــــــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
إلــــــــى «الـــــعـــــمـــــل بــــــصــــــورة فــــرديــــة 
وجــــــمــــــاعــــــيــــــة، لمــــــواجــــــهــــــة بــــنــــاء 
المستوطنات غير الشرعية التي 

تشكل تهديدا لحل الدولتين».
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الآيــــــرلــــــنــــــدي صــــــــوت الأربـــــــعـــــــاء، 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يـــجـــرم كل 
مـــن يــســتــورد أو يــصــدر بــضــائــع 
لــلــمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
حدود ١٩٦٧. أو يساعد على ذلك.

وسمي المشروع باسم «قانون 
الأراضـــــــي المـــحـــتـــلـــة»، واقــتــرحــتــه 
السيناتورة المستقلة فرانسيس 
بـــلاك، وتــمــت مناقشته لأول مرة 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي)، لكنه 
تــأجــل بــنــاء عــلــى طــلــب الحكومة 
الآيرلندية بعد اعتراض إسرائيلي 

كبير.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون، عـــلـــى أن 
اســـتـــيـــراد أو بــيــع الــبــضــائــع من 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، يعد 
جــريــمــة يــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون 
بـــالـــســـجـــن خــــمــــس ســــــنــــــوات، أو 
بـــغـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٢٥٠ ألــف 

يورو.
وتـــــضـــــمـــــن الــــــــقــــــــرار كـــــــل مـــن 
يشارك أو يساعد على استغلال 
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة ومــيــاهــهــا 

الإقــــلــــيــــمــــيــــة. وصــــــــــوت لـــصـــالـــح 
القانون، ٢٥ عضوا فيما عارضه 

.٢٠
وقـــالـــت بـــــلاك، الـــتـــي تــقــدمــت 
بــالمــشــروع: «ربــمــا تــكــون الطريق 
أمامنا طويلة، ولكنني أعتقد أننا 

أوضحنا القضية».
وحـــــظـــــي الـــــقـــــانـــــون بــــأوســــع 
ترحيب فلسطيني ممكن. وأعرب 
أمـــــــين ســـــر الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
صائب عريقات، نيابة عن الشعب 
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، 
عن خالص تقديره وشكره لمجلس 
الشيوخ الآيرلندي، ووصف القرار 
بالمنسجم مع قيم ومبادئ آيرلندا 
التاريخية الداعمة والمصطفة إلى 

جانب الحق والعدالة.
وقـــــال: «إن مــجــلــس الــشــيــوخ 
الآيــرلــنــدي وجـــه رســالــة واضــحــة 
الـــــيـــــوم إلـــــــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد 
مــــفــــادهــــا أن مـــجـــرد  الأوروبـــــــــــــي، 
الــــحــــديــــث عـــــن حـــــل الــــدولــــتــــين لا 

يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة 
الـــــواقـــــع».  لـــتـــنـــفـــيـــذه عـــلـــى أرض 
وأضاف عريقات: «إذا كانت بعض 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي مستعدة 
لمـــواصـــلـــة تــشــجــيــع إســـرائـــيـــل في 
إفـــلاتـــهـــا مـــن الـــعـــقـــاب، فــقــد حــان 
الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء 
الأخرى، إجراءات مشروعة بشكل 
مــنــفــرد، مــثــل الإجــــراء الـــذي وافــق 
عليه مجلس الشيوخ الآيرلندي».

كــمــا رحــبــت حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، بقرار الشيوخ الآيرلندي، 
وأكدت أهمية هذه الخطوة كونها 
الــفــطــري  تــؤكــد حقيقة الانــحــيــاز 
إلــى الحق ونبذ الظلم  الإنساني 

والباطل.
ودعت الحكومة دول الاتحاد 
الأوروبي ودول العالم، إلى تغليب 
الــحــقــيــقــة والمـــجـــاهـــرة بــالــتــمــســك 
بــالــحــق مــن أجـــل هــزيــمــة الــبــاطــل، 
بما يعنيه ذلــك من إقامة السلام 
الـــــعـــــادل والــــــدائــــــم، ونــــشــــر الأمــــن 
وإنهاء الظلم والإرهاب أينما وجد 
في العالم، وإزالة آخر احتلال في 

التاريخ عن بلادنا فلسطين.
ووجـــــــهـــــــت عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــنـــان عــــشــــراوي، 
التحية لأعضاء مجلس الشيوخ 
الآيــرلــنــدي، داعــيــة الـــدول الأخــرى 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي عــمــومــا، إلــى 
الـــــحـــــذو حــــــذو مــــوقــــف آيــــرلــــنــــدا، 
وأن يــظــهــروا الــشــجــاعــة الــلازمــة 
لمحاسبة إســرائــيــل ومساءلتها، 
يـــتـــصـــرفـــوا وفـــقـــاً لمــبــادئــهــم  وأن 
وسياساتهم المعلنة، بحظر جميع 
مــنــتــجــات المــســتــوطــنــات تــمــهــيــدا 
لإزالــــــــــة الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 

وإنهائه.
الــخــارجــيــة  أثــنــت وزارة  كــمــا 
والمـــغـــتـــربـــين عـــلـــى قـــــــرار مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ الآيــــرلــــنــــدي، قـــائـــلـــة إن 
الادعــــــاء الإســرائــيــلــي بـــأن الــقــرار 
سيضر الفلسطينيين تماما، كما 
سيضر الإسرائيليين، مجرد هراء 

وكذب لن يصدقه أحد.
ودعــت الخارجية البرلمانات 

تـــحـــذو  الأوروبـــــــيـــــــة الأخـــــــــرى أن 
حذو مجلس الشيوخ الآيرلندي، 
لإرســــال رســالــة واضــحــة لا لبس 
فــــيــــهــــا حــــــيــــــال هـــــــــذه المــــنــــظــــومــــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة غـــيـــر الــقــانــونــيــة. 
وهــي دعـــوة وجهتها حــركــة فتح 

لكل دول العالم.
أما المجلس الوطني فوصف 
الأمـــر بــخــطــوة مهمة عــلــى طريق 

تجريم الاستيطان في العالم.
وفـــــــــــي مــــــقــــــابــــــل الــــتــــرحــــيــــب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــواســـع، اشــتــاطــت 
إســـرائـــيـــل غــضــبــا. وطـــالـــب وزيـــر 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــغـــدور 
لـــــيـــــبـــــرمـــــان، بــــــإغــــــلاق الــــســــفــــارة 
الإسرائيلية في آيرلندا، في أعقاب 
إقرار دبلن قانون يحظر التجارة 

مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقــــــال لـــيـــبـــرمـــان مــعــقــبــا: «لا 
يوجد أي طعم لاستدعاء السفير 
الآيرلندي بإسرائيل إلى محادثة 
تــــوبــــيــــخ. مــــع كــــارهــــي إســـرائـــيـــل 
لا يـــمـــكـــن الــــتــــحــــدث. يـــجـــب عــلــى 
إســرائــيــل أن تغلق ســفــارتــهــا في 

دبـــلـــن. لـــن نــعــطــي خـــدنـــا الــثــانــي 
لمـــــن يـــقـــاطـــعـــنـــا». وجــــــــاء هـــجـــوم 
لـــيـــبـــرمـــان بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــن 
الــخــارجــيــة  لـــــــوزارة  هـــجـــوم لاذع 
الإسرائيلية، التي اتهمت مجلس 
الــــشــــيــــوخ الآيــــــرلــــــنــــــدي، بـــوضـــع 
يـــده بــيــد «المــــؤامــــرة»، فـــي إشـــارة 
إلــى مــا وصــفــه الــبــيــان «المقاطعة 
الــشــعــبــويــة المــعــاديــة لإســرائــيــل»، 
مــضــيــفــا: «إنـــهـــا مــقــاطــعــة خــطــرة 
ومتطرفة وتضر بفرص الحوار 

بين إسرائيل والفلسطينيين».
الــــخــــارجــــيــــة: «إن  وأضـــــافـــــت 
المبادرة ستتسبب بضرر للعملية 
الــســيــاســيــة فــي الــشــرق الأوســــط. 
كــمــا ســتــضــرّ بــإعــالــة الــكــثــيــر من 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــعــــامــــلــــين فــي 
المــنــاطــق الصناعية الإسرائيلية 
الـــــــذيـــــــن ســـــيـــــتـــــأثـــــرون مـــــــن هـــــذه 

المقاطعة».
الــــــخــــــارجــــــيــــــة أن  وأعــــــلــــــنــــــت 
«إســــرائــــيــــل ســــتــــدرس خــطــواتــهــا 
بــــحــــســــب الـــــــتـــــــطـــــــوّرات فــــــي هــــذا 

القانون».

فلسطينيون وداعمون آيرلنديون في دبلن أمس يرفعون لافتة تطالب بالحرية لفلسطين (أ.ب)

مستغلة شطب جزء من اعترافات المتهم الرئيسي وبدعوى أنه قاصر

محكمة إسرائيل تفرج عن أحد قاتلي عائلة دوابشة
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة المـــركـــزيـــة 
الــلــد، بــالإفــراج  الإسرائيلية فــي 
عن أحد المستوطنين المتورطين 
في جريمة إحراق عائلة دوابشة، 
فــي قــريــة دومـــا جــنــوب نابلس، 

قبل ٣ سنوات.
واســـتـــنـــد قـــاضـــي المــحــكــمــة 
المــركــزيــة، إلـــى قــــرار ســابــق قبل 
نــــحــــو شـــــهـــــر، شــــطــــبــــت خـــلالـــه 
المـــحـــكـــمـــة جــــــزءاً مــــن اعـــتـــرافـــات 
المتهم المركزي في الجريمة، وهو 
المــتــطــرف عــمــيــرام بــن أولــيــئــيــل، 
ومستوطن آخر، بتنفيذ جريمة 
إضــــــرام الـــنـــيـــران بــمــنــزل عــائــلــة 
دوابـــــشـــــة، بـــعـــد أن قـــــالا إنــهــمــا 

اعترفا بها تحت التعذيب.
الـــــقـــــاضـــــيـــــة روت  وألـــــــغـــــــت 
لــورخ، هــذه الاعــتــرافــات، بداعي 
أنها «مسّت بشكل خطير بحق 
المـــتـــهـــمـــين الأســـــاســـــي بــســلامــة 
الـــــجـــــســـــد والـــــــنـــــــفـــــــس، ومــــســــت 

بكرامتهم».
وقررت القاضية، أن شخصاً 
واحــــــــداً هــــو المـــتـــهـــم فــــي تــنــفــيــذ 
عملية الحرق، وأن آخر ساعده 

عن بُعد.
وجــــــــــــاء فـــــــي قــــــــــرارهــــــــــا، أن 
المتهمين اعترفا بالجريمة في 
التحقيق الأولــي الــذي استُخدم 
فيه الضغط الجسدي، واعترفا 

مرة أخرى من دون أي ضغوط.
ومـــــــــــع إلــــــــغــــــــاء الــــقــــاضــــيــــة 
ــــــــــــى، ضــغــط  الاعــــــتــــــرافــــــات الأول
مـــحـــامـــو المـــتـــهـــمـــين مـــــدّعـــــين أن 
الاعترافات الأولية انتُزعت تحت 
التعذيب، في حين أن الاعترافات 
الــثــانــيــة، كــانــت بسبب الخشية 
مـــــن الــــتــــعــــرض لـــلـــتـــعـــذيـــب مـــرة 

أخرى.
وبناءً على هذه التطورات، 
أصــدر القاضي أمــس، قــراراً قال 
فيه إنه «بعد شطب الاعترافات 
للمتهم الرئيسي، فإن الأدلة ضد 
الــقــاصــر، فــي مــا يتعلق بالتهم 
الموجهة إليه بسبب قتل العائلة، 
قد ضعفت، بالإضافة إلى تورطه 
في إشعال النار في كنيسة، أما 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــضــويــة في 
منظمة إرهابية، فيُعتقد أنه لا 

يوجد تراجع في الأدلة».
وأحـــــــــرق المــــتــــهــــمــــان، مـــنـــزل 
عائلة دوابشة في يوليو (تموز) 
أفـــــــراد  فـــقـــضـــى جـــمـــيـــع   ،٢٠١٥
الــعــائــلــة حــرقــاً، (الـــوالـــدان سعد 
ورهام وطفلهما علي)، إلا طفلاً 
صـــيـــب بـــحـــروق مـــا زال 

ُ
واحـــــداً أ

يتلقى علاجات بسببها.
ورفضت عائلة دوابشة قرار 
الــقــاضــي. وقـــال نــصــر دوابــشــة، 
الــنــاطــق بــاســم العائلة وشقيق 
ســعــد: «إن قــاضــي المحكمة قرر 
تحويل المتهم القاصر للحبس 

المــــنــــزلــــي، ومـــنـــعـــه مــــن مـــغـــادرة 
دولــــــــة الاحــــــتــــــلال، واســــتــــخــــدام 
الــهــاتــف والإنــــتــــرنــــت». مضيفاً 
الــوكــالــة  فــي تــصــريــحــات بثتها 
الرسمية «وفا»: «هذا يوم حزين 
عــلــى الــعــائــلــة، هـــذا الـــقـــرار أعــاد 
المــشــاهــد واللحظات  تــلــك  إلــيــنــا 
الـــتـــي اشــتــعــلــت فــيــهــا الـــنـــيـــران 
بمنزل شقيقي، وفــي محاولات 
أفـــــراد عائلتي  إخـــــراج جــثــامــين 
من بين ألسنة النيران، فالمشهد 

يتكرر بقرار قضائي».
وعــــدّ دوابـــشـــة الـــقـــرار، خير 
دلــيــل عــلــى «عــنــصــريــة الــقــضــاء 
الإسرائيلي وازدواجية التعامل 
المـــتـــهـــمـــين»، مــضــيــفــاً: «إذا  مــــع 
كـــــــان المــــتــــهــــم فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً تــتــم 
معاقبته ومعاقبة عائلته وهدم 
مـــنـــزلـــه، حـــتـــى بـــلـــده يــفــرضــون 
عليه الإجــــراءات العقابية، لكن 
تــكــون جـــرائـــم يرتكبها  عــنــدمــا 
إسرائيليون، تحاول (المحكمة) 
إيجاد كل الحلول والتسهيلات 
لـــهـــم». واتـــهـــم دوابـــشـــة الــقــضــاء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــمـــنـــح حـــصـــانـــة 
للقتلة والمجرمين، «وإعطائهم 
الـــقـــوة لمــهــاجــمــة الفلسطينيين 

والاعتداء عليهم».
وقـــــــــال: «الاحــــــتــــــلال يـــدّعـــي 
قـــــاصـــــر ومـــــــن حــقــه  الــــفــــتــــى  أن 
أن يــعــيــش طــفــولــتــه، لـــكـــنّ هــذا 
المــســتــوطــن يــصــل عــمــره إلـــى ٢٠ 

عــامــاً، ومــعــتــقــل مــنــذ ٣٣ شــهــراً، 
ومتهم بالتخطيط والضلوع في 

جريمة إحراق عائلتي».
ولم يفرج القاضي فوراً عن 
ــل ذلك أياماً لإعطاء  المتهم، وأجَّ

فرصة للاستئناف على قراره.
يــذكــر أن إســرائــيــل رفــضــت 
تعويض العائلة بعد أن تقدمت 

بقضية أمام المحاكم.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
إن إسرائيل لن تدفع تعويضات 
الـــذي فقد  الفلسطيني،  للطفل 
والديه وشقيقه في عملية حرق 
متعمدة لمــنــزل العائلة فــي عام 
٢٠١٥، وهي تعويضات يحصل 
عليها عـــادةً ضحايا الهجمات 

على خلفية قومية.
وأضاف ليبرمان: «القانون 
المــعــمــول بــه حــالــيــاً، يــنــص على 
أن على الــدولــة دفــع تعويضات 
للمواطنين الإسرائيليين الذين 
يــــــتــــــضــــــررون جـــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات 
(إرهــــــابــــــيــــــة)، لـــكـــنـــه لا يــنــطــبــق 
عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــذيــــن 
لــيــســوا مــواطــنــين أو ســكــانــاً في 

إسرائيل».
وكان النائب العام حينذاك، 
يـــهـــودا فــايــنــشــتــايــن، قـــد رفــض 
طــــلــــبــــاً مـــــــن نـــــــــــواب الـــكـــنـــيـــســـت 
لـــــلاعـــــتـــــراف بـــالـــطـــفـــل دوابــــشــــة 

ضحية للإرهاب.

نصف مليون طالب فلسطيني في ٥ مناطق مهددون بعدم تلقي تعليمهم

موظفو «أونروا» يحتجون على التقليصات ومخاوف من تأجيل الدراسة
غزة: «الشرق الأوسط»

نـــظـــم مـــوظـــفـــو وكــــالــــة غـــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا)، أمس (الخميس)، وقفة 
احــتــجــاجــيــة أمــــام المــقــر الــرئــيــس 
للمنظمة الأممية في مدينة غزة، 
رفضاً لسياسة التقليصات التي 
الــوكــالــة انتهاجها، بشأن  بـــدأت 
خــدمــاتــهــا المـــقـــدمـــة فـــي المــنــاطــق 
الــضــفــة الغربية،  الــخــمــس (غــــزة، 

الأردن، سوريا، لبنان).
وشــــــــــــارك مـــــئـــــات المــــوظــــفــــين 
فـــي الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
دعــــا إلــيــهــا اتـــحـــاد المــوظــفــين في 
«الأونــــــــــــــروا»، بـــحـــضـــور مــجــلــس 
أولياء الأمور. وقد رفعوا لافتات 
تدعو إدارة «الأونروا» إلى تحمل 

مسؤولياتها تجاه اللاجئين.
وحذر يوسف حمدونة، أمين 
سر اتحاد الموظفين، في كلمة له، 
إدارة «الأونروا» من الاستمرار في 
تقليصاتها، مبيناً أن أي خطوة 
في هذا الصدد ستواجه بخطوات 
تــصــعــيــديــة. وقـــــال، إن الأســبــوع 
المقبل، سيشهد اعتصاماً مفتوحاً 
داخــل المقر الرئيس، يــشــارك فيه 
٩٥٦ موظفاً، يعملون على برنامج 
الطوارئ، ممن ستوقف عقودهم 

بشكل تدريجي.
مـــــديـــــر عـــمـــلـــيـــات  وأكــــــــــد أن 
«الأونروا»، أنه في حال استمرار 

العجز المالي، فإن العام الدراسي 
لـــن يــفــتــتــح، وأن تــأجــيــل مــوعــده 
مـــــدرس  ألـــــــف  يـــعـــنـــي وضـــــــع ٢٢ 
ضمن إجازة إجبارية، وبالتالي، 
ألــف طالب  لــن يتلقى قــرابــة ٥٠٠ 
فلسطيني، فــي مناطق عمليات 

الوكالة الخمس، تعليمهم.
بـــدايـــة  وقـــــــال «إن هـــــذه هــــي 
الاعــــتــــصــــامــــات والاحـــتـــجـــاجـــات 
التي ستشهدها الفترة المقبلة». 
واشترط على رئاسة «الأونروا»، 
الالــــــتــــــزام بــــالــــتــــراجــــع عـــــن ثـــلاثـــة 
قرارات اتخذتها مؤخرا، للتخلي 

عن الفعاليات المقرر تنظيمها.
وبــــين أن الــــشــــروط الــثــلاثــة، 
هي: سحب الرسائل التي تسلمها 

مــوظــفــون حــــول إيـــقـــاف عــمــلــهــم، 
وإعــادة صــرف الكوبونات وعدم 
الـــتـــراجـــع عـــن صــرفــهــا لــلاجــئــين، 
وإصـــــــدار بـــيـــان مـــن قــبــل رئــاســة 
«الأونـــــــروا» بــتــحــديــد مــوعــد بــدء 
الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد، وعـــدم 

الزج بالمدارس في الأزمة المالية.
من جانبه، قال خالد السراج، 
المــكــتــب التنفيذي للجان  رئــيــس 
الـــشـــعـــبـــيـــة لــــلاجــــئــــين فــــــي غــــــزة، 
إن إجـــــــــراءات «الأونـــــــــــروا» بــحــق 
الـــلاجـــئـــين، لـــن تــقــابــل إلا بــمــزيــد 
مـــن الــتــصــعــيــد، مــتــهــمــاً الــوكــالــة 
بالتساوق مع الاحتلال من خلال 
الــضــغــوط الـــتـــي تــمــارســهــا على 

اللاجئين الفلسطينيين.

بـــــرنـــــامـــــج  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
الــــطــــوارئ بـــالـــوكـــالـــة، يــضــم ألــف 
موظف، منهم عاملون في مراكز 
الــــتــــوزيــــع، والـــصـــحـــة الــنــفــســيــة، 
ومـــهـــنـــدســـون، وفــــنــــيــــون، أنــهــت 
«الأونـــــــــروا» مـــؤخـــراً، عـــقـــود ٣٣٥ 
موظفاً منهم. ويتخوف العاملون 
في إدارة التربية والتعليم التابعة 
«الأونروا»، من أن تتسبب الأزمة  لـ
المالية في تأجيل العام الدراسي 

فعلا.
وقــالــت آمــــال الــبــطــش، نائب 
رئيس اتحاد الموظفين: «نخشى 
أن يجري تأجيل العام الدراسي، 
وأن يــتــرك نــصــف مــلــيــون طــالــب 
فلسطيني في الشوارع، وأن يقوم 
المــفــوض الــعــام باتخاذ إجـــراءات 
ضد المدرسين الذين يبلغ عددهم 

نحو ٢٢ ألفاً».
وكــــــــــــان ســــــامــــــي مـــشـــعـــشـــع، 
الناطق الرسمي باسم «الأونروا»، 
قال إن المفوض العام سيتخذ قرار 
بدء العام الدراسي وفتح المدارس، 
خلال شهر أغسطس (آب) المقبل، 
مؤكداً أن «الأونروا» مصممة على 
تــحــقــيــق هــدفــهــا فـــي فــتــح أبــــواب 

مدارسها.
وعقدت «الأونروا» بمساعدة 
الأمم المتحدة مؤتمرين في روما 
ونيويورك؛ لمطالبة المانحين بسد 
العجز المــالــي لــديــهــا، إلا أنــهــا لم 

تفلح في سده بشكل كامل.

أطفال يلعبون الكرة على سطح بناء في غزة (رويترز)
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... وصورة من الأرشيف لعلم المعارضة في ٢٠١٢ علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)

قوات النظام تدخل درعا بحماية روسية... والمعارضة تطالب موسكو بالوفاء بتعهداتها

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» 

دخلت قوات النظام السوري، 
أمس، أحياء يسيطر عليها مقاتلو 
الفصائل المعارضة في مدينة درعا 
جنوب سوريا، بحسب ما أعلنت 
وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 

(سانا).
وقال مراسل للوكالة في المكان 
إن «وحدات من الجيش دخلت إلى 
منطقة درعا البلد ورفعت العلم في 
الساحة العامة أمام مبنى البريد».

وكانت «سانا» أفادت أول من 
إلــى اتفاق  أمــس بأنه تــم التوصل 
بــــين الـــنـــظـــام الـــــســـــوري وفـــصـــائـــل 
المعارضة المسلحة يقضي بأن تقوم 
الفصائل الموجودة في درعا البلد 

بتسليم أسلحتها.
الــــوكــــالــــة إن الاتـــفـــاق  وقــــالــــت 
«يــنــص عــلــى تــســلــيــم المــجــمــوعــات 
المــــــســــــلــــــحــــــة ســــــلاحــــــهــــــا الــــثــــقــــيــــل 
والمتوسط» في إشارة إلى فصائل 
المــعــارضــة. وأوضــحــت أن الاتــفــاق 

«يشمل مناطق درعا البلد وطريق 
الــســد والمــخــيــم وســجــنــة والمنشية 
وغرز والصوامع» وهي أحياء في 

المدينة.
كـــــمـــــا ذكــــــــــــرت الـــــــوكـــــــالـــــــة أنـــــه 
«بــمــوجــب الاتـــفـــاق، ستتم تسوية 
أوضــــــــــــــاع المــــســــلــــحــــين الـــــراغـــــبـــــين 
بــالــتــســويــة وخـــــــروج الإرهـــابـــيـــين 

الرافضين للاتفاق».
وتسيطر قــوات النظام حالياً 
على نحو ٨٠ في المائة من محافظة 
درعـــــا، ولا تــــزال تــوجــد الــفــصــائــل 
المــعــارضــة فـــي نــحــو ١٥ فـــي المــائــة 
مــنــهــا، والمـــســـاحـــة المــتــبــقــيــة تحت 
سيطرة «فصيل خالد بن الوليد» 

الذي بايع تنظيم «داعش».
ومــنــذ بــدايــتــه فـــي عــــام ٢٠١١ 
أوقع النزاع في سوريا أكثر من ٣٥٠ 

ألف قتيل وشرد الملايين.
وقـــــال الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
إن الجيش رفــع العلم قــرب مكتب 
الـــبـــريـــد، وهـــــو المـــبـــنـــى الــحــكــومــي 
الوحيد في الجزء من المدينة الذي 

كانت تسيطر عليه المعارضة منذ 
أيام الانتفاضة الأولى في ٢٠١١.

وكـــــــــان شـــــهـــــود أفـــــــــــــادوا بــــأن 
مركبات تابعة للحكومة السورية 
تــــرافــــقــــهــــا الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية دخلت منطقة في مدينة 

درعا أمس من أجل رفع العلم.
وفـــــي حـــــدث يـــمـــثـــل انـــتـــصـــارا 
كبيرا آخر للنظام، نصبت رافعات 
من مجلس بلدية درعا الذي تديره 
الــدولــة ســاريــة العلم قــرب المسجد 
الـــــــذي خــــرجــــت مـــنـــه احـــتـــجـــاجـــات 
كبرى على حكم الأســد في مارس 
الـــتـــي أذنـــــت بــبــدايــة  (آذار) ٢٠١١ 

الصراع.
وعلى مدى ٧ سنوات منذ ذلك 
الــحــرب بحياة مئات  الحين أودت 
الألـــــوف وشـــــردت أكــثــر مـــن نصف 

سكان البلاد.
وشــــهــــدت الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المـــاضـــيـــة تــحــقــيــق حــكــومــة الأســـد 
انـــــتـــــصـــــارات مـــتـــوالـــيـــة بــــدعــــم مــن 
قـــوات روســيــة وإيــرانــيــة متحالفة 

معها. وتقدمت القوات الحكومية 
القليلة الماضية في  فــي الأسابيع 
جنوب غربي البلاد، قرب الحدود 
الـــجـــولان  مـــع الأردن ومـــرتـــفـــعـــات 
التي تحتلها إسرائيل، مستهدفة 
واحــــدة مــن آخـــر المــنــاطــق الكبيرة 
التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلين 
مناهضين للأسد، مما دفع مئات 

الألوف من المدنيين للفرار.
وتوصل معارضون في مناطق 
مــن درعــــا إلـــى اتــفــاق عــلــى تسليم 
الأراضـــــــي يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون بـــالمـــعـــارضـــة إن 
مــقــاتــلــين متحصنين فــي جـــزء من 
مـــديـــنـــة درعــــــا لا يــــزالــــون يـــجـــرون 
محادثات مع ضباط روس لضمان 

الحصول على ممر آمن للخروج.
وقــــال مــســؤولــون بــالمــعــارضــة 
وشــاهــد إن وفـــدا عسكريا روسيا 
رفيعا دخل منطقة تسيطر عليها 
المعارضة في مدينة درعا بجنوب 
سوريا أمس وبدأ مفاوضات بشأن 

تسليمها لحكم الدولة.

وأبــلــغ مــســؤول فــي المعارضة 
«رويـــتـــرز» بـــأن المــفــاوضــات تسير 
بـــــشـــــكـــــل ســـــلـــــس وبـــــــــــــأن الــــــــــروس 
ملتزمون حتى الآن بشروط اتفاق 
يــشــمــل تــســلــيــم الأســـلـــحـــة وإجــــلاء 
المقاتلين غير الراغبين في العيش 

تحت سيادة الدولة.
وقـــــــال أبـــــو جــــهــــاد، المــــســــؤول 
الــجــمــيــع  بــــالمــــعــــارضــــة: «مــــــا زال 
ملتزم ببنود الاتفاق المبرم بيننا 
وبين الــروس»، مضيفا أن مقاتلي 
بــــــدأوا بــالــفــعــل تسليم  المـــعـــارضـــة 
أســـلـــحـــتـــهـــم الـــثـــقـــيـــلـــة مـــنـــذ مـــســـاء 

الأربعاء الماضي.
ودخـــلـــت مــركــبــتــان مــدرعــتــان 
تـــحـــمـــلان ضـــبـــاطـــا روســــــا مــنــطــقــة 
الشياح في المدينة القديمة المدمرة. 
وبــدأ الضباط محادثات مــع قــادة 
من «الجيش السوري الحر» بشأن 

تطبيق شروط اتفاق الاستسلام.
وقال مسؤول من المعارضة إن 
المقاتلين يأملون في أن يفي الروس 
بوعدهم بالإبقاء على وجود دائم 

للشرطة العسكرية الروسية داخل 
الجيب لحماية المدنيين ومقاتلي 
المــعــارضــة الــســابــقــين الــذيــن آثـــروا 

البقاء تحت سيادة الدولة.
ويـــعـــيـــش نـــحـــو ألـــفـــي مــقــاتــل 
مـــــن المـــــعـــــارضـــــة وأســــــرهــــــم تــحــت 
الحصار في جزء من مدينة درعا. 
ويــــريــــد كــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم الـــرحـــيـــل 
بسبب خشيتهم من الطريقة التي 

ستعاملهم بها الحكومة.
ويـــــعـــــول مـــقـــاتـــلـــو المـــعـــارضـــة 
على الشرطة العسكرية الروسية 
لتحول دون أي عمليات انتقامية 
مـــــن جــــانــــب الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــســوريــة ودخــــول مــنــاطــق معينة 
بعد شكاوى كثيرة من أعمال نهب 
واسعة النطاق واعتقال البعض في 
بلدات أخرى بمحافظة درعا وقعت 

تحت سيطرتها.
وقـــــال أبــــو بـــيـــان، وهــــو زعــيــم 
فصيل مــعــارض فــي المــديــنــة: «في 
(يــوجــد) ضــمــان مــن الـــروس بعدم 
دخول الجيش درعا البلد»، مشيرا 

إلى اسم المنطقة.
إلى ذلك، قال «المرصد» أمس: 
«تـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق فــــي ريـــــف درعــــا 
الـــغـــربـــي عــمــلــيــات عـــــودة عــائــلات 
نازحة ودخول قوات النظام إليها؛ 
إذ رصـــــد دخــــــول مـــجـــمـــوعـــات مــن 
قـــوات الــنــظــام إلــى بــلــدة طفس في 
لــدرعــا، بعد اتفاق  الــريــف الغربي 
(مـــصـــالـــحـــة وتــــســــويــــة) مــــع قــــوات 
النظام والروس جرى بين الأخيرة 
والــفــصــائــل الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة، 
فيما تزامنت عملية دخــول قــوات 
النظام مــع عـــودة مــئــات النازحين 
من منطقة طفس نحو إبطع وداعل 
ومــحــيــطــهــمــا ومــنــاطــق أخــــرى من 
ريف درعا، في أعقاب تمكن قوات 
الــنــظــام يـــوم (أول) أمـــس مـــن ضم 

طفس إلى مناطق سيطرتها».
وأضـــــاف: «هـــذا الـــدخـــول جــاء 
مع تخوف من الأهالي من عمليات 
تــعــفــيــش فــــي طـــفـــس ومــحــيــطــهــا، 
شـــبـــيـــهـــة بـــالـــتـــي نــــفــــذت فـــــي قـــرى 
وبـــلـــدات الـــريـــف الــشــرقــي والــريــف 

الــجــنــوبــي الــشــرقــي لــدرعــا، والــتــي 
لا تــزال مستمرة، في بلدات ومدن 
درعـــا الــتــي ســيــطــرت عليها قــوات 
القليلة الفائتة  الــنــظــام فــي الأيـــام 
الـــتـــي تــشــهــد المــــزيــــد مــــن عــمــلــيــات 
الــتــعــفــيــش مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام 
والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لـــهـــا، حــيــث 
أكدت مصادر أن عمليات التعفيش 
تــجــري عــلــى مــــرأى مـــن المــواطــنــين 
وفي كثير من الأحيان يجري سرقة 
ونهب الممتلكات أمــام أصحابها، 
وخــــــلال وجــــودهــــم فــــي مــنــازلــهــم، 
ــد الاســتــيــاء لــدى  الأمــــر الــــذي صــعَّ
أهالي محافظة درعا الذين طالبوا 
روســــيــــا بــــالالــــتــــزام بــضــمــانــاتــهــا، 
وعــدم التغاضي عن كل ما يجري 
من انتهاكات ونهب من قبل جراد 
(جيش الوطن) الذي أكل الأخضر 
واليابس، كما أثار حفيظة أهالي 
الـــســـويـــداء وريـــفـــهـــا، وخــصــوصــا 
عقب انفجار عــدة قطع من الأثــاث 
ـــش بــعــد نــقــلــه إلــــى الأريـــــاف 

َّ
المـــعـــف

والمدن ليباع فيها».

أنباء عن طلب إسرائيل إخراج الإيرانيين من سوريا لبقاء الأسد

نتنياهو بحث مع بوتين «ضمانات أمنية» في الجنوب والجولان
موسكو: رائد جبر

كشف مسؤول إسرائيلي بارز، 
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
أبــلــغ الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، خـــلال لــقــائــهــمــا مــســاء أول 
مـــن أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، أن الــرئــيــس 
الــســوري بــشــار الأســـد ســيــكــون في 
مـــأمـــن مــــن إســــرائــــيــــل فــــي حـــــال تــم 

إخراج قوات إيران من سوريا.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر إعــــلامــــيــــة 
مــتــطــابــقــة فـــي روســـيـــا وإســـرائـــيـــل، 
بــــأن مــــســــؤولاً -رفـــــض الــكــشــف عن 
اســـمـــه- قـــال إن نــتــنــيــاهــو قـــدم هــذا 
الطرح خلال محادثاته مع الرئيس 
الروسي، من دون أن تحدد رد فعل 

بوتين على الشرط الإسرائيلي.
وقـــــال المــــســــؤول الإســـرائـــيـــلـــي: 
(الــــروس) لديهم مصلحة في  «هــم 
استقرار نظام الأســد، ومصلحتنا 
فـــــي خـــــــــروج الإيــــــرانــــــيــــــين. هــــاتــــان 
(المــصــلــحــتــان) يمكن أن تتصادما 
أو تــتــلاقــيــا». ونــقــل عـــن نتنياهو 
قوله لبوتين في موسكو «لن نتخذ 

إجراءات ضد نظام الأسد».
وزاد المــســؤول الإســرائــيــلــي أن 
روســيــا تــعــمــل عــلــى إبــعــاد الــقــوات 
الإيــرانــيــة عــن الــجــولان، وكــانــت قد 
اقـــتـــرحـــت أن تــبــقــى عـــلـــى بـــعـــد ٨٠ 
كــيــلــومــتــراً، لــكــنّ ذلـــك لــم يــلــبّ طلب 
إسرائيل الخروج الكامل للفصائل 

المسلحة التي ترعاها طهران.
لــكــن ديــفــيــد كــيــيــس المــتــحــدث 
بــــــاســــــم نــــتــــنــــيــــاهــــو، نـــــفـــــى صـــحـــة 
المــــعــــطــــيــــات، مــــوضــــحــــاً: «نــــحــــن لا 
نـــتـــورط فـــي هــــذه الـــحـــرب الأهــلــيــة. 
وسنعمل ضد كل من يعمل ضدنا».

ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل إعـــــــــلام عــن 
مــــســــؤول آخـــــر تـــأكـــيـــده أن رســـالـــة 
نتنياهو لم تشكل عرضاً لروسيا 

يقوم على مبدأ «المقايضة».
وكــان نتنياهو قــد عقد جولة 
محادثات مغلقة مع بوتين استمرت 
نحو خمسين دقيقة، وكشف منها 
الكرملين جانباً مــحــدوداً ركــز فيه 
بـــوتـــين عـــلـــى عـــمـــق الــــصــــلات الــتــي 
تربط إسرائيل بروسيا، وأشار إلى 
«تعاون سياسي وعسكري وأمني 

واقـــــتـــــصـــــادي»، مــــؤكــــداً لـــتـــل أبــيــب 
الــتــزام بـــلاده بضمان عــدم تعرض 
أمــن إسرائيل لتهديد. بينما شدد 
نــتــنــيــاهــو فـــي كــلــمــة جــوابــيــة على 
أن تـــل أبـــيـــب لـــن تــســمــح بــاخــتــراق 
يــأتــي مـــن جــهــة الــجــو أو مـــن جهة 
الــقــدرة على مواجهة  البر، ولديها 
أي تهديد والـــرد عليه. فــي إشــارة 
واضـــــحـــــة إلــــــى تــــصــــدي صــــواريــــخ 
بـــاتـــريـــوت الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــطــائــرات 
طلقت من الأراضي السورية 

ُ
رة أ مسيَّ

عشية الزيارة.
كـــــانـــــت مــــــصــــــادر روســــــيــــــة قــد 
تــــحــــدثــــت عــــــن مــــســــعــــى قـــــامـــــت بــه 
موسكو لتقليص مساحة التباين 
المــواقــف بين روسيا وإسرائيل  في 
حــــول مــلــف الـــوجـــود الإيــــرانــــي في 
ســوريــا، وأشــــارت إلـــى أن موسكو 
تتفهم الطلب الإسرائيلي ضــرورة 
إخــــلاء المــنــاطــق الــحــدوديــة جنوباً 
وغـــربـــاً مـــن الـــقـــوات الأجــنــبــيــة بما 
إلــى أن  فيها الإيرانية لكنها لفتت 
العقدة الأساسية تكمن في تحديد 
مــســاحــة المــنــطــقــة «الـــعـــازلـــة» الــتــي 

تسعى إســرائــيــل لتشكيلها داخــل 
الأراضي السورية.

كما لفتت إلى أن الهم الأساسي 
الــــذي شــغــل مــوســكــو خـــلال الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة هـــــو ضــــــــــرورة الـــتـــوصـــل 
إلـــى تــفــاهــمــات مـــع إســرائــيــل حــول 
اســــتــــكــــمــــال الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الجارية لبسط سيطرة النظام تماماً 
فــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة، 
وأنه من دون تفاهم من هذا النوع 
ســـتـــكـــون الــــتــــحــــركــــات الــعــســكــريــة 
للجيش السوري أكثر تعقيداً. لكن 
الجانب الإسرائيلي أبلغ الكرملين 
وفــقــاً لتسريبات خشيته مــن قيام 
إيــــران بــاســتــغــلال الــوضــع لتثبيت 
وجود قوات تابعة لها قرب خطوط 

التماسّ مع إسرائيل.
في هذه الأثناء، كررت أوساط 
روســـــيـــــة الــــحــــديــــث عـــــن اســـتـــعـــداد 
مـــوســـكـــو لــلــمــســاهــمــة فــــي تــطــبــيــع 
الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة فـــك الاشــتــبــاك 
فــي الـــجـــولان، عــبــر زج وحــــدات من 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة في 
المنطقة. ونقلت وســائــل إعـــلام عن 

بــأنــهــا مطلعة،  مـــصـــادر وصــفــتــهــا 
الـــــــــوزراء  لـــرئـــيـــس  أن بــــوتــــين أكــــــد 
الإســرائــيــلــي ضــــرورة إيــــلاء أهمية 
خاصة لمنع وقوع احتكاك يمكن أن 
يسفر عــن مواجهة، وأشـــار إلــى أن 
لدى روسيا خبرة مهمة في تنفيذ 

عمليات الفصل بين القوات.
وكــان لافتاً على خلفية زيــارة 
رسمياً  الكرملين  وتكتم  نتنياهو 
على نتائجها، أن مستشار المرشد 
الأعــلــى الإيــرانــي لــلــشــؤون الدولية 
علي أكبر ولايتي تعمد في مستهل 
زيارته لموسكو أمس، التركيز على 
«البعد الاستراتيجي» للعلاقة بين 
إيران وروسيا «في سوريا والمنطقة 

وعلى الصعد المختلفة».
وكان ولايتي قد اجتمع، أمس، 
مــع بــوتــين، قبل أن يــجــري سلسلة 
لــقــاءات مــع مسؤولين روس ركــزت 
على الملف النووي الإيــرانــي وعلى 

الوضع في سوريا.
وشدد قبل لقائه بوتين على أن 
«التعاون بين جبهة المقاومة بقيادة 
إيران وروسيا في مواجهة الإرهاب 

ورعـــــــاتـــــــه فــــــي ســــــوريــــــا والمـــنـــطـــقـــة 
مثالي»، مؤكداً أن مثل هذا المستوى 
العالي من التعاون «ممكن فقط في 
الــعــلاقــات الاستراتيجية» بين  ظــل 

البلدين.
ــق على تــزامــن زيــارتــه مع 

ّ
وعــل

إلـــى أن  بـــالإشـــارة  وجـــود نتنياهو 
«نتنياهو شخص متجوّل ويطلق 
في كل مكان يحل فيه تصريحات 
لـــهـــا... ولا  غــيــر منطقية لا أســـاس 
يهتم أحد بها، لذا فإن وجــوده من 
عدمه في روسيا ليس له أي تأثير 
على مهمتنا الاستراتيجية في هذا 

البلد».
ولـــفـــتـــت تـــعـــلـــيـــقـــات الــصــحــف 
الـــروســـيـــة عــلــى تـــزامـــن الـــزيـــارتـــين 
إلــى الأهمية التي توليها الأطــراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــتــنــســيــق المــــواقــــف مــع 
موسكو في هذه المرحلة، ورأت أن 
«الوضع في سوريا وصل إلى نقطة 
حـــرجـــة بـــاتـــت فــيــهــا مــوســكــو أمـــام 
اســتــحــقــاق وضـــع مــلامــح للمرحلة 
المقبلة خصوصاً على أبواب القمة 
الــروســيــة الأمــيــركــيــة الــتــي يــريــد أن 

يـــذهـــب إلــيــهــا بـــوتـــين وهــــو مسلح 
بملفات وأفكار جاهزة وتفاهمات 

مع الأطراف الإقليمية الرئيسية».
ورأت شـــبـــكـــة «غــــازيــــتــــا رو» 
الــواســعــة الانــتــشــار، أن ثمة قناعة 
تبلورت لدى كل الأطراف باستحالة 
تجاهل الدور المفصلي الذي تلعبه 
موسكو فــي مصير ســوريــا، وهــذا 

سوف ينعكس خلال القمة المقبلة.
وأشارت إلى أن اهتمام موسكو 
بالتفاهم مع إسرائيل سببه أن هذا 
الــتــفــاهــم ســيــعــزز أوراق بــوتــين مع 
نــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
و«الــتــفــاعــل بــين روســيــا وإســرائــيــل 
في الاتــجــاه الــســوري، مستمر منذ 
فترة طويلة، وحتى وقت قريب كان 

يرضي الطرفين».
ونــــــــــقــــــــــلــــــــــت عــــــــــــــن الــــــخــــــبــــــيــــــر 
الاســتــراتــيــجــي تــيــودور كــاراســيــك، 
قـــولـــه إن مـــلـــف إخــــــــراج إيــــــــران مــن 
سوريا «كان حاضراً دائماً خلال كل 
لقاءات نتنياهو مع بوتين»، مشيراً 
إلى تفاهمات سابقة في هذا الشأن 
تسعى موسكو إلى تثبيتها. لكنه 

رأى أن الكرملين «يـــود أن يستمع 
إلــى رأي الــطــرف الآخـــر» فــي إشــارة 
إلــى مسعى موسكو للتوصل إلى 
حـــل وســــط يـــرضـــي الإســرائــيــلــيــين 
ولا يُغضب إيران بصفتها «شريكاً 
ميدانياً وحليفاً سياسياً خصوصاً 

في مسار آستانة».
بينما رأى الخبير العسكري 
الــــروســــي فــيــكــتــور لــيــتــوفــكــين فــي 
حديث مع صحيفة «نيزافيسيمايا 
غــازيــتــا» أن «مــطــالــب تــل أبــيــب من 
موسكو بــإخــراج إيـــران مــن سوريا 
تـــمـــامـــاً مــســتــحــيــلــة»، مـــوضـــحـــاً أن 
«طهران يمكن أن تقلص وجودها 
العسكري في سوريا، لكنها لا تريد 
مغادرة البلاد بالكامل، وليس لدى 
قــــوة لإجـــبـــارهـــا على  مــوســكــو أي 

اتخاذ مثل هذه الخطوة».
وأفاد بأن الكرملين ينطلق في 
حواراته مع الطرفين من مبدأ: «ألا 
تندلع حرب بين سوريا وإسرائيل، 
وألا تــدعــم تــل أبــيــب، طواعية أو لا 
إراديــاً، الإرهابيين الذين يحاربون 

الأسد».

مصر تشارك في اجتماع 
«المجموعة المصغرة» حول سوريا

القاهرة: سوسن أبو حسين

شــــارك وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســــامــــح شــــكــــري، أمـــــــس، فــــي اجـــتـــمـــاع 
المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا 
المنعقد في بروكسل، الذي يضم وزراء 
خارجية بريطانيا، والولايات المتحدة، 
وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن.

وقـــــــال الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد أبــــــو زيـــــد، 
بــــــاســــــم وزارة  الـــــرســـــمـــــي  المـــــتـــــحـــــدث 
الـــخـــارجـــيـــة، إن «الـــــدعـــــوة قــــد وجــهــت 
لمصر للمشاركة فــي أعــمــال المجموعة 
تــــقــــديــــراً لـــــدورهـــــا فــــي دعــــــم الــتــســويــة 
السياسية في سوريا، وكونها الطرف 
اتــصــال مفتوحة  قــنــوات  الــــذي يمتلك 
ومستمرة مــع أطـــراف الأزمـــة السورية 
 عن دورها في دعم توحيد 

ً
كافة، فضلا

فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، وفـــي 
الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات 
السياسية في مسار جنيف وفقاً لقرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
وأكــــــد أن المـــشـــاركـــة المـــصـــريـــة فــي 
المــجــمــوعــة جــــاءت انــطــلاقــاً مـــن الــتــزام 
مــصــر الــكــامــل بــدعــم مــصــلــحــة الشعب 

الـــســـوري وإعـــلائـــهـــا فــــوق كـــل اعــتــبــار، 
والمشاركة في كل إطار يهدف لدفع الحل 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــا، ووقــــف نــزيــف 
الدماء الذي راح ضحيته مئات الآلاف 
من أبناء الشعب السوري الشقيق، مع 
الــنــأي الــدائــم بمصر عــن أي مــحــاور أو 
تــكــتــلات تــعــمــق الاســتــقــطــاب فـــي إطـــار 

الأزمة السورية.
وأضــــــاف أبــــو زيـــــد، أن الاجــتــمــاع 
تـــنـــاول مــنــاقــشــة ســبــل دفــــع الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة، وضــــــرورة قـــيـــام المــبــعــوث 
الأممي ستيفان دي مستورا بالدعوة 
لــعــقــد أول اجــتــمــاعــات لــجــنــة صــيــاغــة 
الـــــــدســـــــتـــــــور، بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا الــــخــــطــــوة 
الــــــــضــــــــروريــــــــة لاســــــتــــــئــــــنــــــاف جــــــــولات 
المــــفــــاوضــــات المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ستة أشــهــر. كما ناقش التقدم المحرز 
في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، 
وتقلص حضوره على الساحة السورية 
إلـــى جــيــوب منعزلة فــي شــمــال شرقي 

سوريا وجنوبها الغربي.
واستعرض شكري الجهود التي 
قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لدفع 
المسار السياسي في سوريا، سواء في 

اتصالاتها المستمرة مع مختلف أطراف 
الأزمة، أو من خلال التواصل المكثف مع 
المبعوث الأممي لدعم جهوده وتوفير 
لــبــدء الجولة الأولــى  الــظــروف الملائمة 
لــلــجــنــة صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور. وأوضـــــح 
المــوقــف المصري  المــحــددات التي تحكم 
مـــن الأزمــــــة الـــســـوريـــة، والــقــائــمــة على 
ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة 
الــســوريــة  الــدولــة  بشكل يحفظ وحـــدة 
وسيادتها وسلامة أراضيها، ويحول 
دون وجــود أي نفوذ لأطــراف خارجية 
على الأراضي السورية، ويتيح للشعب 
الــســوري الشقيق اســتــعــادة السيطرة 

على مقدراته.
وأضـــاف المــتــحــدث، أن شــكــري أكد 
أهــمــيــة أن يـــواكـــب الـــتـــقـــدم المـــحـــرز في 
مكافحة تنظيم داعش، تحرك مكثف لمنع 
تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات 
قــيــام أطـــراف إقليمية بتوفير  آمــنــة، أو 
ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال إلى 
أماكن أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة 
الــســاحــل والــصــحــراء، موضحاً أن ذلك 
عــنــصــر أســاســي فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 

والقضاء عليه في كل مكان.

«داعش» يهاجم فصائل بعد «تسوية» مع النظام
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــطــر تــنــظــيــم داعــــــش عـــلـــى قــريــة 
تتواجد فيها فصائل معارضة دخلت 
في تسوية مع قــوات النظام في جنوب 
ســــوريــــا بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات أســــفــــرت عــن 
، بحسب «المرصد 

ً
مقتل نحو ٣٠ مقاتلا

السوري لحقوق الإنسان».
ويزداد الوضع في الجنوب السوري 
تــعــقــيــداً مــع دخــــول تنظيم داعــــش على 
خــطــوط الــجــبــهــات فــي مــواجــهــة كــل من 
الفصائل المعارضة وقــوات النظام على 

حد سواء.
وبــضــغــط مـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة ثم 
اتفاق تسوية، تقدمت قــوات النظام في 
مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في 
محافظة درعـــا وبــاتــت عــلــى تــمــاس مع 
جيب صغير يتواجد فيه فصيل مبايع 
لتنظيم داعش في ريف درعا الجنوبي 
الـــغـــربـــي، والـــــذي مـــن المـــرجـــح أن يشكل 

وجهة الجيش السوري المقبلة.
وشــــــــنّ فـــصـــيـــل «جــــيــــش خــــالــــد بــن 
الــــولــــيــــد» المــــبــــايــــع لــلــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف 
الأربعاء هجوماً على بلدة حيط المحاذية 
لــهــذا الــجــيــب، والـــتـــي وافـــقـــت الــفــصــائــل 
المعارضة على الاتفاق مع قوات النظام 

برعاية روسية.

وقـــــال «المــــرصــــد» أمــــس بـــأنـــه «بــعــد 
اشتباكات عنيفة، سيطر جيش خالد 
بن الوليد ليل الأربعاء - الخميس على 
بلدة الحيط برغم الغارات التي شنتها 
طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة وســـوريـــة ضد 

مواقعه».
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ١٦ 
عنصراً من الفصائل المعارضة، كما قتل 
 في التنظيم المتطرف بينهم 

ً
١٢ مقاتلا

انتحاريان جراء المعارك والقصف.
ومــنــذ صــبــاح الأربـــعـــاء، تستهدف 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة مــــواقــــع الــتــنــظــيــم 
المتطرف في ريف درعا الجنوبي الغربي 

 عن بلدة الحيط.
ً
فضلا

وبعد عملية عسكرية واسعة بدأتها 
قوات النظام في ١٩ الشهر الماضي، أبرمت 
روسيا وفصائل معارضة في محافظة 
درعــا الجمعة اتفاقاً لوقف إطــلاق النار 
ينص على إجـــلاء المقاتلين المعارضين 
والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال 
السوري، على أن تدخل مؤسسات الدولة 
إلى مناطق سيطرة الفصائل تدريجياً. 
ومن المفترض أن يبدأ تطبيقه قريباً في 
الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة 

في مدينة درعا، مركز المحافظة.
ويــفــتــرض أن يتيح تنفيذ الاتــفــاق 
لــقــوات النظام استعادة محافظة درعــا 

بكاملها، ويبقى التحدي الوحيد أمامها 
هو الجيب الواقع تحت سيطرة تنظيم 

داعش.
الــنــظــام حالياً على  قـــوات  وتسيطر 
نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــحــافــظــة درعـــا، 
ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في 
نحو ١٥ في المائة، والمساحة الباقية تحت 

سيطرة «فصيل خالد بن الوليد».
وبالتزامن مع جبهة درعــا، اندلعت 
اشــتــبــاكــات بــعــد منتصف لــيــل الأربــعــاء 
- الــخــمــيــس بــين قـــوات الــنــظــام وفصائل 
معارضة في محافظة القنيطرة المحاذية.

وقـــــــــال «المـــــــرصـــــــد» بـــــأنـــــه «تـــوقـــفـــت 
الاشتباكات بعد الضربات الصاروخية 
الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لقوات 

النظام في المنطقة».
وأفــاد الإعــلام الرسمي السوري ليل 
الأربـــعـــاء عــن تــصــدي الــدفــاعــات الجوية 
الـــســـوريـــة لـــصـــواريـــخ أطــلــقــتــهــا طـــائـــرات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــاه مــــواقــــع لــلــجــيــش فــي 

القنيطرة.
وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره أنه 
اســتــهــدف مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي ســوريــا: 
«ردا على تسلل طائرة من دون طيار إلى 

إسرائيل».
وكــــــــان «المــــــرصــــــد» قــــــال فـــــي تــقــريــر 
مــفــصــل بـــــأن «جـــيـــش خـــالـــد بــــن الــولــيــد 

فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى كــامــل بــلــدة حيط 
الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف 
درعا الغربي، وذلك بعد اتفاق جرى مع 
الــفــصــائــل بــعــد منتصف لــيــل الأربـــعـــاء - 
الخميس، ينص تسليم الفصائل السلاح 
الــثــقــيــل المـــوجـــود فــي حــيــط إلـــى الجيش 
المبايع للتنظيم مقابل انسحاب الفصائل 
وخروج المدنيين من البلدة نحو البلدات 
المــــجــــاورة». وأشــــار إلـــى «انـــفـــجـــارات في 
مناطق في الريف الغربي لدرعا، ناجمة 
عـــن تـــجـــدد الــقــصــف مـــن قــبــل الـــطـــائـــرات 
الــحــربــيــة عــلــى مــنــاطــق فــي بــلــدتــي جلين 
وسحم الجولان وأماكن في منطقة خربة 
بيلا والشركة الليبية ومناطق أخرى في 
تسيل، والتي يسيطر عليها جيش خالد 
بن الوليد، بالتزامن مع إلقاء مروحيات 
الــنــظــام ٤ بــرامــيــل متفجرة عــلــى منطقة 
خــربــة بــيــلا الــقــريــبــة مــن ســحــم الــجــولان، 
بعد أن كانت نفذت غــارات صباح اليوم 
على بلدة حيط، وعقبها قصف بدفعات 
من البراميل المتفجرة على عــدة مناطق 

في حوض اليرموك».
واســتــمــرت الاشــتــبــاكــات فــي منطقة 
حيط، الواقعة في حوض اليرموك بريف 
درعـــــا الـــغـــربـــي، بـــين الــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
والإســلامــيــة مــن جــانــب، وجــيــش «خــالــد 

بن الوليد».
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عون: لا خوف من الإفلاس 
بامتلاك الثروة النفطية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ألا أحـــد يستطيع وقـــف مــســيــرة الإصـــلاح 
ومــكــافــحــة الــفــســاد الــتــي بــدأهــا مــنــذ توليه 
منصبه، لافتا إلى أنه لا خوف على الإفلاس 

في ظل امتلاك لبنان للثروة النفطية.
ودعــــا عــــون الــلــبــنــانــيــين إلــــى مــســاعــدة 
الدولة في مكافحة الفساد «لأنه لا إمكانية 
في إنجاز إصلاح في مجتمع لا يريد شعبه 
مــواجــهــة الــفــســاد فــيــه». وفيما تــســاءل عن 
الأهـــداف الحقيقية للذين يطلقون مواقف 
تضعف الثقة بالاقتصاد اللبناني والعملة 
الوطنية، أكد أن «لبنان يمتلك ثروة نفطية 
عـــلـــى طــــريــــق الاســــتــــخــــراج لا خــــــوف عــلــى 
الإفـــلاس فــي ظــلــهــا»، مــشــددا على ضــرورة 
التحلي بالمسؤولية قبل إطلاق الأخبار التي 
تثير القلق في نفوس المواطنين، لافتا إلى 
أننا «نعمل على إعادة استنهاض الاقتصاد 
لــكــن الأمــــر لا يــتــم بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا بل 
يتطلب المزيد من الصبر وسعي القطاعات 
إلــى الصمود قــدر الإمكان في هــذه الفترة، 

لأن التركة التي ورثناها ثقيلة».
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة خــــلال 
اســتــقــبــالــه وفــــد نــقــابــة مـــســـتـــوردي المــــواد 
الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة والمــشــروبــات في 
لــبــنــان عــلــى دعـــمـــه تــعــزيــز الـــتـــجـــارة الـــذي 
يــشــجــع بــــدوره عــلــى ازدهـــــار الــســيــاحــة في 

لبنان.
وفــيــمــا أكـــد الــعــمــل لتحويل الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي مــن اقــتــصــاد ريــعــي إلـــى اقــتــصــاد 
إلــى أن «قـــرار تقنين استيراد  منتج، أشــار 
بــعــض الأصـــنـــاف الــغــذائــيــة نــتــج عـــن عجز 
ميزان المــدفــوعــات، ما دفــع وزيــر الاقتصاد 
إلى اللجوء إلى إجــراءات تحمي الصناعة 
الــوطــنــيــة وهـــي ليست كــثــيــرة، لكننا بتنا 

ملزمين بها».
وأضـــــــاف: «لـــبـــنـــان نــجــح فـــي الـــحـــد من 
الــــتــــهــــريــــب، وهــــــو أمــــــر تـــظـــهـــره الـــبـــيـــانـــات 
الــجــمــركــيــة بــشــكــل واضــــح فــي ضـــوء الآلــيــة 
التي تتبعها مديرية الجمارك»، مشيرا، في 
المقابل، إلى ازدهار تهريب المخدرات بعدما 
تم ضبط كثير من العمليات مؤخرا، مشددا 
«وهــــو مــا أولــيــه اهــتــمــامــي بــشــكــل كــبــيــر لما 
يترتب عنه من نتائج وخيمة على البلاد».

جعجع مستعد للتنازل في مطلبه الحكومي... والنائب عون: يحق لهم ثلاثة وزراء فقط

لقاء «القوات» و«التيار» يمهد لمصالحة على أسس جديدة
بيروت: كارولين عاكوم

نـــــجـــــح لــــــقــــــاء الــــبــــطــــريــــركــــيــــة 
المـــــارونـــــيـــــة، الـــــــذي جـــمـــع كــــــلاً مــن 
وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال مــلــحــم ريـــــاشـــــي، مــمــثــلا 
«حــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»،  لـــــــ
والنائب في التيار الوطني الحر 
إبراهيم كنعان، في التأكيد على 
ترسيخ «المصالحة المسيحية»، مع 
الإقــــرار بسقوط «اتــفــاق مــعــراب»، 
لتنطلق بــعــدهــا مــرحــلــة جــديــدة، 
يــكــون عــنــوانــهــا إعــــادة الــنــظــر في 
الــعــلاقــة السياسية بــين الطرفين، 
الـــوزاريـــة،  المــطــالــب  وخــلــط أوراق 
الــتــي أبــــدى «الــــقــــوات» اســتــعــداده 

للتنازل بشأنها ضمن المنطق.
وأعلن كل من رياشي وكنعان، 
بــــعــــد الــــــلــــــقــــــاء، حــــرصــــهــــمــــا عــلــى 
المــصــالــحــة، الـــتـــي جـــــاءت عــنــوانــا 
رئــيــســيــا لــلــرســالــة الـــتـــي ســلّــمــهــا 
الراعي  البطريرك الماروني بشارة 
إلـــيـــهـــمـــا؛ لإيـــصـــالـــهـــا إلـــــى كــــل مــن 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
ورئيسي «التيار» و«القوات» وزير 
الخارجية جبران باسيل وسمير 

جعجع.
ووصفت مصادر مطلعة على 
«الممتازة» لجهة  اللقاء الأجـــواء بـ
المـــصـــالـــحـــة، لــكــنــهــا غــيــر حــاســمــة 
الــعــلاقــة السياسية  إلـــى  بالنسبة 
والـــعـــقـــدة المــســيــحــيــة الــعــالــقــة بين 

الطرفين في تأليف الحكومة.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  وقـــالـــت لــــ
«المـــصـــالـــحـــة غــيــر قــابــلــة لــلــنــقــاش 
بالنسبة إلى كل الأطراف، ولا عودة 
إلى الماضي، أما الاتفاق السياسي 
فسيكون قيد البحث انطلاقا من 
قــنــاعــة الــطــرفــين، ومـــا نــصــت عليه 
أيــضــا رســـالـــة الـــراعـــي الــــذي طلب 
وضــــع آلــيــة لــلــتــواصــل عــبــر لجنة 
مشتركة، مــع تــأكــيــده على أهمية 
الإســــــــــراع فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وتــســهــيــل مــهــمــة رئــيــس الحكومة 

المكلف سعد الحريري».

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر 
إلى أن رياشي نقل إلى البطريرك 
أجواء اللقاء، الذي جمع مساء أول 
من أمس جعجع والحريري، حيث 
أبـــدى رئــيــس «الــقــوات» استعداده 
لـــلـــتـــنـــازل فــــي مــطــلــبــه الــحــكــومــي، 
ضــمــن الــحــد الأدنــــى الــــذي يعكس 
حجم القوات النيابي، مع تأكيدها 
على أن المعطيات الحالية لا تشير 
إلى قرب تأليف الحكومة، في ظل 
التباينات المستمرة والعقد العالقة، 

وأهمها المسيحية والدرزية.
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى الــنــائــب في 
«الــتــيــار» مــاريــو عــــون، أن سقوط 

اتفاق معراب يجب أن يسهّل مهمة 
تأليف الحكومة، منطلقا في ذلك 
مـــن ضــــــرورة أن يـــكـــون «الــــقــــوات» 
منذ الآن واقعيا في مطالبه، وأن 
يــتــراجــع عـــن مــطــلــب المــــســــاواة في 
حصته مــع «الــتــيــار» بــمــا يتوافق 
مـــــع حـــجـــمـــه الــــنــــيــــابــــي، مــوضــحــا 
«الشرق الأوسط»: «من هنا، لا بد  لـ
أن تكون حصة (التيار) مضاعفة 
لحصة (الــقــوات) الـــذي لا يحق له 
الحصول على أكثر من ثلاثة وزراء، 
أمــا إذا طالبوا بأكثر، فعليهم أن 
يــأخــذوا مــن حصة غــيــرنــا، وليس 

من حصتنا».

وحـــــــول اتــــفــــاق مــــعــــراب الــــذي 
يُــــجــــمــــع الـــــطـــــرفـــــان عــــلــــى الإقـــــــــرار 
بسقوطه، قــالــت المــصــادر المطلعة 
على اللقاء: «بدا واضحا أن العلاقة 
السياسية بين الطرفين تحتاج إلى 
قــراءة جديدة بعد كل ما حصل». 
وأضــافــت: «لا تــراهــن الــقــوات على 
أي اتفاق جديد، حتى أي محاولة 
لإعــــــــادة تـــرمـــيـــم الاتـــــفـــــاق، بــعــدمــا 
تــنــصــل مــنــه الـــتـــيـــار، إضـــافـــة إلــى 
عدم التزام باسيل بتوقيعه، وهو 
مـــا ســيــصــعّــب المــهــمــة فـــي المــرحــلــة 

المقبلة».
وعن هذه المرحلة التي ستركز 

عــلــى إعـــــادة قـــــراءة الاتــــفــــاق، يــرى 
الـــنـــائـــب عــــون أنـــهـــا لـــن تـــبـــدأ قبل 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، مـــحـــمـــلا مــن 
جهته «القوات» مسؤولية إسقاط 
الاتــفــاق وإعـــادة الأمـــور إلــى نقطة 
البداية، مضيفا: «لا شك أننا بتنا 
أمــام واقــع جديد، لكن هناك رغبة 
فــــي تـــرمـــيـــم الاتــــفــــاق أو الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق جــديــد، شــرط أن تكون 
هذه المرة مبنية على أسس صلبة 

وواضحة».
وبــعــد الانــتــهــاء مــن الاجتماع 
الـــــــــــذي عُــــــقــــــد بـــــــدعـــــــوة وحـــــضـــــور 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي، أعــلــن الــوزيــر 

رياشي أنه تم إطــلاع الأخير على 
تفاصيل المرحلة الماضية، من حيث 
الـــخـــلاف والمـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة، 
«وأكــــدنــــا عــلــى أهــمــيــة المــصــالــحــة 
بــاســم باسيل وجعجع والرئيس 
ميشال عون»، مضيفا: «المصالحة 
تعني لبنان والاغتراب، وهي أكبر 
من أي تنافس سياسي مهما بلغ».

من جهته، قال كنعان: «الراعي 
اســتــمــع إلـــيـــنـــا، ونـــحـــن اســتــمــعــنــا 
إلـــى تــوجــيــهــاتــه وحـــرصـــه الكبير 
على المصالحة والتوافق الوطني 
الــشــامــل»، وأكــد «المصالحة تمت، 
ولكننا لسنا حــزبــا واحــــدا، لذلك 
يجب ألا نخاف من الاختلاف الذي 
لن يتحول إلى خلاف، والحكومة 

ستقطع، والمصالحة باقية».
وكـــــــان الـــــراعـــــي قــــد حــــمّــــل فــي 
خــتــام الــلــقــاء رســالــة إلـــى ضيفيه 
إلــى المعنيين بالعلاقة  لتسليمها 
بين التيار والقوات، أكد فيها على 
«المصالحة التاريخيّة الأساسيّة 
التي تمّت بين الحزبين»، وضرورة 
«عدم تحويل أي اختلاف سياسي 
بينهما إلى خلاف، والتشديد على 
أن تــســتــكــمــل بـــالـــتـــوافـــق الــوطــنــي 
الشامل». كما تضمنت دعوة إلى 
«وقــــف الــتــخــاطــب الإعـــلامـــي الــذي 
ــجــهــا على 

ّ
يــشــحــن الأجـــــواء ويــشــن

مــخــتــلــف المــســتــويــات الــسّــيــاســيّــة 
والإعــــلامــــيّــــة، بـــمـــا فــيــهــا شــبــكــات 
ـــــة»، 

ّ
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي كـــــاف

ودعـــوة «الــطّــرفــين إلــى وضــع آليّة 
عــمــل وتــــواصــــل مــشــتــرك لتنظيم 
عــلاقــة سّــيــاســيّــة بــيــنــهــمــا، تـــدوم، 
وتكون غير آنية ومرهونة ببعض 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات، عـــلـــى أن تــشــمــل 
جميع الأفرقاء، من دون استثناء». 
«الإســراع في  كما طالب الــراعــي بـــ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة وفــــق المــعــايــيــر 
الـــدّســـتـــوريّـــة، لمـــا يُــشــكّــل الــتــأخــيــر 
فــــي ذلـــــك مــــن ضــــــررٍ فـــــــادح، يــطــال 
عمل المؤسّسات العامة والخاصّة 
ـــــة، والأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديّـــة 

ّ
كـــــاف

والاجتماعيّة والسّياسيّة».

خلوة المصالحة التي دعا إليها البطريرك الماروني بطرس الراعي وحضرها وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب إبراهيم كنعان (موقع البطريركية)

تصعيد متبادل بعد دعوة جنبلاط باسيل إلى {الابتعاد عن الاقتصاد}

تجدد المواجهة بين {التيار} و{الاشتراكي}

بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــــم يـــــكـــــد يــــــهــــــدأ الــــســــجــــال 
بــــين «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» 
الــنــازحــين،  عــلــى خلفية قضية 
ساعات قليلة، حتى عاد وتجدّد 
الــتــصــعــيــد بـــعـــد كـــــلام الــنــائــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، مساء 
أول من أمــس، إثر لقائه رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
ودعوته وزير الخارجية جبران 
بــــاســــيــــل لــــلاهــــتــــمــــام بـــــوزارتـــــه 
والابــتــعــاد عــن كــل مــا لــه علاقة 

بالاقتصاد.
وجـــــــاء الــــــــردّ الأولــــــــي عــلــى 
جنبلاط عبر وزير الطاقة والمياه 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ســـــيـــــزار أبــــــي خـــلـــيـــل لـــتـــتـــوالـــى 
«الاشــــــتــــــراكــــــي»  ردود  عــــلــــيــــه 
والردود المضادة، قبل أن يدخل 
جــــنــــبــــلاط نـــفـــســـه عــــلــــى الـــخـــط 
ويــــدعــــو «الاشــــتــــراكــــيــــين» إلـــى 
الهدوء. وتوجه إليهم بالقول: 
«نصيحة إلى الرفاق بألا ندخل 
فـــي ســـجـــالات عــقــيــمــة مـــع هــذه 
الــتــي تصر  المجموعة العبثية 
على اعتماد الهجاء الرخيص 
بدل الكلام المنطقي الموضوعي. 
الـــــــهـــــــدوء والمـــــنـــــطـــــق يــــجــــب أن 
يــتــحــكــمــا بــخــطــابــنــا، ودعــوهــم 

يغرقوا في غيهم وحقدهم».
أبــــي خــلــيــل رد على  وكـــــان 
جـــنـــبـــلاط بــــالــــقــــول: «لـــــو يــهــتــم 
جــــنــــبــــلاط بــــحــــالــــه وبــــحــــزبــــه، 

لـــلأوادم ومنهم  ويترك هالبلد 
ابـــنـــه، ويـــريّـــح الــبــلــد مــنــه ومــن 
حــقــده (بــيــكــون أحــســن)»، ليرد 
عليه مــســؤولــو «الاشــتــراكــي»، 
حيث رأى وزيــر التربية مروان 
حمادة أنه «لو اهتم أبي خليل 
بــحــالــه وبـــتـــيـــاره لــكــانــت الــبــلــد 
نــورت بالكهرباء ووفـــرت على 
حـــالـــهـــا مــــلــــيــــارات الــــبــــواخــــر». 
وتوجه النائب وائل أبو فاعور 
إلى مسؤولي «التيار» من دون 

أن يسميهم.
أمــــــا الــــنــــائــــب فـــــي «الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي» هادي أبو الحسن 
فــكــتــب قــــائــــلا: «إثـــــــــارة الــغــبــار 
والــتــعــمــيــة لا تــفــيــد. فـــي حفلة 
الـــقـــمـــع المـــمـــنـــهـــج والـــتـــحـــريـــض 
المــــبــــرمــــج، نــــدعــــوكــــم لمــخــاطــبــة 
العقول لا الغرائز. أجيبوا عن 
أســـئـــلـــة الـــــنـــــاس: مــــــاذا حــقــقــتــم 
للمواطن اللبناني في الكهرباء؟ 
فــي البيئة؟ فــي الاقــتــصــاد؟ في 
الــعــدل؟ وفــي مكافحة الفساد؟ 

مع الشعب اللبناني ننتظر».
ودخل كذلك وزير المهجّرين 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
النائب طلال أرســلان على خط 
التصعيد، وهو الذي يتمحور 
الخلاف الدرزي حوله بين رفض 
جـــنـــبـــلاط تــــوزيــــره ومــطــالــبــتــه 
الــدرزيــة، مقابل  بكامل الحصة 
تــمــســك «الـــتـــيـــار» بـــه، وقــــال في 
تغريدة: «بــدلا مــن أن يستقتل 
وليد جنبلاط بطلبه التعجيزي 
الــــدرزي في  بــاحــتــكــار التمثيل 

الحكومة، الأحرى به، وهو الذي 
يظهر بادعاءاته الباطلة دائما 
بأنه المستقتل والحريص على 
الـــتـــي ضيعها  الـــــــدروز  حـــقـــوق 
أو باعها لمصالحه الشخصية 
مقابل ثروات مالية له ولبعض 
أزلامــــــــه الــــذيــــن بــــنــــوا الـــقـــصـــور 
عـــلـــى حــــســــاب حــــقــــوق الـــــــدروز 

وأوقافهم».
وأضــاف: «الله يرحم كمال 
بك جنبلاط الذي طالب بقانون 
(من أين لك هذا؟) منذ أكثر من 
٦٠ ســنــة... فمن أولــى من الابن 
لــيــطــبــق هـــذا المـــبـــدأ عــلــى نفسه 
وعـــلـــى الــبــعــض الـــذيـــن أرفـــض 
بــــالأوبــــاش؟...  أن أســمــيــهــم إلا 

وللحديث صلة».
من جهته، علّق وزير العدل 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ســـلـــيـــم جــــريــــصــــاتــــي، المــنــتــمــي 
إلـــــى «الــــتــــيــــار»، مــتــوجــهــا إلـــى 
جنبلاط سائلا: «لماذا أنت تائه 
عن مصلحة لبنان ومصلحتك 
في هذه المرحلة الانتخابية من 
حــيــاتــك الــســيــاســيــة؟ إنــــه حكم 
الأقــــــويــــــاء بـــمـــعـــايـــيـــر الــتــمــثــيــل 
النيابي يا عزيزي وأنت منهم». 
وأضــــــــــــــــاف أن «ضـــــمـــــانـــــة 
اســـتـــكـــمـــال مـــصـــالـــحـــة الــجــبــل 
وترسيخها تجدها فــي لبنان 
وفي القصر الجمهوري وليس 
فـــي أي مـــكـــان آخـــــر، ويــشــاركــك 
فـــيـــهـــا حـــكـــمـــا رئــــيــــس الــتــكــتــل 
الـــوطـــنـــي والمــســيــحــي الأقـــــوى، 

فاعرف كيف تشبك الأيدي».

سعد الحريري ووليد جنبلاط خلال لقاء في {بيت الوسط} أمس

بعض نوابها آثروا الاستقلالية ويتوزعون على كتل مختلفة

المعارضة السنية خارج «المستقبل» تفشل بإنشاء تكتل موحد
بيروت: يوسف دياب

أفرزت الانتخابات النيابية 
الأخـــــــيـــــــرة واقــــــعــــــاً جــــــديــــــداً فــي 
ـــل بـــفـــوز ١٠ نــــواب 

ّ
لـــبـــنـــان، تـــمـــث

سنة مــن خـــارج اصطفاف تيار 
«المستقبل» لأول مــرة منذ عام 
٢٠٠٥، ويــحــاول هـــؤلاء تشكيل 
نــــــواة مـــعـــارضـــة ســـنـــيـــة، قـــــادرة 
عـــــلـــــى فـــــــــرض وجــــــــودهــــــــا عـــلـــى 
المشهد السياسي، وتمثيلها في 
الــجــديــدة، إلا أن هذه  الحكومة 
المــعــارضــة اصــطــدمــت بعاملين، 
الأول رفض معظم هؤلاء النواب 
الــتــمــوضــع فــي جبهة معارضة 
لــلــحــريــري وتـــيـــار «المــســتــقــبــل»، 
مــثــل رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 
نجيب ميقاتي، ونائب بيروت 
فـــؤاد مــخــزومــي، والــنــائــب بــلال 
عــبــد الــلــه المـــوجـــود ضــمــن كتلة 
الــديــمــقــراطــي» برئاسة  «الــلــقــاء 
تيمور وليد جنبلاط، والثاني، 
إخفاق من تبقى منهم في إنشاء 
تكتل سياسي موحد له حيثية 

سياسية.
تــيــار «المستقبل»  ويــرفــض 
الـــتـــســـلـــيـــم بـــــوجـــــود مـــعـــارضـــة 
الــقــبــول لمطلب  سنية أصـــلاً، أو 
تــــمــــثــــيــــل هـــــــــــؤلاء الــــــــنــــــــواب فـــي 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، وأوضــحــت 
«الــشــرق  مــصــادر «المــســتــقــبــل» لـــ
المـــطـــلـــب  الأوســــــــــــــط»، أن «هـــــــــذا 
يهدف إلى إضعاف التيار داخل 
الـــحـــكـــومـــة»، مــعــتــبــرة أن «هـــذه 
المعادلة يفترض أن تسري على 
كل القوى والــطــوائــف». وذكّــرت 
بأن انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، فاز 
نـــواب مــن خـــارج الثنائي  فيها 
الـــشـــيـــعـــي (أمـــــــل وحـــــــزب الــــلــــه)، 
إلا أن الأخــيــر رفـــض تــوزيــر أي 
شــخــصــيــة شــيــعــيــة أخـــــــرى مــن 

خارج تحالفه».
ويـــــــتـــــــوزّع الــــــنــــــواب الـــســـنـــة 
الـــــفـــــائـــــزون مـــــن خــــــــارج لــــوائــــح 

«المستقبل» على كتل مختلفة، 
الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  إذ إن 
يــــرأس تــكــتــل «لــبــنــان المــســتــقــل» 
الـــــذي يـــضـــمّ أربـــعـــة نــــــواب، كما 
أن نائب بيروت فؤاد مخزومي 
يعبّر عــن حالة مستقلّة، وهما 
أقـــــــرب إلــــــى تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» 
برئاسة سعد الحريري. وأفادت 
مصادر مطلعة أن ميقاتي «عبّر 
لـــلـــحـــريـــري فــــي الـــلـــقـــاء الأخـــيـــر 
أنــه ليس جــزءاً  الـــذي جمعهما، 
مــن المعارضة السنية». وأكــدت 
«الشرق الأوسط»، أن  المصادر لـ
ر خلال لقاء رؤساء 

ّ
«ميقاتي وف

الـــحـــكـــومـــات فـــي بــيــت الـــوســـط، 
غطاء سنياً للحريري، يتجاوز 
أهـــــمـــــيـــــة حــــــضــــــور الــــرئــــيــــســــين 
تـــمـــام ســــلام وفــــــؤاد الــســنــيــورة 
اللذين يــعــدّان مــن ضمن عائلة 

الحريري».
وآثــــر نــائــب صــيــدا (جــنــوب 
لــبــنــان) أســامــة ســعــد، ممارسة 
الـــتـــشـــريـــعـــي كـــمـــعـــارض  دوره 

مــســتــقــل، وعــــدم الالـــتـــحـــاق بــأي 
تــكــتــل آخــــــر، أمـــــا الـــنـــائـــب بـــلال 
ـــــح وفـــــاز 

ّ
عـــبـــد الـــــلـــــه، فـــقـــد تـــــرش

عـــلـــى لائـــحـــة الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي، ضـــمـــن الــتــحــالــف 
الانـــتـــخـــابـــي مــــع «المـــســـتـــقـــبـــل»، 
وبــات عضواً أساسياً فــي كتلة 
«اللقاء الديمقراطي»، في حين 
أن النائب الوليد سكرية كان ولا 
يزال عضواً في كتلة نواب «حزب 
الله»، وكذلك النائب قاسم هاشم 
المــنــتــمــي إلـــــى كــتــلــة «الــتــحــريــر 
والتنمية» التي يرأسها رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
ويبقى النواب عبد الرحيم 
مـــــراد وفــيــصــل كـــرامـــي وجــهــاد 
الصمد وعدنان طرابلسي، نواة 
المــوعــودة، إلا  المعارضة السنية 
فنا 

ّ
قـــال: «الــكــل يصن أن كــرامــي 

كمعارضة سنية، ونــحــن حتى 
نـــأخـــذ مـــوقـــفـــاً إذا كــنــا  لــــم  الآن 
مــعــارضــة أو مــــــوالاة، والــســبــب 
أنــــه لا تـــوجـــد حــتــى الــلــحــظــة لا 

حكومة ولا حكم لنتخذ موقفاً 
فــــــي تـــصـــريـــح  مـــــنـــــهـــــا». ورأى 
«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان  لـ
الــحــريــري شخصياً،  المــقــصــود 
فــأنــا سميته رئــيــســاً للحكومة 
بناء على موقفه الإيجابي الذي 
عبر عنه، وأعلن مدّ يده للجميع 
وأن يشكل حكومة تضمّ الجميع 

ونحن من الجميع».
وأكــــد كـــرامـــي أن «لا وجـــود 
ي معارض، بل يوجد 

ّ
لتكتّل سن

لـــقـــاء لــلــتــشــاور بــالمــســائــل الــتــي 
وصلت إليها الأمور، خصوصاً 
على صعيد تشكيل الحكومة»، 
الـــحـــريـــري  كـــيـــف أن  مــســتــغــربــاً 
«يمدّ يده لكل القوى السياسية 
بــاســتــثــنــاء طــائــفــتــه (الــســنــيــة)، 
ونـــحـــن نـــقـــول لــــه حـــصّـــن بــيــتــك 
الـــداخـــلـــي قـــبـــل أن تــنــفــتــح عــلــى 
الآخرين». وأضاف: «هناك عشرة 
نواب سنة من غير «المستقبل»، 
سواء كانوا متحدين أو متفرقين 
لوا فــي الحكومة، 

ّ
هم أن يمث

ّ
حق

وأنـــا مــوجــود مــع الــنــائــب جهاد 
الصمد وطوني فرنجية وفريد 
الـــخـــازن ومــصــطــفــى الحسيني 
 لهذا التكتل 

ّ
بتكتل وطني، ويحق

الـــحـــكـــومـــة». وإذ  فــــي  يـــكـــون  أن 
استبعد كــرامــي تأليف حكومة 
قــريــبــاً، اعـــتـــرف بــتــبــاعــد الــــرؤى 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــادي بينه 
وبــين تــيــار «المــســتــقــبــل»، مشيراً 
إلــى أن الحريري «أقــرّ شخصياً 
بوجود مشكلة اقتصادية، ووعد 
بأداء مختلف عن الماضي، ونحن 
نــبــنــي عــلاقــتــنــا مــعــه عــلــى هــذا 
الأســــــاس، لــكــنــه لا يــســتــطــيــع أن 

يلغينا».
وعــــــقــــــد «الـــــــــنـــــــــواب الـــســـنـــة 
المستقلون» اجتماعا في مجلس 
الــنــواب أمــس ضــم: عبد الرحيم 
مــــــــراد، فـــيـــصـــل كـــــرامـــــي، جــهــاد 
الصمد، عدنان طرابلسي، قاسم 
هــاشــم والــولــيــد ســكــريــة. وقـــال 
الــنــائــب الــصــمــد بــعــد الاجــتــمــاع 
«هــــــذا الـــلـــقـــاء لــــم يـــــأت مــــن عـــدم 
إنــمــا جـــاء نتيجة للانتخابات 
النيابية». ورأى أن «الحصرية 
بــالــطــائــفــة السنية  والاســتــئــثــار 
أمر يحصل من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٨، 
ومـــا يجمع هـــذه المــجــمــوعــة من 
الــــنــــواب، أنـــهـــا كـــانـــت كــلــهــا في 
مواجهة مع «تيار المستقبل» في 
الانــتــخــابــات النيابية الأخــيــرة، 
والــتــي فـــاز كــل مــنــهــم بحيثيته 
وأصــــــواتــــــه». وأضـــــــاف الــصــمــد 
«ارتأينا أننا نمثل أكثر من ٤٠ 
في المائة من أصــوات الناخبين 
لــــــــذا، يـــجـــب أن يـــكـــون  الــــســــنــــة، 
الــحــيــاة  فــــي  لـــنـــا صـــــوت ودور 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــبــــلــــد، وهـــــذا 
هـــو المـــبـــرر الـــــذي جــعــلــنــا نــكــون 
موجودين». واعتبر الصمد أن 
«تطبيق معيار حكومة الوحدة 
الوطنية تفرض تمثيل الجميع، 
الــلــه ســنــكــون ممثلين،  إن شـــاء 

وإذا تغير المعيار فلا مشكلة».

«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد 
وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)

اعتبرها {أساسية للنهوض بالاقتصاد}

باسيل يطلق اللجنة المركزية لعودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
جــبــران باسيل مــا أطــلــق عليها 
تــســمــيــة «الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة في 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر لـــعـــودة 
الــنــازحــين»، معتبرا أن التحدي 
الأهم أمام الحكومة المقبلة وهو 
تأمين هذه العودة. وتأتي خطوة 
«حزب الله»  باسيل بعدما سبق لـ

أن أعــلــن أيــضــا افتتاحه مكاتب 
لتسجيل أسماء السوريين الذي 
الــعــودة وتسهيل المهمة  ينوون 
الــنــظــام  أمــامــهــم بالتنسيق مــع 

السوري.
وقـــــــال بـــاســـيـــل فــــي مــؤتــمــر 
خــصــصــه لـــلإعـــلان عـــن الــلــجــنــة: 
نـــــكـــــون عـــنـــصـــرا  «نـــــــحـــــــاول أن 
مساعدا من أجل المساهمة بعودة 
النازحين، والتيار لن يأخذ مكان 
اللبنانية»، معتبرا هذه  الدولة 

العودة شرطا أساسيا للنهوض 
بــالاقــتــصــاد، مــضــيــفــا: «سنقوم 
بــه لمنع  الــقــيــام  بــكــل مــا يمكننا 
تكرار التجربة الفلسطينية مع 

السوريين».
وأوضح «قضيتنا الأساسية 
الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة ولا نريد 
أن يــصــاب الــشــعــب الـــســـوري ما 
أصـــــــاب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وســـنـــعـــمـــل مــــا بـــوســـعـــنـــا كــــي لا 
تتكرر المأساة الفلسطينية على 

السوريين».
وأضــــــاف: «إطـــلاقـــهـــا الــيــوم 
لأنــــــنــــــا عـــــلـــــى أبـــــــــــــــواب تــــألــــيــــف 
الــعــودة  حكومة مهمتها تــأمــين 
الكريمة والآمــنــة والاتــفــاق على 
مــلــف اســتــراتــيــجــي هـــو الـــعـــود، 
وليس خافياً أنه تتجمع حوله 
اعتراضات خارجية وداخلية لا 

تريد العودة». 
إلــى أن «هــدف  وبينما لفت 
اللجنة تسهيل وتشجيع العودة 

ومنع أي احتكاك بين الشعبين 
اللبناني والـــســـوري والاتــصــال 
والعمل مع البلديات وبمرحلة 
ثـــانـــيـــة مـــــع المــــؤســــســــات وعـــلـــى 
الـــعـــام»، رأى «إن  رأســـهـــا الأمــــن 
ظروف العودة تأمنت والأراضي 
الـــــســـــوريـــــة تــــعــــم فـــيـــهـــا أجـــــــواء 
المصالحة، ونحن التيار لم نعد 
نستطيع الانتظار، وحكومتنا 
مـــنـــذ ٤ ســـنـــين لـــــم تــــقــــرّ خـــطـــوة 

العودة لغاية الآن».
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حكومات غربية ترحب باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط في موانئ الشرق 

حفتر يأمر باعتقال الورفلي... والسراج يعلن بدء تنفيذ مطار طرابلس الدولي
القاهرة: جمال جوهر

خــلافــا لــتــأكــيــدات ســابــقــة قــالــت إنــه 
يخضع للتحقيق أمام المدعي العسكري 
الليبي، أمــر المشير خليفة حفتر، قائد 
الليبي، بإلقاء القبض  الجيش الوطني 
عــلــى ضــابــط الإعـــدامـــات الــرائــد محمود 
الورفلي، التابع لقوات الصاعقة، وذلك 
«بعد فراره من السجن العسكري»، ويأتي 
هذا القرار في وقت تتجه فيه البلاد إلى 
«الاســتــقــرار النسبي»، عقب عــودة إدارة 
الحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية، 
وســـط تــرحــيــب «بــالــجــهــود البريطانية 

لحل الأزمة».
وجاءت أوامر حفتر أمس باعتقال 
الورفلي، وسط أنباء عن تكليفه النقيب 
محمد بسيط، آمر الكتيبة (١٠١) التابعة 
لــزيــارة  للجيش، بــرئــاســة وفــد عسكري 
العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أي 

تفاصيل أخرى.
ونـــقـــل المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لــلــقــيــادة 
الــــعــــامــــة أوامـــــــــر حـــفـــتـــر بـــالـــقـــبـــض عــلــى 
الـــورفـــلـــي: «وعـــلـــى كـــل مـــن ارتـــكـــب فــعــلاً 
المــدنــي والعسكري، أو  مخالفا للقانون 
هـــدد أمـــن الــوطــن والمـــواطـــن ومــؤســســات 
الدولة، وإيداعه السجن العسكري تمهيداً 

للمحاكمة».
وكـــــــان الــــورفــــلــــي قــــد شــــوهــــد وهـــو 
يُــطــلــق الــرصــاص عــلــى عــشــرة أشــخــاص 
موثوقي الأيـــدي وملثمين فــي بنغازي. 
لكنه سلم نفسه لإدارة الشرطة العسكرية 
والــســجــون بمدينة المـــرج (شـــرق الــبــلاد) 
مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، إثـــر 
صدور أوامر من حفتر بإيقافه والتحقيق 
معه. وقد جاء هذا الإجــراء بعد مطالبة 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بــاعــتــقــالــه، 
وتسليمه لها في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، على خلفية تلك الإعدامات التي 
تمت خارج إطار القانون بحق أشخاص 
الــحــرب، التي كانت دائــرة  إبــان  اعتقلوا 
بــين قــوات الجيش التي يقودها حفتر، 
وقوات تابعة لما يسمى «مجلس شورى 
ثوار بنغازي». لكن المؤسسة العسكرية 
كــانــت تــرد دائــمــاً بــأن الــورفــلــي «يخضع 
للتحقيق داخــلــيــاً، ولا حــاجــة لتسلميه 

للجنائية الدولية».
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل 
إعــــــلام مــحــلــيــة أن حــفــتــر كـــلّـــف الــنــقــيــب 
بـــســـيـــط، تـــحـــت رئــــاســــة وفـــــد عـــســـكـــري، 

بـــزيـــارة طــرابــلــس، وأن الأخــيــر يــتــواجــد 
فــي العاصمة منذ مــســاء أول مــن أمــس، 
موضحة أنه «سيلقي بياناً يجمعه مع 

عدد من القادة العسكريين».
ورجــح مصدر أمني في العاصمة، 
تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن تتناول 
زيارة الوفد العسكري «مناقشات أمنية 
تـــتـــطـــرق فــــي جــــوانــــب مــنــهــا إلـــــى تــأمــين 
الـــحـــقـــول الـــنـــفـــطـــيـــة، بـــعـــد نـــجـــاح قــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي دحـــــر مــيــلــشــيــات 
إبراهيم الجضران، الآمر السابق لقوات 
حرس المنشآت النفطية». وقال المصدر، 
الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن «الساعات 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد مــفــاجــآت عــلــى طــريــق 

التقريب بين قوات شرق وغرب البلاد».
ســـيـــاســـيـــا، وفــــــي مـــســـعـــى لــلــتــقــدم 
بــالــبــلاد نحو إجـــراء انــتــخــابــات نيابية 
ورئــاســيــة قــبــيــل نــهــايــة الــعــام الــجــاري، 
استقبل غسان سلامة، المبعوث الأممي 
إلى ليبيا، في العاصمة طرابلس أمس 
ممثل مركز الحوار الإنساني بعد انتهاء 
الــوطــنــي،  الــتــشــاوريــة للملتقى  المــرحــلــة 
الــــذي يــعــد إحــــدى مــراحــل خــطــة سلامة 
لــحــل الأزمــــة الليبية، ويستبق الملتقى 
(الوطني الجامع)، الذي سيضم أنصار 
النظام السابق، قبيل إجراء الانتخابات 

المرتقبة.
وقــالــت البعثة الأممية فــي تغريدة 
عبر حسابها «تــويــتــر» إن سلامة أثنى 
عــلــى جـــهـــود المـــركـــز والــلــيــبــيــين، الــذيــن 
شاركوا في هذا الملتقى، معربا عن تطلعه 

إلى تسلم التقرير النهائي.
كما التقى سلامة مساء أول من أمس 
المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس 
الليبي، في مدينة القبة (شمال  النواب 
الــلــقــاء تناول  شـــرق). ونقلت البعثة أن 
آخــر المستجدات بعد إعــادة فتح موانئ 
تــصــديــر الــنــفــط بــطــريــقــة ســلــمــيــة، وهــي 
الــخــطــوة الــتــي تــرمــي إلـــى «الــســيــر قدماً 

بالعملية الانتخابية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أثـــنـــى مصطفى 
صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط، على جــهــود الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــتــوصــل إلـــــى حــــل لأزمــــة 
مـــوانـــئ خــلــيــج ســــرت والــحــريــقــة، وذلـــك 
خــــلال اســتــقــبــالــه أنـــجـــس مـــاكـــي، نــائــب 
الــســفــارة البريطانية لــدى  رئــيــس بعثة 
بــيــان، نشره  الله فــي  ليبيا. وأكــد صنع 
موقع المؤسسة على «الإنــتــرنــت» أمــس، 

بــالــشــفــافــيــة باعتبارها  أهــمــيــة الالـــتـــزام 
الــفــســاد في  الأداة الأســـاســـيـــة لمــكــافــحــة 
البلاد. وقال إن اقتصاد ليبيا ومواطنيها 
«يطالبون بكشف كامل وتقرير مفصل 
عن النفقات المالية للدولة، ولا بدّ لنا من 

تأمين مستقبل أفضل لليبيا».
في المقابل، أثنى ماكي على رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة لرفعه حالة القوة 
القاهرة عن موانئ النفط، بعد التوصل 
لاتـــفـــاق بـــين الأطــــــراف الــلــيــبــيــة المــعــنــيــة، 
معرباً عن أمله في أن يعود إنتاج النفط 
الــســابــقــة، حسب  إلـــى مستوياته  قــريــبــا 
الموقع الرسمي للمؤسسة على الإنترنت. 
وانــتــهــى مــاكــي إلـــى أن بـــلاده تــعــرب عن 
رغبتها في مواصلة تعزيز العلاقة بين 
البلدين: «وتحقيق الرخاء والازدهار في 

جميع أنحاء ليبيا».
من جهتها، رحبت حكومات فرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، 
أمس باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط 
العمل في الموانئ النفطية بشرق ليبيا، 
ودعت الأطراف الليبية للمضي نحو حل 
يضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل 

للموارد.
قـــــالـــــت وزارة  ثـــــانـــــيـــــة،  مــــــن جــــهــــة 
الخارجية في حكومة «الوفاق الوطني» 
إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة 
الــصــيــنــيــة لانــضــمــام ليبيا إلـــى مــبــادرة 
«الحزام والطريق». وأضافت الوزارة في 
بيان أمس أن وزير خارجية ليبيا محمد 
المــذكــرة مع نظيره الصيني  سيالة وقــعّ 
وانغ يي في العاصمة بكين، وذلك خلال 
جــلــســة نــوقــشــت فــيــهــا عـــــودة الــشــركــات 
الصينية إلى البلاد، والمساهمة في إعادة 

إعمار ليبيا.
فــي ســيــاق آخـــر، أذن فــائــز الــســراج، 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي، أمــس بالبدء فــي تنفيذ مطار 
طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ 

عام ٢٠١٤.
وقـــــال الــــســــراج مـــن قــلــب المـــطـــار إن 
«الــطــمــوح كــبــيــر بـــأن يــكــون هـــذا المــطــار، 
وغــيــره مــن المـــطـــارات الــلــيــبــيــة، محطات 
عبور لأفريقيا وأوروبا، وركيزة لنشاط 
ســـيـــاحـــي، حــيــث يــتــوفــر لـــبـــلادنـــا مــوقــع 
مــتــمــيــز جــغــرافــيــا، وثـــــراء ســيــاحــي غير 
مستغل ويندر وجوده»، داعياً الشركات 
الــرحــلات  إلــى الالــتــزام بمواعيد  الناقلة 

الجوية.
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المغرب: «العدالة والتنمية» 
يحقق في انتقاد أحد قيادييه 

النظام الملكي
الرباط: لطيفة العروسني

قــرر حــزب الــعــدالــة والتنمية 
المغربي، أمس، فتح تحقيق بشأن 
بث الموقع الرسمي للحزب مقطع 
فيديو من مداخلة لأحد قيادييه، 
وهــو ينتقد فيها النظام الملكي، 

بعد أن أثارت ردود فعل واسعة.
وأعــــلــــن الــــحــــزب الــــــذي يــقــود 
الائــتــلاف الحكومي، عبر موقعه 
الإلـــكـــتـــرونـــي، عـــن تــشــكــيــل لجنة 
يــــــشــــــرف عــــلــــيــــهــــا أمـــــيـــــنـــــه الـــــعـــــام 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة، ويـــــرأســـــهـــــا إدريـــــــس 
الأزمي الإدريسي، الوزير السابق 
ورئيس الفريق النيابي للحزب، 
وبــعــضــويــة كــل مــن نبيل شيخي 
ومحمد الحمداوي ورشيد المدور، 
بهدف «التحقيق في نشر الموقع 
الرسمي للحزب لبعض المداخلات 
فـــــي الــــــنــــــدوة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــحـــوار 
الـــداخـــلـــي، دون قــــرار مـــن قــيــادات 

الحزب».
وحـــــذف المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للحزب كل الفيديوهات، التي كان 
قد بثها عن مداخلات وتعقيبات 
عــــدد مـــن قـــيـــاديـــيـــه، بــيــنــهــم بــلال 
الـــتـــلـــيـــدي، ومـــصـــطـــفـــى الـــرمـــيـــد، 
وعزيز رباح، ومحمد الحمداوي، 
وعبد العزيز أفتاتي، خلال الحوار 
الداخلي الذي أطلقه الحزب نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، والـــذي يسعى 
من خلاله إلى إنجاز قراءة للسياق 
السياسي العام في البلاد، وتقييم 
تــجــربــتــه الــحــكــومــيــة، بــعــد إعــفــاء 
أمينه العام السابق عبد الإله ابن 
كــيــران مــن رئــاســة الحكومة، وما 

خلفه ذلك من تصدعات داخله.
وكـــــــان عـــبـــد الــــعــــالــــي حــامــي 
الدين، القيادي في الحزب، وأحد 
الأصوات المعارضة داخله، قد قال 
فــي تعقيبه، إن «الملكية بشكلها 
الــحــالــي معيقة للتقدم وللتطور 

وللتنمية».
وقـــرر الــحــزب حــذف الفيديو 
بسبب الــجــدل الــذي أثـــاره، فضلا 
عــن اعــتــراض حــامــي الــديــن نفسه 
«مقطع قصير  لـ على نشر حــزبــه 
من أربــع دقائق من نقاش حزبي 
داخـــــــلـــــــي، مــــــعــــــزولا عــــــن ســـيـــاقـــه 
وحيثياته، وعــن سياق مداخلته 

الكاملة».
الـــفـــعـــل  انــــتــــقــــد «ردود  كــــمــــا 
المغرضة» من المناهضين للحزب 

مــــــن «بـــــقـــــايـــــا الــــــيــــــســــــار»، الــــذيــــن 
«اعـــــتـــــادوا أن يــســبــحــوا فـــي المـــاء 
الـــعـــكـــر، ويـــعـــتـــقـــدون أن الــفــرصــة 
مـــواتـــيـــة لــهــم لمـــمـــارســـة هــوايــتــهــم 
المــــفــــضــــلــــة، مــــنــــذ انــــتــــخــــابــــات ٢٥ 
الــثــانــي) ٢٠١١،  نوفمبر (تــشــريــن 
ابــن كيران  ومنذ تشكيل حكومة 
الأولـــــــى، والمــتــمــثــلــة فـــي مــحــاولــة 
اســـتـــعـــداء المــؤســســة المــلــكــيــة ضد 
حزب العدالة والتنمية»، على حد 

تعبيره.
ودافع حامي الدين عن رأيه، 
وموقف حزبه من الملكية، بقوله 
إنــــه: «يــتــحــمــل مــســؤولــيــة الأفــكــار 
الــتــي عــبــر عــنــهــا، والـــتـــي تستند 
في جوهرها إلى التراكم الفكري، 
الـــذي طـــوره الــحــزب فــي موضوع 
إصــــلاح الــنــظــام الــســيــاســي، وتــم 
بسطه بشكل مفصل في أطروحة 
النضال الديمقراطي، وفــي ورقة 
الإصــــلاحــــات الـــدســـتـــوريـــة، الــتــي 
تقدم بها الحزب سنة ٢٠١١ أمام 
اللجنة الملكية لتعديل الدستور»؛ 
تــــدويــــنــــة، ردا عــلــى  فـــــي  مـــشـــيـــرا 
الجدل الذي أثارته مداخلته، إلى 
أن «الظروف السياسية التي تمر 
منها البلاد هي ظــروف مطبوعة 
بــالــقــلــق الـــعـــام مـــن أجـــــواء الــتــوتــر 
الموجودة، والنقاش داخل الحزب 
يـــــنـــــدرج فـــــي ســــيــــاق الـــبـــحـــث عــن 
الحلول المطلوبة من الجميع خلال 

هذه المرحلة».
كــمــا شـــدد الــقــيــادي الــحــزبــي 
على أنه «يمكن اعتبار عهد الملك 
محمد السادس هو انطلاق مرحلة 
جـــديـــدة فـــي الــعــلاقــة بـــين الــقــصــر 
والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة الــــجــــادة، 
حــــيــــث انــــتــــهــــى مـــنـــطـــق الـــــصـــــراع 
بعدما اختارت الملكية أن تتموقع 
كقائدة لمشروعات الإصلاح، وهي 
قادرة على التطوير والتطور بكل 
شـــجـــاعـــة. ولــــذلــــك نـــتـــوجـــه إلــيــهــا 
بمطالبنا دون خـــوف مــن عــودة 
الــرصــاص، التي يخيفنا  سنوات 
بها البعض، ولأننا نؤمن جازمين 
بأن الاختيار الديمقراطي اختيار 
لا رجعة فيه». مؤكدا أن «مدرسة 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة) كـــانـــت ومــا 
زالـــت تــؤمــن بــالإصــلاح فــي نطاق 
الــثــوابــت الــوطــنــيــة، وعــلــى رأسها 
المــلــكــي، وتسعى لتطوير  الــنــظــام 
الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي عـــــن طـــريـــق 
الحوار والتوافق وليس عن طريق 

الغلبة والقوة».

عمرو موسى يدعو إلى نظام إقليمي جديد ينظم العلاقات مع دول الجوار

سياسيون وخبراء «يُشرّحون» في أصيلة الواقع العربي الراهن
أصيلة: لحسن مقنع

ناقش سياسيون وخبراء 
ومـــفـــكـــرون فـــي مــديــنــة أصــيــلــة 
المــــغــــربــــيــــة الــــــوضــــــع الــــعــــربــــي، 
والاخــتــلالات التي تعصف به، 
متلمسين سبل صياغة تصور 
مــــن شـــأنـــه وضـــــع حــــد لــنــزيــفــه 

المتواصل.
ودعا عمرو موسى، الأمين 
الــعــام الــســابــق لــجــامــعــة الـــدول 
إلـــى إعـــطـــاء القضية  الــعــربــيــة، 
الفلسطينية مكانتها المركزية 
فـــي مـــقـــاربـــة الـــوضـــع الــعــربــي، 
والأزمـــــــة الـــتـــي يــتــخــبــط فــيــهــا، 
إلــــــــى أن «المـــصـــلـــحـــة  مــــشــــيــــرا 
الحقيقية للعالم العربي تكمن 
في أن تحل القضية الفلسطينية 

حلا عادلا منصفا».
واعتبر عمرو موسى، الذي 
كان يتحدث في افتتاح الندوة 
الفكرية الرابعة لموسم أصيلة 
الــثــقــافــي الـــدولـــي الــــــ٤٠، والــتــي 
انــطــلــقــت أشــغــالــهــا مـــســـاء أول 
مــن أمـــس تــحــت عــنــوان «مـــأزق 
الوضع العربي الراهن: الممكن 
والآفـــاق»، أن «المــبــادرة العربية 
الــقــرن،  لسنة ٢٠٠٢ هــي صفقة 
لأنــهــا صفقة مــتــوازنــة، كونها 
تتحدث عن الأمن للطرفين وعن 
حقوق الطرفين، والتعايش بين 
الطرفين، وتطبيع العلاقات بين 
الــطــرفــين، والاعـــتـــراف المــتــبــادل 
بــين أطــرافــهــا. هـــذه هــي صفقة 
القرن»، مشيرا إلى أن «أي صفقة 
إلــــى صــيــغــة منصفة  تـــــؤدي  لا 
ومقبولة لن يكتب لها البقاء... 
ونــحــن نــريــد لأي حــل أن يكتب 
لــه الــبــقــاء، مــن هــنــاك فــأفــكــارنــا 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  ومـــــواقـــــفـــــنـــــا 
محترمة». كما أشار موسى إلى 
أن العرب لا يمكنهم أن يديروا 
ظــهــورهــم بــبــســاطــة، ومـــن دون 
سبب لقضية اعتبروها عادلة، 
ودافعوا عنها لعشرات السنين.

وفــــــــــي مــــــعــــــرض تـــحـــلـــيـــلـــه 
لـــــــلـــــــوضـــــــع عـــــــلـــــــى المــــــســــــتــــــوى 
الإقـــلـــيـــمـــي، اعـــتـــبـــر مـــوســـى أن 
«الــوضــع فــي المنطقة لا يرتبط 
فــقــط بـــإســـرائـــيـــل، ولـــكـــن أيــضــا 
بــتــركــيــا وإيــــــــران»، مــشــيــرا إلــى 
أن المشكلة مع إسرائيل تعتبر 
حديثة ويمكن التعامل معها، 
وحــلــهــا واضــــح لا يــســتــنــد إلــى 
عــشــرات السنين والــقــرون. كما 

أوضـــح أنــه بــات مــن الــضــروري 
بــنــاء نــظــام عربي  التفكير فــي 
إقليمي جديد، يأخذ بالاعتبار 
وجود تركيا وإيران وإسرائيل، 
وينظم العلاقات على المستوى 

الإقليمي.
وحول الأزمة التي يجتازها 
العالم العربي، اقترح موسى، 
كوصفة لإخراج النظام العربي 
الجديد، تشكيل نــواة مــن ست 
أو سبع دول عربية، تتفق على 
مصالح مشتركة، وتلتحق بها 
باقي الأقطار. وكنموذج لذلك، 
تــــحــــدث مــــوســــى عـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
أغـــاديـــر لــلــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــبـــــادل الــــحــــر بـــــين المـــغـــرب 
وتونس والأردن ومصر، والتي 
أبــرمــت خــلال الــشــهــور الأخــيــرة 
لتوليه حقيبة وزارة الخارجية 
المصرية، وهي الفترة التي كان 
فيها محمد بن عيسى، أمين عام 
منتدى أصــيــلــة، يتولى بــدوره 
المــغــرب.  فـــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
وقـــال إن «هـــذه صيغة بــدأ بها 
الاتحاد الأوروبي، كانت تسمى 
سوقا مشتركة تتكون من ستة 

أعضاء».

وتباينت آراء المشاركين في 
الندوة حول الأسباب الرئيسية 
لــلأزمــة، وتــراوحــت بــين تغليب 
العوامل الخارجية، والتدخلات 
الــدولــيــة والإقليمية،  الأجنبية 
وبـــين مــن يـــرد هـــذه الأزمــــة إلــى 
أسباب داخلية، وفشل الأنظمة 
والــســيــاســات الــداخــلــيــة لــلــدول 

العربية.
وقدمت خــلال الــنــدوة التي 
شــارك فيها زهــاء ٤٠ سياسيا 
ومـــثـــقـــفـــا وبــــاحــــثــــا مـــــن أنـــحـــاء 
الــعــالــم الــعــربــي، مــجــمــوعــة من 
الاقـــتـــراحـــات لـــتـــجـــاوز الــوضــع 
العربي الحالي، وعلى رأسها 
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 

والمجتمعية.
وفـــــــي تـــقـــديـــمـــه لمــــوضــــوع 
الندوة، أشار محمد بن عيسى، 
الأمــــين الـــعـــام لمــنــتــدى أصــيــلــة، 
إلـــــى أنـــهـــا جــــــاءت «اســتــجــابــة 
لـــــنـــــداء مــــلــــح يــــلاحــــق الـــنـــخـــب 
والـــرأي الــعــام على الــســواء في 
كل الأقطار العربية، سواء تلك 
التي تعاني ظــروفــا صعبة أو 
مــثــيــلاتــهــا الـــتـــي تــتــوجــس من 
المــــجــــهــــول». وقــــــال بــــن عــيــســى 

«إن الإحساس بالأزمة ووطأة 
الــــظــــروف شـــعـــور يــعــانــي منه 
أغلبية العرب، لأنهم أولا جزء 
من هذا العالم المضطرب، ولأن 
لــــهــــم نـــصـــيـــبـــا مـــــن مــشــاكــلــهــم 
الداخلية... وليس مأزق الوضع 
العربي قدرا ومصيرا، بقدر ما 
هو حالة عابرة، قد تطول وقد 
تــقــصــر، ولا يــنــفــع مــعــهــا جلد 
الـــــــذات والــتــعــبــيــر عــــن الأســــف 
والــيــأس». وأضـــاف بــن عيسى 
موضحا «حينما نتحدث عن 
مأزق الوضع العربي، فإننا لا 
نعمم ولا نبالغ، وإنــمــا نعني 
تحديدا مناطق بعينها، تعرف 
لــلأســف الــشــديــد أزمــــات بلغت 
مــســتــوى الـــحـــروب الــداخــلــيــة؛ 
وكــــأن الــعــقــل الــســيــاســي فيها 
أخــذ عطلة مــمــددة، أو استقال 
عــــن الــتــفــكــيــر بــتــعــبــيــر المــفــكــر 
الراحل محمد عابد الجابري». 
وتابع مستدركا أنه في المقابل 
«تـــوجـــد مــنــاطــق أخـــــرى تنعم 
بالكثير من مظاهر الاستقرار، 
يجوز اعتبارها أمثلة وتجارب 
الــبــاحــثــين  تـــســـعـــف  يـــمـــكـــن أن 
والمـــحـــلـــلـــين، بـــمـــلامـــح وخــطــط 

عمل لتجاوز الأوضاع العسيرة 
التي تعصف بها».

مــن جانبها، قالت الكاتبة 
البحرينية سميرة إبراهيم بن 
رجــب إن الأمــة العربية «متفقة 
على كونها تعيش أزمـــة هزت 
أركـــانـــهـــا وتــنــخــر كــيــانــاتــهــا... 
وهـــي أزمــــة جــــاءت مـــن الــداخــل 
لـــذا لا حــل لــهــا إلا مــن الــداخــل، 
الــــخــــارج اســتــغــل  بـــاعـــتـــبـــار أن 
الاستياء الداخلي بسبب رفض 
مـــــمـــــارســـــات مـــعـــيـــنـــة مـــــن أجــــل 

محاولات التسرب والتدمير».
مــن جــهــتــه، تــحــدث الكاتب 
والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الأردنـــــــي 
صــــالــــح الـــــقـــــلاب عـــــن «ســــقــــوط 
جماعي مــدو فــي امــتــحــان قرن 
كامل»، موضحا أن الأمر يتعلق 
«انفجار هائل، أخطر ما فيه  بـ
هـــو أنــــه حــــول الـــبـــلاد الــعــربــيــة 
إلــــــى ســــاحــــات صـــــــراع دولــــيــــة، 
وإلى ميادين للصراع المذهبي 
الطائفي والــصــراع الإقليمي»، 

علاوة على آفة الإرهاب.
وأضـــــــــــاف الـــــــقـــــــلاب، وزيــــــر 
الإعـــــــلام الأردنــــــــي الأســــبــــق، أن 
هــــنــــاك قـــضـــايـــا ضـــاغـــطـــة عــلــى 

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ومـــــن أهــمــهــا 
«الطائفية التي تعد أكبر صراع 
في التاريخ لا يقوم على أساس، 
وغياب أحزاب وطنية تستقطب 
جــمــاهــيــر واســــعــــة وتـــؤطـــرهـــا، 
وفـــشـــل أحــــــزاب تـــرتـــدي لــبــوس 
الدين أو القومية أو الأممية في 
المــنــاط بها القيام  أداء الأدوار 

بها».
بدوره، قال المحلل السياسي 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــحـــمـــد قــــــــواص، إن 
البلدان العربية «شهدت وتشهد 
مأزقا دائما متواصلا، عاما بعد 
عام، وتعرف براكين متفجرة، إلا 
أن بعضها تمكنت مــن إيــجــاد 
علاجات محلية مثمرة، وترياق 
لـــــلأزمـــــة، فـــيـــمـــا عــــجــــزت أخــــرى 
عــــن ذلـــــــك». مــــبــــرزا أن الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــي المــوضــوع 
الــــــــذي يـــنـــظـــم عـــــلاقـــــات الـــعـــرب 
بالعالم وبأنفسهم، شكلت على 
مدى عقود موضوعا للمزايدة 
مــن أجـــل الــتــحــكــم أو المــعــارضــة 
تـــبـــريـــر الإرهــــــــاب والإســــــلام  أو 

السياسي.
أمــــــــا مــــحــــمــــد تــــــــاج الــــديــــن 
الــحــســيــنــي، أســـتـــاذ الــعــلاقــات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة بـــــجـــــامـــــعـــــة مـــحـــمـــد 
الخامس بالرباط، فقد رأى أن 
انتكاسة يونيو (حزيران) ١٩٦٧ 
لم تكن انتكاسة عربية عسكرية 
فــحــســب، بــل انــتــكــاســة معرفية 
واقـــتـــصـــاديـــة واســتــراتــيــجــيــة. 
وقــال إن الــعــرب يعيشون أزمــة 
ثـــقـــافـــيـــة ومــــعــــرفــــيــــة حــقــيــقــيــة 
تــتــجــلــى فـــي إشــكــالــيــة الــتــربــيــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم، مـــــشـــــددا عــــلــــى أن 
بداية الإصلاح تبدأ من إصلاح 

الإنسان العربي.

جانب من إحدى جلسات «منتدى أصيلة»

عمرو موسى يتحدث في المنتدى

ع 
ّ
ليبيا تود

نجل عمر المختار
القاهرة: جمال جوهر

غــــيــــب المــــــــوت أمــــس 
مـــــحـــــمـــــد نــــــجــــــل {شــــيــــخ 
الليبي عمر  المجاهدين} 
المختار عن ٩٧ عاماً بعد 
معاناة طويلة مع المرض، 
ونعت ليبيا الراحل على 
كل المستويات السياسية 

والشعبية.
وتوفي نجل المختار، 
الــــــذي يــنــتــمــي إلـــــى قــبــيــلــة 

المنفة، في منزله بحي الحدائق في مدينة بنغازي (شرق 
المـــرض، انتقل خلالها للعلاج  الــبــلاد)، بعد رحــلــة مــع 
خارج البلاد بأمر من المشير خليفة حفتر، القائد العام 
للجيش الوطني، كان آخرها في دولة الإمارات العربية 

المتحدة استغرقت قرابة ثلاثة أشهر.
عمر   المختار   عام   ١٩٢١   في   منطقة   ولد   محمد 
 العويلية   قرب   المرج   شرق   ليبيا،    وعاش   مع   والدته  
 ونيسة  عبد الله   الجيلاني،   وبعضا   من   أقاربه. ونقلت 
مــصــادر مــن قبيلة المنفة إلــى وســائــل إعــلامــيــة محلية 
أمس أن نجل المختار غادر  ليبيا   مع   والدته   في اتجاه  
 مصر   عام   ١٩٢٧   بطلب  من  أبيه  ليتفرغ  لقتال  الاحتلال 
قضى   محمد   في   مصر   ١٨   عاماً   بمدينة    الإيطالي.  
 الحمام،  ثم انتقل إلى سيدي براني بمحافظة (مرسى 
مطروح)، وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، ثم لاحقا إلى 
الإسكندرية التي تلقى تعليمه بها، وعلم فيها بإعدام 

أبيه.
عرف محمد عمر المختار بمواقفه المؤيدة لثورة ١٧ 
فبراير (شباط) ٢٠١١. وسبق أن رد في لقاءات إعلامية 
«الثوار»  عدة على اتهام الرئيس السابق معمر القذافي لـ
بأنهم يريدون تقسيم ليبيا، وقال إن «هذا الكلام غير 
حقيقي. فلا توجد أفكار للانفصال ولا لتقسيم البلاد، 

والشعب الليبي كله يد واحدة».
كما روى نجل المختار أنه «سمع أن القذافي جلب 
مرتزقة، ودفع لهم كثيرا من الدولارات ليقتلوا الشعب 
الــلــيــبــي». وقـــال إنــه «لــم يتوقع منه أبـــدا أن يفعل ذلك 

بشعبه».
وسبق أن أبدى محمد رأيه في «الثورة» التي قام 
بها القذافي عام ١٩٦٩. وقال إنها «كانت قفزاً على الحكم، 
وسيطرة على البلد»، ولم يمنعه ذلك من التواصل مع 
ملك ليبيا السابق إدريس السنوسي، وقال إنه استقبله 
في الإسكندرية، واصطحبه لسبعة أيــام. وعن أسباب 
نقل القذافي ضريح ورفــات والــده المجاهد الكبير، قال 
محمد عمر المختار إن «معمر حرص أن يلقي خطابه 
الأول من أمام الضريح في بنغازي، لكنه أصر على نقله 
بسبب توافد الزائرين من كل دول العالم عليه». وخلال 
الأزمة التي ضربت البلاد منذ إسقاط النظام السابق، لم 
يفقد نجل المختار ثقته في أن ليبيا ستنتصر وستعود 

مستقرة كما كانت.

محمد نجل عمر المختار
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 إسلام آباد حذرت كبار القادة السياسيين من احتمالات استهدافهم

الآلاف يحضرون جنازة سياسي باكستاني قتله مسلحو {طالبان}
إسلام آباد: عمر فاروق

حضر الآلاف جنازة سياسي 
فــي مدينة بيشاور بشمال غربي 
تل جراء 

ُ
باكستان أمــس، كان قد ق

نـــفـــذه مسلحو  انـــتـــحـــاري  هـــجـــوم 
طــــالــــبــــان. أعـــلـــنـــت حـــركـــة طــالــبــان 
الــبــاكــســتــانــيــة مــســؤولــيــتــهــا أول 
مــــن أمـــــس المــــاضــــي عــــن الــتــفــجــيــر 
الانــتــحــاري الــــذي وقـــع فــي مدينة 
بيشاور وأسفر عن مصرع هارون 
بيلور زعيم حزب عوامي الوطني 
الليلة الماضية. وكان  و١٩ آخرين 
بشير بيلور والـــد هـــارون قــد لقي 
مــصــرعــه فــي حـــادث انــتــحــاري من 
تــنــفــيــذ حـــركـــة طـــالـــبـــان بــاكــســتــان 
فــي عــام ٢٠١٢. واستهدف هــارون 
بــيــلــور مــســاء الــثــلاثــاء فـــي تجمع 
انتخابي في منطقة ياكاتوت في 
بيشاور. وكان يخوض الانتخابات 
العامة عن مقعد واحد في مجلس 

المقاطعة.
ووفــــــقــــــا لــــتــــقــــاريــــر الــــشــــرطــــة 
المــــحــــلــــيــــة، فــــقــــد نــــســــف المــــهــــاجــــم 
الانـــــتـــــحـــــاري نـــفـــســـه مـــــع وصـــــول 
إلــى مــوقــع التجمع  هـــارون بيلور 
الانتخابي. ولقد عانى من إصابات 
قل بسببها إلى مستشفى 

ُ
بالغة ن

لـــيـــدي ريـــديـــنـــغ المــــــجــــــاروة، حــيــث 
لـــقـــي مـــصـــرعـــه حـــــال وصــــولــــه إلـــى 
المستشفى. وقال مسؤولو الشرطة 
المحلية إن من الحقائق المؤكدة أن 
هارون بيلور قد لقي مصرعه إثر 
التفجير الانتحاري المذكور. وكانت 
الباكستانية قد  الــداخــلــيــة  وزارة 
حذرت كبار القادة السياسيين من 
احــتــمــالات استهدافهم مــن جانب 
الجماعات الإرهابية خلال الحملة 

الانتخابية الجارية وذلك في الأيام 
السابقة على انعقاد الانتخابات 
العامة المقررة في ٢٥ يوليو (تموز) 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي. كـــمـــا كــشــفــت 
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهــاب 
فــي بــاكــســتــان، قبل يــوم واحـــد من 
وقوع الهجوم الانتحاري الأخير، 
عــن أســمــاء ستة شخصيات، بما 
فــــي ذلـــــك زعـــيـــم حـــركـــة الإنـــصـــاف 
عــمــران خـــان ونــجــل حــافــظ سعيد 

زعيم جماعة الدعوة، الذين يمكن 
استهدافهم من جانب الإرهابيين 
أثناء الحملة الانتخابية الجارية، 
كـــمـــا أفــــــاد المــــســــؤولــــون. وأرســـلـــت 
الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهــاب 
تــــحــــذيــــراتــــهــــا إلـــــــى الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــســيــاســيــة الـــســـت الـــــبـــــارزة وأنــــه 
يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم تــــوخــــي أقـــصـــى 
درجـــــــات الـــعـــنـــايـــة والــــحــــذر أثـــنـــاء 
الـــــحـــــمـــــلات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة. وقــــــال 

ذو الـــفـــقـــار عـــلـــي بـــابـــاخـــيـــل، أحـــد 
المتحدثين باسم المستشفى، الذي 
نــقــل إلــيــه الــقــتــلــى لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية: «ارتفعت حصيلة القتلى 

الآن إلى ٢٠».
وأضاف أنه تم تحديد هويات 
١٨ قتيلا، جميعهم مــدنــيــون، في 
حين لم يتم تحديد هويتي جثتين 
حتى الآن. وأصدر المتحدث باسم 
حركة «طــالــبــان باكستان» محمد 

خــوراســانــي بيانا أمــس أعلن فيه 
المسؤولية عن الهجوم.

وذكــــــــــــرت طـــــالـــــبـــــان أن حــــزب 
«عوامي الوطني» تعرض لهجوم 
بسبب «نهجه العلماني». وحذرت 
الحركة المواطنين من المشاركة في 
مــســيــراتــه الــحــاشــدة واجــتــمــاعــاتــه 
فــي الـــشـــوارع أيــضــا. وكـــان مرشح 
الــحــزب عــن مــجــلــس إقــلــيــم «خيبر 
باختونخوا» من بين هؤلاء القتلى. 
وكان ينتمي لأسرة سياسية بارزة، 
وابـــن وزيـــر الإقــلــيــم الــســابــق بشير 
تل في 

ُ
أحمد بيلور، الذي كان قد ق

هجوم انتحاري في عام ٢٠١٢.
وحضر الآلاف من الأشخاص، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مـــمـــثـــلـــو الأحـــــــــزاب 
السياسية وأعضاء حزب «عوامي 
الـــوطـــنـــي» الـــجـــنـــازة الـــتـــي أقــيــمــت 
تــحــت حـــراســـة مـــشـــددة. وعــرضــت 
طــقــوســهــا الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــهـــواء 

مباشرة على التلفزيون.
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر المـــــــســـــــلـــــــحـــــــون 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والانـــــتـــــخـــــابـــــات 
نــظــامــا غــيــر الــــذي يتبعه «الــكــفــار 
الغربيون»، وهاجموا التجمعات 
الــســيــاســيــة عــلــى نــحــو مــتــكــرر في 
باكستان وأفغانستان. وانهمرت 
التعازي في الوقت، الذي أعلن فيه 
حـــزب «عـــوامـــي الــوطــنــي» الــحــداد 
وتعليق الأنشطة السياسية لمدة 
ثلاثة أيــام. وقال أصفنديار والي، 
رئـــيـــس حــــزب «عــــوامــــي الــوطــنــي» 
لــلــصــحــافــيــين: «ســنــعــلــن الـــحـــداد 
السلمي لمدة ثلاثة أيام ثم نستأنف 
الحملة الانتخابية»، وأضاف والي 
الذي حكم حزبه الولاية منذ ٢٠٠٨ 
إلـــى ٢٠١٣ «ســنــنــافــس ونــفــوز في 

الانتخابات». 

جانب من جنازة هارون بيلور زعيم حزب عوامي الباكستاني الوطني
 إثر مقتله بتفجير انتحاري في بيشاور أول من أمس (إ.ب.أ)

مصر: الإعدام لـ١٣
فرّوا من {سجن المستقبل}

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت محكمة مصرية أمس، 
بــــإعــــدام ١٣ مــتــهــمــاً، بــيــنــهــم ٤ من 
تــنــظــيــم «أنـــــصـــــار بـــيـــت المــــقــــدس» 
الـــــذي يــنــشــط فـــي شـــمـــال ســيــنــاء، 
فــــي قـــضـــيـــة الـــــهـــــروب الـــكـــبـــيـــر مــن 
ســــجــــن «المــــســــتــــقــــبــــل» بــمــحــافــظــة 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، وســـــط تـــشـــديـــدات 
أمــنــيــة كــبــيــرة خـــلال جلسة الحكم 

على المتهمين. 
وكــــان ســجــن «المــســتــقــبــل» قد 
تعرض في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٦ لعملية هروب جماعي، 
وتمكنت الأجــهــزة الأمنية حينها 
مــن إحــبــاط المــحــاولــة، بينما هرب 
٦ مـــن المـــســـاجـــين، بــيــنــهــم عــنــاصــر 
تكفيرية وجنائيون، وتــم القبض 
على أحدهم عقب هروبه بمنطقة 
البلد، وتــم ضبط آخر  أبــو صوير 

في الشرقية. 
وقالت وزارة الداخلية حينها 
فـــي بـــيـــان، إن «الـــخـــدمـــات الأمــنــيــة 
المعينة لتأمين سجن (المستقبل) 
المـــــــركـــــــزي، الــــتــــابــــع لمــــديــــريــــة أمــــن 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، أبـــلـــغـــت الـــجـــهـــات 
المــخــتــصــة بـــقـــيـــام عـــــدد مــــن نــــزلاء 
السجن بإحداث حالة من الفوضى 
في محاولة للهرب، إذ تمكن ٦ من 
الــعــنــاصــر الــجــنــائــيــة (لـــم تسمهم) 
مــــــن الــــــــهــــــــرب». وكــــــانــــــت مــحــكــمــة 
جــنــايــات الإسماعيلية قــد أحــالــت 
إلــــى مفتي  الـــــــ١٣  المــتــهــمــين  أوراق 
الــــديــــار المـــصـــريـــة، وتـــحـــدد جلسة 
أمــــس لــلــنــطــق بــالــحــكــم. ووجــهــت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي تــحــقــيــقــاتــهــا 
«استعراض  للمتهمين اتهامات بـ
القوة بالعنف ضد ضباط وأفــراد 
الشرطة العاملين بإدارة الترحيلات 
بمدينة المستقبل، بقصد ترويعهم 
وتـــخـــويـــفـــهـــم، مــــن خــــــلال أســلــحــة 
نــــــاريــــــة، وتــــكــــديــــر الأمـــــــــن الـــــعـــــام، 

والهروب من السجن».
وقالت التحقيقات إن المتهمين 
من الأول وحتى التاسع، استخدموا 
ضــــد المـــجـــنـــي عــلــيــهــم مــــن ضــبــاط 
وأفـــــراد الــشــرطــة الــعــامــلــين بــــإدارة 
الـــتـــرحـــيـــلات بـــمـــديـــنـــة المــســتــقــبــل، 
القوة، وقتلوا أحد ضباط الشرطة 

ومواطناً عمداً مع سبق الإصــرار، 
فــضــلاً عــن قتل ضابطين أحدهما 

برتبة عقيد والآخر نقيب.
وأكــــــــدت تـــحـــقـــيـــقـــات الــنــيــابــة 
العامة أن «المتهمين قبضوا دون 
وجـــه حـــق عــلــى أمـــين شـــرطـــة، بــأن 
قــــامــــوا بـــحـــجـــزه داخــــــل مــحــبــســهــم 
بسجن (المستقبل)، وعذبوه بدنياً، 
وكــمــمــوا فـــاه، وشــــدوا وثــاقــه على 
النحو المبين بالتحقيقات، لتنفيذ 
عملية الهروب... واستعملوا القوة 
والعنف مع موظفين عموميين، هم 
ضــبــاط وأفــــراد ســجــن (المستقبل) 
بــغــيــر حـــــق، بـــاحـــتـــجـــاب عـــمـــل مــن 
أعمال وظيفتهم، وهو منعهم من 
الهروب من محبسهم، حال كونهم 
حائزين سلاحين ناريين، عبارة عن 

بندقيتين آليتين».
في غضون ذلك، قضت محكمة 
الـــنـــقـــض (أعـــــلـــــى هـــيـــئـــة قــضــائــيــة 
فـــي الـــبـــلاد) بــتــأيــيــد حــكــم محكمة 
الجنايات، بالسجن المشدد ١٥ عاماً 
على ٩ متهمين، والــســجــن المشدد 
٥ سنوات على متهم، في القضية 
«ألـــــتـــــراس  المـــــعـــــروفـــــة إعــــلامــــيــــاً بــــــ

أزهري» بمحافظة بورسعيد.
وتـــعـــود الــقــضــيــة إلــــى يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) عــــــام ٢٠١٣، عـــقـــب عـــزل 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» عــــن الــحــكــم. 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، 
التحريض على أعمال عنف وشغب 
تضر بالصالح العام للمواطنين، 
وتـــرويـــع الآمـــنـــين، وقــتــل الأبـــريـــاء، 
والانتماء لجماعة «الإخوان» التي 
تعتبرها مــصــر تنظيماً إرهــابــيــاً 
عــــلــــى خــــــــلاف أحــــــكــــــام الــــدســــتــــور 
والـــقـــانـــون، والــتــجــمــهــر، وتــهــديــد 

المؤسسات العامة والخاصة.
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات أن  وأكــــــــــــــــدت 
«المتهمين ارتكبوا جرائم الاعتداء 
عــــلــــى الأشـــــــخـــــــاص، والمـــمـــتـــلـــكـــات 
الــعــامــة والــخــاصــة، بــالــتــعــاون مع 
أعضاء جماعة (الإخوان)، وحملوا 
أســلــحــة نـــاريـــة لاســتــخــدامــهــا في 
الاعتداء على الأشخاص، ولوحوا 
بالعنف، وألحقوا الأذى بعدد من 
المــواطــنــين، وقــتــلــوا وآخــــرون عــدداً 
مــن الأشــخــاص، متعمدين إزهــاق 

الأرواح».

عشرات القتلى بهجمات للمتمردين استهدفت قواعد للجيش في قندوز

«طالبان أفغانستان» تسيطر على الحدود مع طاجيكستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ســيــطــر مــســلــحــون مــن حركة 
طـــالـــبـــان عـــلـــى مـــعـــظـــم الأراضـــــــي 
الأفــغــانــيــة الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 

مع طاجيكستان.
وقــــال الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي 
لمــحــافــظ ولايــــة تــخــار الأفــغــانــيــة، 
صنعت الله تيمور، للصحافيين: 
«ســـيـــطـــر المـــتـــطـــرفـــون أمـــــس عــلــى 
مــــواقــــع الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
مـــقـــاطـــعـــة خــــواجــــة غـــــار بـــالـــقـــرب 
مــن الـــحـــدود مــع طــاجــيــكــســتــان». 
وأضاف: «هناك خطر من سيطرة 
طـــالـــبـــان الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــقــاطــعــة 
خـــواجـــة غــــار، وكـــذلـــك مــقــاطــعــات 
داركار وينغي قلعة ودشت قلعة 
المجاورة الواقعة على الحدود مع 
طاجيكستان؛ إذ لا توجد حاليا 
لــــدى الــســلــطــات الـــقـــوات الــكــافــيــة 
في هذه الأراضي لردع الهجوم»، 
بـــحـــســـب وكـــــالـــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس». 
وأفــادت وسائل إعــلام محلية في 
وقت سابق من أمس بأن المسلحين 
قاموا بهجوم على مقاطعة دشت 
إرجي في ولاية قندوز. وجاء في 
بــيــان: «هــاجــم المــســلــحــون وحــدة 
لــلــجــيــش فــــي الـــتـــجـــمـــع الــســكــنــي 
بولي موماند في مقاطعة دشت 
إرجــي، الأمــر الــذي أدى إلى مقتل 
٣٢ جــنــديــا وإصـــابـــة ٢٠ آخــريــن. 
وصــــادر المــســلــحــون كــل الأسلحة 
والـــذخـــائـــر والمــــعــــدات المـــوجـــودة 

هناك».
ومنذ عدة أيام أفادت وسائل 
إعــلام محلية بأن وحــدة للجيش 
الــــوطــــنــــي مـــنـــتـــشـــرة فـــــي مــنــطــقــة 
حدودية بالقرب من طاجيكستان، 
غادرت مواقعها خوفا من هجوم 
طـــــالـــــبـــــان، وذلـــــــــك بــــعــــد انـــتـــشـــار 
إشــــاعــــات بـــين الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
حـــــول هـــجـــوم مــحــتــمــل لمــســلــحــي 
طالبان. لكن في اليوم التالي عاد 
الــعــســكــريــون إلـــى مــواقــعــهــم بعد 
الـــتـــأكـــد مـــن أن الإشــــاعــــات كــانــت 

كاذبة.
إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر مـــســـؤولـــون 
لـــطـــالـــبـــان  أن هـــجـــمـــات مـــنـــســـقـــة 

اســـتـــهـــدفـــت اثـــنـــتـــين مـــــن قـــواعـــد 
الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي وثـــــلاثـــــا مــن 
نقاط التفتيش فــي إقليم قندوز 
شمال البلاد في وقت متأخر أول 
من أمس وخلفت عشرات القتلى. 
ومع ذلك، تباينت الحصيلة التي 
أعــلــنــهــا المــســؤولــون أمـــس لقتلى 
الــتــي وقــعــت بمنطقة  الــهــجــمــات 
دشت إرجي، وقال محمد يوسف 
أيـــوبـــي، وهـــو عــضــو فـــي مجلس 
الإقليم، إن ما بين ٢٠ و٢٥ جنديا 
فــي الجيش الأفــغــانــي قتلوا بعد 
أن هاجم مسلحو طالبان النقاط 
المــســتــهــدفــة. وأشـــــار إلـــى أن عــدد 
المــــصــــابــــين غــــيــــر مــــــعــــــروف، وأن 
مــســؤولــي الــحــكــومــة المــحــلــيــين لم 
يوفروا معلومات حول الحصيلة.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال زارجــــــول 
عـــــلامـــــي، وهـــــــو عــــضــــو آخـــــــر فــي 

مــجــلــس الإقـــلـــيـــم، إن ١٢ جــنــديــا 
قــتــلــوا، وأصــيــب عــشــرات آخـــرون 
فـــي اشـــتـــبـــاك بــالأســلــحــة اســتــمــر 
٣ ســــاعــــات. ولـــــم يـــــدل مــســؤولــو 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الأفـــــــغـــــــانـــــــيـــــــة بـــعـــد 

بتعليقاتهم بشأن القضية.
وقـــــــال ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم طـــــالـــــبـــــان، إن 
الــــهــــجــــمــــات أســــــفــــــرت عــــــن مــقــتــل 

وإصابة نحو ١٦ جنديا.
يذكر أن قندوز أحد الأقاليم 
الأكــــــثــــــر اضــــــطــــــرابــــــا فــــــي شـــمـــال 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وتــــوجــــد طـــالـــبـــان 
بشكل نشط وتسيطر على مناطق 
عـــدة بــأنــحــاء الإقــلــيــم، مــع الــنــزاع 

حول مناطق أخرى به.
وتأتي هذه الهجمات الدموية 
بعد مــرور أقل من شهر على أول 
هــــدنــــة بـــــين الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 

وحـــــركـــــة طــــالــــبــــان تـــــم الـــتـــوصـــل 
أيـــام بمناسبة عيد  لمـــدة ٣  إلــيــهــا 
الـــفـــطـــر المـــــبـــــارك فـــــي ١٥ يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، إلا أن الحركة 
المتشددة رفضت عرضا حكوميا 
بــتــمــديــدهــا، رغـــم تــــداول الحديث 
عن مفاوضات سلام بين الجانبين 

تجري سرا بمباركة أميركية.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
مسؤولون أميركيون إن الولايات 
المتحدة تستعد لإجـــراء مراجعة 
لاستراتيجيتها فــي أفغانستان 
وذلك بعد عام من موافقة الرئيس 
دونالد ترامب على مضض على 
تـــمـــديـــد الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــي 
الــــحــــرب الـــــدائـــــرة هـــنـــاك مـــنـــذ ١٧ 
عاما. وقــال مسؤولون إن ترامب 
أظهر دلالات على شعوره بخيبة 
الأمـــــــل بــــشــــأن عـــــدم إحــــــــراز تــقــدم 

منذ إعــلانــه عــن استراتيجية في 
المـــاضـــي تقضى  أغــســطــس (آب) 
بـــإرســـال مــســتــشــاريــن عسكريين 
ومدربين وقــوات خاصة أميركية 
وزيادة الدعم الجوي لقوات الأمن 
الأفــغــانــيــة بــشــكــل مــفــتــوح. وكـــان 
الهدف حمل مقاتلي طالبان على 
بــدء مــحــادثــات ســلام مــع حكومة 
كــــابــــل. وكـــــــان تــــرامــــب مــعــتــرضــا 
عــــلــــى الـــــبـــــقـــــاء فــــــي أطـــــــــول حــــرب 
خاضتها الولايات المتحدة، ولكن 
مستشاريه أقنعوه بإعطاء ذلك 
الأمـــــر مـــزيـــدا مـــن الـــوقـــت. وأجــــاز 
ترامب العام الماضي إرسال ٣ آلاف 
جــنــدي أمــيــركــي إضــافــيــين ليصل 
إجــمــالــي عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
هــنــاك إلـــى نــحــو ١٥ ألـــف جــنــدي. 
لــكــن بــعــد مــــرور عـــام تــقــريــبــا، ما 
زال الموقف متأزما؛ حيث يسقط 

عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــضــــحــــايــــا فــي 
صفوف المدنيين الأفغان، كما أن 
حركة طالبان تعزز وجودها في 
المناطق الريفية وإن كانت عاجزة 
عن السيطرة على مراكز رئيسية 
في الحضر، كما أن هناك شكوكا 

في قدرات قوات الأمن الأفغانية.
وقــــــال كــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين الحالين ومسؤولون 
ومـــســـتـــشـــارون آخــــــرون ســابــقــون 
على درايـــة مباشرة بالموقف، إن 
البيت الأبيض لم يأمر رسميا بعد 
بهذه المراجعة، ولكنهم يستعدون 
لإجـــــــــــراء تـــقـــيـــيـــم عــــلــــى مـــســـتـــوى 
القليلة  الــحــكــومــة خـــلال الأشــهــر 
المقبلة. وتحدث هؤلاء المسؤولون 
شريطة عدم نشر أسمائهم لأنهم 
غير مخولين مناقشة هذه المسألة 
عــلانــيــة. وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي 
كبير: «تلقينا بعض الإشارات من 
البيت الأبــيــض تفيد بــأن ترامب 
قـــد يــطــلــب إجـــــراء مــراجــعــة خــلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ولــذلــك 
فإننا نستعد لما قد تبدو عليه». 
وأضـــــاف المـــســـؤول أن «المــراجــعــة 
ستدرس كل أوجه الاستراتيجية 
الحالية؛ بما ذلك التقدم الذي تم 
إحرازه، ووجود القوات الأميركية، 
واحتمالات إجــراء مفاوضات مع 
طـــالـــبـــان. وســــــوف تــشــمــل أيــضــا 
عــــلاقــــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
باكستان التي يتهمها مسؤولون 
أميركيون بدعم التمرد». وتنفي 
إســـــــلام آبـــــــاد هــــــذا الاتــــــهــــــام. ولـــم 
يــــرد الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى طلب 

للتعليق.
وغزت قوات بقيادة الولايات 
المــــتــــحــــدة أفـــغـــانـــســـتـــان فـــــي عـــام 
٢٠٠١ للإطاحة بحكومة طالبان 
لإيوائها تنظيم «القاعدة»، ومنذ 
تل نحو ١٩٠٠ جندي 

ُ
ذلك الحين ق

أمـــيـــركـــي فــــي الـــــحـــــرب، بــيــنــمــا لا 
يــــزال الــفــســاد مــتــفــشــيــاً والــوضــع 
الأمـــنـــي هــشــاً فـــي الـــبـــلاد. وأظــهــر 
تقرير رقابي للحكومة الأميركية 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أن حــكــومــة 
أفغانستان تسيطر أو تملك نفوذاً 

في ٥٦ في المائة فقط من البلاد.

استنفار أمني في جلال آباد عقب هجوم إرهابي لطالبان في المدينة أول من أمس (رويترز)

وزارة الداخلية اتهمت إيران برعاية «مؤامرة إرهابية» 

مقتل شرطيين في اشتباكات مع متشددين في أذربيجان 
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأرمـــنـــيـــة 
فــــي أذربــــيــــجــــان أن عــنــصــريــن مــن 
رجــــــال الـــشـــرطـــة لــقــيــا مــصــرعــهــمــا 
فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء 
خـــــلال اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة نــشــبــت 
مـــع مــتــشــدديــن فـــجـــروا مــواجــهــات 
قـــرب مــركــز أمــنــي، احــتــجــاجــا على 
اعتقال زعيم متطرف تلقى تدريبه 

العسكري في معسكرات إيرانية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ووجــــــهــــــت 
الأذريــة أصابع الاتهام إلى أوساط 
في قم الإيرانية وصفت بأنها دفعت 
متشددين إلــى زعــزعــة الــوضــع في 

البلاد.
وأفـــــــــاد بــــيــــان أمــــنــــي أن نــحــو 
٢٠٠ مــــتــــشــــدد حـــــــاصـــــــروا مــبــنــى 
تابعا للحكومة المحلية في مدينة 
جانجة الأذريـــة، وســعــوا إلــى خلق 
فــوضــى وزعـــزعـــة الـــوضـــع الأمــنــي، 
وأســـــفـــــرت اشــــتــــبــــاكــــات مـــــع رجـــــال 
الــشــرطــة عـــن مــقــتــل عــنــصــري أمـــن، 
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة أنــــهــــا اعــتــقــلــت 
٤٠ شــخــصــا مـــن المــهــاجــمــين الــذيــن 
وصفتهم بأنهم يتبعون تنظيما 
متشددا يعمل على إثــارة فتنة في 
الـــبـــلاد وتــفــجــيــر مــواجــهــات فيها. 
وأوضــــح الــبــيــان أن رجـــال الشرطة 
تمكنوا مــن السيطرة على الموقف 
وإحـــبـــاط المــحــاولــة «الــتــخــريــبــيــة». 
وكــــانــــت الاشـــتـــبـــاكـــات بــــــدأت عــلــى 
شكل تجمعات احتجاجية نظمها 
أنصار المجموعة المتشددة لإظهار 
لــزعــيــم مــتــطــرف اعتقلته  تــأيــيــدهــم 
السلطات الأذرية الأسبوع الماضي 
بتهمة الضلوع في محاولة اغتيال 
حــاكــم مــديــنــة جــانــجــة وهــــي ثــانــي 

كبريات المدن الأذرية. وقالت النيابة 
العامة بــأن الزعيم المتشدد يدعى 
يــونــس صــافــاروف وهــو عضو في 
«منظمة دينية متطرفة» خططت 
لتنفيذ «أعمال إرهابية تهدف إلى 
نشر الفوضى في أذربيجان بهدف 
السيطرة على السلطة وفرض إمارة 
مــتــشــددة». لكن المثير أن تفاصيل 
كــشــفــت فــــي وقـــــت لاحـــــق أوضـــحـــت 
علاقة صافاروف وهو مواطن أذري 
يحمل جـــواز سفر روســيــا بهياكل 
متشددة في إيران. إذ تبين أنه تلقى 
تعليما دينيا في أوساط محافظة 
في مدينة قم الإيرانية قبل أن ينتقل 
الــعــســكــري،  لــلــتــدريــب  إلـــى معسكر 
كـــمـــا أنـــــه خـــــاض فــــي الــــعــــام ٢٠١٦ 

تدريبا عسكريا ثانيا في سوريا.
وتعتبر أذربيجان، الجمهورية 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة الــتــي يــديــن 
معظم سكانها بالإسلام من البلدان 
الغنية نفطيا، وساد فيها استقرار 
سياسي لمــدة عقدين، لكن حكومة 
أبـــدت قلقا  إلــهــام علييف  الــرئــيــس 
خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مـــن ظــهــور 
التشدد الإســلامــي فــي الــبــلاد الــذي 
يـــلـــقـــي الـــبـــعـــض مـــســـؤولـــيـــتـــه عــلــى 

إيران.
وسعت السلطات إلى قمع أي 
تــحــرك للمتشددين لكن المعارضة 
اتـــهـــمـــت قـــــــوات الأمـــــــن بــاضــطــهــاد 

المتدينين.
وزارة  أن  الأنــــــــظــــــــار  ولــــــفــــــت 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة والأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الــعــام لجمهورية  المــدعــي  ومــكــتــب 
أذربيجان أعلنت في بيان مشترك 
أن صــــافــــاروف الــــذي قــــاد مــحــاولــة 
اغتيال ضــد حاكم المدينة كــان في 
قم لمدة ثمانية أشهر عام ٢٠١٦ حيث 

تلقى التدريب العسكري إلى جانب 
التعاليم الدينية.

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن الــهــجــوم 
المـــســـلـــح عـــلـــى حـــاكـــم المـــديـــنـــة المــــار 
ولـــيـــيـــوف الـــــــذي يــــرقــــد حـــالـــيـــا فــي 
مستشفى فــي بــاكــو، كــان «هجوماً 
إرهابياً مستهدفاً وموجَهاً ومدّبراً 
مـــن قـــبـــل» وأنـــــه هــــدف إلــــى زعــزعــة 
الــوضــع فــي الــبــلاد وإطــــلاق موجة 
احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة تــفــضــي إلــى 
الفوضى. ووفقا للبيان المشترك فإن 
يونس صــافــاروف ذهــب إلــى إيــران 
فــي عــام ٢٠١٦ وبــقــي فــي مدينة قم 
(على بعد ١٥٧ كم جنوب العاصمة 
طهران) لمدة ثمانية أشهر، وخلال 
ذلك الوقت، تلقى مع مواطنه راسم 
أســـــــــداف تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة فــي 
إيـــران قبل أن ينتقلا للتدريب بين 
الــوحــدات العسكرية الناشطة في 

سوريا.
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات أن  وأفــــــــــــــــــادت 
صــافــاروف كــان «يــهــدف إلــى إقامة 
دولــة إسلامية على غــرار «داعــش» 
في جمهورية أذربيجان، ومن أجل 
إلــى خلق  تحقيق ذلــك، فإنه سعى 
أجــواء الخوف والإرهـــاب من خلال 
قتل عــدد مــن المسؤولين المعروفين 
لــلــدولــة وبــالــتــالــي تــوفــيــر الــظــروف 
الـــلازمـــة لــلــوصــول إلــــى الــســلــطــة». 
ونـــشـــر مـــوقـــع «مـــــســـــاوات» الأذري 
صـــــورا وهـــويـــة لــلــمــتــشــدد المــعــتــقــل 
كـــتـــب تــعــلــيــقــا تـــحـــتـــهـــا: «أصــــــدرت 
الــداخــلــيــة  الــعــامــة ووزارة  الــنــيــابــة 
وجـــهـــاز أمـــن الأذربـــيـــجـــانـــي، بيانا 
مـــشـــتـــركـــا ربــــــط اســــتــــهــــداف حــاكــم 
جانجة بالحوزة العلمية في مدينة 
قــم وحــركــة «المــدافــعــين عــن الــحــرم» 

الإرهابية في سوريا».

«داعش» وتستقطب مقاتلين تروج لـ

المغرب يفكك خلية تضم ٧ إرهابيين
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
المــركــزي للأبحاث  أمــس أن المكتب 
القضائية، التابع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني (استخبارات 
داخلية) تمكن، في إطار التصدي 
للتهديدات الإرهــابــيــة، مــن تفكيك 
خــلــيــة إرهـــابـــيـــة أمــــس الــخــمــيــس، 
تتكون من سبعة متطرفين موالين 
«داعش»، تتراوح أعمارهم بين ٢٢  لـ
و٣٢ سنة، ينشطون بين مدن زاوية 

تــايــمــة ومــراكــش.  الــشــيــخ، وأولاد 
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان أن 
المعطيات الأولية تؤكد أن المشتبه 
فيهم ينشطون في الدعاية لفائدة 
«داعــــش» مــن خــلال حــمــلات تــروج 
وتــشــيــد بــالأعــمــال الــهــمــجــيــة لهذا 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، بـــالمـــوازاة مع 
انخراطهم في استقطاب وتجنيد 
الــتــخــطــيــط لتنفيذ  شــبــاب بــهــدف 
اعتداءات إرهابية تستهدف المس 
بــأمــن واســـتـــقـــرار المــمــلــكــة، بــإيــعــاز 
من أحد القادة الميدانيين بصفوف 

«داعــــــــــش». وأشــــــــار المــــصــــدر ذاتــــه 
أفـــــراد هـــذه الخلية  إلـــى أن بــعــض 
كانوا على صلة بعناصر الخلية 
«داعش»، التي  الإرهابية الموالية لـ
تـــم تــفــكــيــكــهــا بــتــاريــخ ١٤ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ والتي مكنت 
مــن حــجــز أســلــحــة نــاريــة وذخــيــرة 
حــيــة ومــــواد كيميائية تــدخــل في 
تــحــضــيــر وصـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات، 
بـــأحـــد «الـــبـــيـــوت الآمـــنـــة» بــمــديــنــة 

فاس.
وأكـــد البيان أن هــذه العملية 

أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية 
مختلفة وأسلحة بيضاء، وأسلاك 
كــهــربــائــيــة، إضـــافـــة إلــــى بــيــانــات 
صــــــــــادرة عـــــن «داعــــــــــــش» وبـــعـــض 
تــقــديــم المشتبه  فـــروعـــه. وســيــتــم، 
فـــيـــهـــم إلـــــى الــــعــــدالــــة فـــــور انـــتـــهـــاء 
الــذي يجري تحت إشــراف  البحث 
الــنــيــابــة الــعــامــة المــخــتــصــة. وكـــان 
المــركــزي المغربي للأبحاث  المكتب 
القضائية المتخصص في مكافحة 
الإرهـــــاب قــد أعــلــن فــي ١٤ أكــتــوبــر 
الماضي عن تفكيك خلية إرهابية 

تــضــم ١١ عــنــصــرا مــوالــيــا لتنظيم 
داعــش الإرهــابــي، ينشطون بمدن 
فـــاس ومــكــنــاس وخــريــبــكــة والــــدار 
البيضاء وزاويـــة الشيخ وسيدي 
بـــنـــور ودمــــنــــات وســـيـــدي حـــــرازم. 
أحــدهــم يمتلك خــبــرات عــالــيــة في 

مجال صناعة المتفجرات.
وأســــفــــرت تـــلـــك الــعــمــلــيــة عــن 
اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة 
الإرهـــابـــيـــة وأحـــــد شــركــائــه بــأحــد 
«الــبــيــوت الآمـــنـــة» بــمــديــنــة فـــاس، 
حـــيـــث تـــــم حـــجـــز أســـلـــحـــة نـــاريـــة 

عبارة عن ٣ مسدسات وبندقيتان 
للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة 
الــــحــــيــــة، وقــــنــــيــــنــــات غـــــــاز بــــوتــــان 
صــغــيــرة الــحــجــم وقــنــابــل مسيلة 
للدموع وكمية كبيرة من السوائل 
المـــشـــبـــوهـــة والمـــــــــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة 
الــــــتــــــي تــــســــتــــعــــمــــل فـــــــي صــــنــــاعــــة 
المـــتـــفـــجـــرات، وســـتـــرتـــين لــصــنــاعــة 
أحزمة ناسفة، وأســلاك كهربائية 
ومسامير وأكــيــاس تحتوي على 
مبيدات سامة، و٤ قنينات لإطفاء 
الـــــحـــــرائـــــق، وعـــــصـــــي كـــهـــربـــائـــيـــة 

وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات 
الــلاســلــكــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدة 
معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء 
مختلفة الأحــجــام، ومجموعة من 
الأصـــفـــاد الــبــلاســتــيــكــيــة، ومــبــالــغ 
مــــالــــيــــة. وكــــــــان أعـــــضـــــاء الــخــلــيــة 
يخططون لتنفيذ «مخطط إرهابي 
يهدف إلــى زعــزعــة أمــن واستقرار 
المــمــلــكــة وبـــث الـــرعـــب فـــي صــفــوف 

المواطنين»
وحــســب إحــصــائــيــات جــديــدة 
كشف عنها عبد الحق الخيام مدير 

المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
الــتــابــع لــلاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة، 
قبل أقل من شهر، تم إلقاء القبض 
على ٨١٥ إرهابيا، وإحالتهم على 
أنظار القضاء، منذ سنة ٢٠١٥. كما 
تم اعتقال ١٨٦ إرهابيا سنة ٢٠١٧.
وقــــال إنـــه مــنــذ أحــــداث مكتب 
مكافحة الإرهـــاب جــرى تفكيك ٢١ 
خلية إرهابية سنة ٢٠١٥، و١٩ سنة 
٢٠١٦. وتسعة سنة ٢٠١٧. وأربــع 
خلايا إلى حدود ٢٥ أبريل (نيسان) 

الماضي.
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وفد أميركي في أنقرة اليوم لبحث ملف غولن والقس برونسون

المؤبد لعشرات الأتراك بينهم ضباط بتهمة التورط في الانقلاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــاقـــبـــت مـــحـــكـــمـــة تـــركـــيـــة ٨٤ مــتــهــمــا 
بالسجن مــدى الحياة مــن بــين ١٣٣ متهما 
لإدانــتــهــم بــالــتــورط فـــي مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــتــي وقــعــت فــي منتصف يوليو  الــفــاشــلــة 
(تموز) عام ٢٠١٦. بينما يزور وفد أميركي 
أنقرة اليوم (الجمعة) لبحث مسألة تسليم 
الداعية التركي المقيم فــي أميركا منذ عام 
١٩٩٩ الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء 

محاولة الانقلاب.
ومــــن بـــين مـــن صـــــدرت ضـــدهـــم أحــكــام 
الـــســـجـــن المــــؤبــــد ٧٢ مــتــهــمــا حـــكـــم عــلــيــهــم 
بالسجن المؤبد لاتهامهم بمحاولة الإطاحة 
بالنظام الدستوري بينهم عسكريون برتب 
مختلفة، وعوقب ١٢ آخرون بالعقوبة ذاتها 
لإدانــتــهــم بــالــتــورط فــي قتل الــنــاشــر الــبــارز 
إيرول أولكوك وابنه عبد الله، اللذين سقطا 
بين ٣٤ ضحية آخرين على جسر البوسفور 
في محاولة الانقلاب. ومثل ١٣٣ متهما أمام 
المحكمة فــي إسطنبول فــي جلسة استماع 
أمــــس، وحــكــم عــلــى الــبــاقــين بــالــســجــن لمــدد 

تتراوح بين ١٥ و١٧ سنة.
وتــتــهــم الــســلــطــات الــتــركــيــة مـــا تطلق 
عليه «منظمة غولن الإرهابية»، في إشارة 
إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله 
غولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، 
التي قتل خلالها ٢٥٠ مواطنا، وأصيب نحو 
٢٢٠٠ آخرون بجروح، فيما نفى غولن مرارا 

أي علاقة له بها.
في السياق ذاته، يصل إلى أنقرة اليوم 
(الــجــمــعــة) وفـــد أمــيــركــي يــضــم ممثلين عن 
وزارات الخارجية والعدل والداخلية، للقاء 
الجانب التركي لبحث مطالب أنقرة بتسليم 

غولن.
وقــال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركية حامي أكصوي، في بيان: «نناقش 
على المستوى الفني، بشكل منتظم ومختلف 
جـــوانـــب عــلاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، وفي هذا الصدد ستناقش الدولتان 
مكافحة» منظمة فتح الله غولن الإرهابية» 
(حــركــة الــخــدمــة)، وفـــي المــقــام الأول مسألة 
تسليم غــولــن، وذلــــك بــمــشــاركــة مــســؤولــين 
مــن وزارات الــعــدل والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
الأميركية، كما ستتم مناقشة قضية نائب 
المــديــر الــعــام الــســابــق لمــصــرف «خــلــق بنك» 
الــتــركــي، هــاكــان أتــيــلا، والمــســائــل المتعلقة 
بالمواطنين الأميركيين المحتجزين في تركيا.

واتــفــقــت أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن فـــي أوائــــل 
العام الحالي على تشكيل ٣ لجان مشتركة 

لبحث الملفات العالقة التي تؤثر بالسلب 
عـــلـــى عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن، أولاهــــــــا تــخــتــص 
الــكــرديــة في  بملف وحـــدات حماية الشعب 
سوريا والثانية بملف غولن والثالثة بملف 
الــتــعــاون فــي مكافحة نــشــاط حــزب العمال 

الكردستاني (المحظور).
وكانت محكمة في نيويورك قضت في 
مايو (أيار) الماضي بالسجن ٣٢ شهرا بحق 
نائب مدير بنك خلق السابق محمد هاكان 
أتيلا، الــذي أديــن بمساعدة إيــران للتحايل 
على العقوبات الأميركية في الفترة ما بين 

٢٠١٠ و٢٠١٥. 
واعتبرت أنقرة أن القضية ذات دوافع 
سياسية وأنها جزء من مؤامرة حركة غولن 

مع مسؤولين قضائيين أميركيين.
وطــالــب مــكــتــب المــدعــي الــعــام بالحكم 
عــلــى المــصــرفــي بــالــســجــن لمـــدة ١٥ ســنــة، إلا 
أن القاضي ريتشارد بيرمان، قبل إصــدار 
الحكم، قــال إن المتهم فــي رأيـــه ليس سوى 
بيدق في مؤامرة جنائية. ووصف القاضي 
أتــيــلا بــأنــه «مـــشـــارك غــيــر مــتــعــمِــد... اتــبــع 

الــتــعــلــيــمــات» ولـــم يــكــن هــو الــجــهــة المنظمة 
الـــخـــارجـــيـــة  لــلــمــخــطــط. واعــــتــــبــــرت وزارة 
التركية، في بيان، أن قرار محكمة نيويورك 

غير قانوني ويستند إلى أدلة ملفقة.
فــي المــقــابــل تــطــالــب واشــنــطــن بــإطــلاق 
ســــــراح الـــقـــس أنــــــــدرو بــــرونــــســــون المــعــتــقــل 
فــي تــركــيــا بتهمة دعـــم تنظيمات إرهــابــيــة 
والتورط مع حركة الخدمة التي ينسب إليها 
تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، وهو ملف 

أغضب واشنطن والرئيس دونالد ترمب.
وفـــــي ٢٩ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
عضوي مجلس الشيوخ الأميركي البارزين، 
الــجــمــهــوري ليندسي غــراهــام،  السيناتور 
والــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــيــة، جـــين شــاهــين 
حــيــث جــــرى بــحــث قــضــايــا اعـــتـــقـــال الــقــس 
برونسون في تركيا، وشراء تركيا منظومة 
صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية. وقام غراهام 
وشــاهــين بــزيــارة برونسون فــي سجنه في 
إزمير (غرب تركيا)، قبل أن ينتقلا إلى أنقرة 

حيث استقبلهما إردوغان.

واعـــتُـــقـــل الـــقـــس بـــرونـــســـون فــــي إطــــار 
الــحــمــلات الأمــنــيــة عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة في تركيا التي وقعت في منتصف 
يــولــيــو ٢٠١٦، وانــطــلــقــت محاكمته مــؤخــرا 
بــتــهــم الـــتـــعـــاون مــــع حـــركـــة الـــخـــدمـــة الــتــي 
الــدعــم لتنظيمات  يتزعمها غــولــن وتقديم 

إرهابية تعمل ضد أمن تركيا.
وذكرت السيناتور شاهين أنها ناقشت 
مع إردوغان قضية اعتقال القس الأميركي، 
وأوضحت أن الرئيس التركي كان «متقبلاً» 
لدواعي قلق الأميركيين. وشاركت شاهين، 
إلى جانب السيناتورين جيمس لانكفورد 
وتـــوم تيليس، فــي إعـــداد مــشــروع قـــرار في 
مــجــلــس الــشــيــوخ يــتــضــمــن مــنــع تــركــيــا من 
تسلم مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية، بسبب 
شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية 

إس ٤٠٠ واعتقال مواطنين أميركيين.
واعـــتـــمـــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمــيــركــي 
مشروع القرار بأغلبية مطلقة، لكنه لا يعد 
ملزما لإدارة الرئيس دونــالــد تــرمــب. وأكــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جاويش 

أنــه أبلغ الرئيس إردوغـــان  أوغــلــو الجمعة 
بأنه سيقوم بالإجراءات اللازمة لاستكمال 
تــســلــيــم تـــركـــيـــا الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الــتــي 

شاركت فعلياً في تصنيعها.
مــن جــانــبــه، قـــال الــســيــنــاتــور غــراهــام، 
النائب عن ولاية نورث كارولينا، في سلسلة 
تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» إن «لـــــدى تــركــيــا 
المــتــحــدة وجــهــات نظر متباينة  والـــولايـــات 
تــــجــــاه مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا، تــســبــبــت 
بــتــوتــر الــعــلاقــات بــين الحليفين عــلــى مــدار 
العام الماضي»، لكنه أقر بأهمية «الشراكة 
الاستراتيجية» مــع تركيا، مــشــدداً على أن 
«الــفــشــل ليس خــيــاراً» عندما يتعلق الأمــر 

بالعلاقات الثنائية.
ووصـــــف غــــراهــــام، المـــعـــروف بــنــشــاطــه 
وتـــــأثـــــيـــــره الـــكـــبـــيـــر فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمـــيـــركـــي، الــلــقــاء مـــع إردوغـــــــان بــأنــه كــان 
«جيداً جــداً، ومحترماً، وصريحاً»، مؤكداً 
أنــهــم نــاقــشــوا شـــراء تــركــيــا صـــواريـــخ «إس 
٤٠٠» الروسية، وتسلمها طائرات «إف ٣٥» 

من شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

بنعلي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا (الثاني من اليسار) في البرلمان أمس بعد التحول إلى النظام الرئاسي (أ.ف.ب) 

نزوح ١٦ ألف شخص بسبب المعارك الحدودية في كولومبيا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة «أوشــــا»، أن مــا لا يقل عــن ١٦ ألــف شخص نــزحــوا من 
ديـــارهـــم، مــن جـــراء المـــعـــارك الـــدائـــرة عــلــى الـــحـــدود بــين كولومبيا 
وفنزويلا، بين حركة التمرد الكولومبية «جيش التحرير الوطني» وميليشيا 

أخرى.
وقال المكتب في بيان، إن «انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون 
الدولي الإنساني» وقعت في إطار هذه الاشتباكات التي تعزوها السلطات 

الكولومبية إلى نزاع بين الطرفين، للسيطرة على تجارة المخدرات.
وبحسب السلطات الكولومبية، فإن المعارك تدور بين «جيش التحرير 
الوطني»، حركة التمرد التي تجري مفاوضات ســلام مع بوغوتا، وحركة 
«لوس بيلوسوس» التي تضم فلول المقاتلين الذين كانوا ينتمون إلى ميليشا 
إلــقــاء سلاحهم بعد حــلّ هذه  المــاويــة، ورفــضــوا  «جيش التحرير الشعبي» 
الميليشيا. وعلى الرغم من الحرب الشرسة التي تشنها السلطات منذ عقود 
على تجارة المخدرات، فإن كولومبيا ما زالت المنتج الأول للكوكايين في العالم.

لافتات حمراء في مانيلا تعتبر الفلبين إقليماً صينياً
مانيلا - «الشرق الأوسط»: ظهرت أمس الخميس، لافتات على جسور 
المشاة في أنحاء مانيلا، تعتبر الفلبين إقليما صينيا، وذلك بالتزامن 
مع الذكرى الثانية لقرار صدر عن محكمة دولية ضد بكين يتعلق ببحر 
الصين الجنوبي المتنازع عليه. وكُتب على اللافتات: «مرحبا بكم في الفلبين، 
الإقليم الصيني»، بكل من الإنجليزية والمندرينية.  وذكرت هيئة تطوير مانيلا، 
المسؤولة عن جسور المشاة، أنها لم تصدر تصاريح للافتات، وأصدرت أوامر 
بإزالتها. وقالت سيلين بيالوجو المتحدثة باسم الهيئة للصحافيين: «لا نعرف 
الثانية  الــذكــرى  من الــذي وضــع اللافتات». ويأتي هــذا بينما تحيي البلاد 
لصدور حكم في يوليو (تموز) ٢٠١٦، عن محكمة تحكيم دولية في قضية 
رفعتها الفلبين، تفيد بأنه لا يوجد أساس قانوني أو تاريخي لمزاعم الصين 

بشأن تبعية كامل منطقة بحر الصين الجنوبي تقريبا لها. 
وإلـــى جــانــب الفلبين والــصــين، فــإن كــلا مــن فيتنام وماليزيا وتــايــوان 
وبروناي تقول بأحقيتها في مناطق من بحر الصين الجنوبي، وهو خط 

ملاحة رئيسي يعتقد أنه غني بالموارد المعدنية والبحرية.

محكمة أوروبية ترفض دعوى تخص بناء محطة نووية في بريطانيا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: رفضت أمس الخميس محكمة 
تابعة للاتحاد الأوروبــي، دعــوى قضائية رفعتها النمسا 
ضــــد المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، لمــوافــقــتــهــا عـــلـــى مـــســـاعـــدات 
حكومية بريطانية لبناء محطة «هينكلي بوينت سي» النووية 

في بريطانيا. 
وكانت النمسا قد رفعت الدعوى القضائية في عام ٢٠١٥، بحجة 
أن المشروع لم يستوف معايير الاتحاد الأوروبي لتعزيز التقنيات 
التي تصب في مصلحة جميع أعضاء التكتل الأوروبــي، كما أنها 

أضرت بالمنافسة. 
وقـــالـــت المــحــكــمــة الــعــامــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي فـــي حــكــمــهــا، إن 
«قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية، تنطبق على 

الإجراءات المتعلقة بمجال الطاقة النووية». 
وأضــافــت المحكمة الــعــامــة أن «المــفــوضــيــة لــم تخطئ فــي إبــداء 
الرأي القائل إن المملكة المتحدة لها الحق في تعريف تطوير الطاقة 

النووية، على أنه أحد أهداف المصلحة العامة، وذلك على الرغم من 
أن هذا الهدف لا يتم تقاسمه مع جميع الدول الأعضاء».

الأمم المتحدة تعبر عن القلق تجاه تصاعد العنف في نيكاراغوا

الــعــام أنطونيو  نــدد الأمـــين  الأمم المتحدة - «الشرق الأوســط»: 
غوتيريش بتصاعد العنف في نيكاراغوا، خلال الاحتجاجات 
المــنــاهــضــة للرئيس دانــيــيــل أورتــيــغــا. وقـــال المــتــحــدث باسمه 
ستيفان دوجاريك: «إنه يحث كل الأطراف على احترام دور الوسطاء 
والامتناع عن اللجوء للعنف، والالــتــزام التام بالمشاركة في الحوار 
الــوطــنــي، مــن أجــل عــدم تصعيد الــعــنــف، وإيــجــاد حــل سلمي للأزمة 

القائمة». 
وسقط ما لا يقل عن ٢١٢ قتيلا في مظاهرات مستمرة منذ أكثر 
من شهرين تطالب باستقالة أورتيغا، في أعنف احتجاجات تشهدها 

نيكاراجوا منذ انتهاء الحرب الأهلية عام ١٩٩٠.

تنص على أهمية الترتيبات الأمنية... والقطاع المالي يعتبرها «ضربة حقيقية» له

{بريكست} حكومة ماي تقدم رسمياً للبرلمان خطتها لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أســــبــــوع، صــــادقــــت الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى خــطــة تــشــكــل أســاســاً 
 
ً
لخروجها من التكتل الأوروبي، وأرضية
لمــــفــــاوضــــاتــــهــــا المـــقـــبـــلـــة مـــــع بــــروكــــســــل، 
واعتبرتها «الصفقة الأنسب لبريطانيا»، 
بعد التصويت في استفتاء بريكست في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٦. 
إلا أن الخطة لم تكن مرضية لمعسكر 
الخروج داخــل حزب المحافظين الحاكم، 
الـــوزراء تريزا ماي،  الــذي تقوده رئيسة 
وأدت خريطة الطريق البريطانية هذه 
مباشرة إلى كثير من الاستقالات، بينها 
وزيران، أحدهما ديفيد ديفيز، المسؤول 
عن ملف بريكست، والثاني الشخصية 
المثيرة للجدل وزيــر الخارجية بوريس 

جونسون.
وفــي الأمـــس، قــدمــت الحكومة أمــام 
البرلمان تفاصيل خطتها التي ستحدد 
علاقتها المقبلة بالاتحاد الأوروبــي بعد 
الخروج رسميا في مــارس (آذار) ٢٠١٩. 
وحين بدأ دومينيك راب، الوزير الجديد 
المكلف بملف بريكست، الذي تسلم الملف 
من المستقيل ديفيز، تقديم الخطة أمام 
الــنــواب بصخب  الــعــمــوم، احتج  مجلس 
واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من 
الــوثــيــقــة، مــا أجــبــر رئــيــس المــجــلــس على 
تــعــلــيــق الــجــلــســة لـــدقـــائـــق. وتـــحـــدث إثــر 
ذلــك راب عــن خطة حكومية «مبتكرة». 
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، 
ميشال بارنييه، في تغريدة، إنه سيبدأ 
تحليل الخطة البريطانية، وإنه «متشوق 
للتفاوض مــع المملكة المتحدة الأسبوع 

المقبل».
وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة 

«مــنــطــقــة تــــبــــادل حــــر جــــديــــدة لــلــســلــع»، 
لـــــلاســـــتـــــمـــــرار فـــــــي تـــــــجـــــــارة «مـــــــــن دون 
احتكاكات» بين المملكة والاتــحــاد. ومن 
شــأن ذلــك أن يتيح عبر إرســـاء «ترتيب 
جمركي مبسط» «تفادي حدود فعلية بين 
آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا»، 
وهـــو خـــط أحــمــر مــشــتــرك بـــين بــروكــســل 

ولندن.
وكتبت ماي، في صحيفة «ذا صن»، 
الــشــعــبــيــة المـــــؤيـــــدة لــــخــــروج بــريــطــانــيــا 
مــــن الاتـــــحـــــاد: «صــفــقــتــنــا لـــلـــخـــروج هــي 
الوحيدة التي تحترم حقاً إرادة الشعب 
الــــبــــريــــطــــانــــي». وأضــــــافــــــت أن خــطــتــهــا 
ستعني «نهاية حقيقية لحرية حركة» 
مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، 
وســتــعــطــي الـــبـــلاد الــــقــــدرة عــلــى تــوقــيــع 
اتفاقات تجارة حرة مع الدول من خارج 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، و«ســتــنــهــي الــولايــة 

القضائية للمحكمة الأوروبية».
وتـــتـــضـــمـــن الـــخـــطـــة إقــــامــــة مــنــطــقــة 
تـــــجـــــارة حـــــــرة لـــلـــســـلـــع بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا 
والاتحاد الأوروبــي، ما يعني في الواقع 
إبــقــاء هــذا الــقــطــاع ضمن قــواعــد السوق 
الموحدة للاتحاد الأوروبي، وضمان فتحٍ 
للحدود بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا، 

حسبما قالت في وقت سابق.
وقــالــت مــاي إن بريطانيا ستخرج 
مـــن الـــســـوق المـــوحـــدة لــلــخــدمــات، والــتــي 
تــمــثــل نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن اقــتــصــاد 
بــريــطــانــيــا. وكــتــبــت مـــاي: «مـــن الــواضــح 
لي أن هذه هي الصفقة الأنسب لخروج 
بريطانيا من الاتحاد، وذلك رغم وجود 

بعض البدائل بالطبع».
قـــالـــت مــســؤولــة فـــي الــقــطــاع المــالــي 
الــبــريــطــانــي، أمــــس الــخــمــيــس، إن خطة 
بـــريـــكـــســـت الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية «ضربة حقيقية» لهذا القطاع 

المــهــم فــي لــنــدن؛ لأنــهــا تــضــر بالوظائف 
وعائدات الضرائب والنمو.

وقالت كاثرين ماكغينيس، رئيسة 
مجلس الإدارة المــســؤولــة عــن السياسة 
لـــــنـــــدن»، فــي  فـــــي شــــركــــة «ســـيـــتـــي أوف 
بــيــان إن «خــطــة بــريــكــســت الــتــي نــشــرت 
اليوم (الخميس) ضربة حقيقية لقطاع 
الـــخـــدمـــات المــالــيــة والـــخـــدمـــات الــحــرفــيــة 
المتعلقة به». وأضافت أنه «مع العلاقات 
التجارية أقل قربا مع أوروبا، فإن قطاع 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة والــــخــــدمــــات المــهــنــيــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــه ســـيـــكـــون أقــــــل قـــــــدرة عــلــى 
استحداث الوظائف وتحقيق العائدات 
الــضــريــبــيــة ودعــــم الــنــمــو فـــي الاقــتــصــاد 

الأوسع».
وأشــــــــارت خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة إلـــــى أن 
١٫٤ تــريــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٫٨٥ 
تريليون دولار) من الأصول تتم إدارتها 
في بريطانيا لحساب عملاء أوروبيين، 
وتـــجـــري فـــي المــنــطــقــة المـــالـــيـــة فـــي لــنــدن 
معظم تعاملات الاتحاد الأوروبي للبنوك 

وشركات التأمين.
أما بشأن تنقل الأشخاص فإن ماي 
تريد إقامة «إطار جديد يحترم إجراءات 
الــحــدود»، مع  التدقيق البريطانية على 
تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم. 
وأرفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة 
«شــراكــة أمنية». وستبقى  لـــ بمقترحات 
لـــنـــدن عـــضـــوا فـــي وكــالــتــي «يــــوروبــــول» 
و«يـــــوروجـــــاســـــت»، وســـتـــطـــور اتـــفـــاقـــات 
«تنسيق» في قضايا السياسة الخارجية 
والدفاع. وكانت ماي أكدت على هامش 
قـــمـــة الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي بـــبـــروكـــســـل، أن 
هـــذه المــقــتــرحــات تــســتــجــيــب «لــتــصــويــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين» لـــلـــخـــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي في استفتاء يونيو (حزيران) 

.٢٠١٦

القضاء الألماني يجيز تسليم الزعيم الانفصالي الكاتالوني لإسبانيا 
مدريد: شوقي الريّس

بـــعـــد أربـــــعـــــة أشــــهــــر مـــــن الاجــــتــــهــــادات 
القانونية قرّر القضاء الألماني تسليم الزعيم 
الانــفــصــالــي الــكــاتــالــونــي والــرئــيــس السابق 
للحكومة الإقليمية كارلوس بوتشيمون إلى 
الــســلــطــات الإســبــانــيــة الــتــي كــانــت قــد طلبت 
اســــتــــرداده عــقــب إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه عقب 
دخوله إلى ألمانيا قادماً من الدنمارك في ٢٥ 
مــارس (آذار) الماضي. وجــاء في القرار الذي 
صدر عن محكمة ولاية شليسفيغ هولستاين 
أن التسليم سيكون على أساس قبول المحكمة 
تهمة اخــتــلاس الأمـــوال العامة الموجهة إلى 
بوتشيمون وليس على أساس تهمة التمرّد، 
مـــمـــا يــعــنــي عـــمـــلـــيّـــا عـــــدم جــــــواز مــحــاكــمــتــه 
ســــوى بــتــهــمــة الاخــــتــــلاس، إذا قــــرر الــقــضــاء 
الإسباني المضي في طلب التسليم. وكانت 
المــحــكــمــة الألمـــانـــيـــة قـــد قـــــررت إســـقـــاط الــتــهــم 
الــذي يــوازي الخيانة  الموجهة إليه بالتمرّد 
العظمى في الشرع الألماني، لاعتبار «أن هذه 
إلــى مستوى الخيانة وإثــارة  التهم لا ترقى 
الــعــامــة... وأن جسامة العنف  الاضــطــرابــات 

في المواجهات التي وقعت كانت دون المستوى 
الذي يوازيها بالخيانة، حيث إن بوتشيمون 
لم يدع سوى إلى إجــراء الاستفتاء ولم يكن 
هــو المــحــرّض على الــعــنــف». وأكّـــدت مصادر 
المحكمة أن قــرارهــا غير قابل للطعن، لا من 
لدن السلطات الإسبانية أو من جانب الادّعاء 
العام في ألمانيا. لكن رجّحت أوســاط مقرّبة 
من بوتشيمون أن يستأنف محاموه القرار 

لدى المحكمة الدستورية الألمانية.
وقد اعتبر فريق المحامين الذين يتولّون 
الدفاع عن الزعيم الكاتالوني أن قرار المحكمة 
الألمانية كان إيجابيّا، فيما أعلن بوتشيمون 
في أوّل تغريدة له على حسابه «تويتر» بعد 
صدور القرار «لقد دحرنا الكذبة الأولى للدولة. 
فالقضاء الألماني لا يعتبر أن الاستفتاء كان 
تمرّداً. وكل دقيقة يمضيها رفاقنا في السجن 
هي دقيقة ظلم وعار. سنناضل حتى النهاية، 
وسننتصر». أمــا رئيس الحكومة الإقليمية 
كيم تــورّا، فقد أعرب عن ارتياحه لهذا «النبأ 
السار الذي يبينّ مرة أخرى نفاق وخداع هذه 
الــقــضــيــة الــتــي لا أســــاس لــهــا»، مــؤكــداً «أنــنــا 

سننتصر في أوروبا».

وفـــــي انـــتـــظـــار تــــحــــرّك مـــحـــامـــي الـــدفـــاع 
الــقــرار أمــام المحكمة الدستورية  لاستئناف 
خلال شهر من صدوره، برز تباين بين موقف 
الفيدرالية التي تعتبر أنه ليس ما  المحكمة 
إيـــداع بوتشيمون السجن حيث  يستوجب 
«لا يـــوجـــد خــطــر بــــأن يُـــقـــدم عــلــى الـــهـــرب»، 
وموقف مكتب المدّعي العام الإقليمي، المكلّف 
إنــفــاذ الــقــرار، الـــذي يــرى عكس ذلـــك. وليس 
واضحاً بعد ما إذا كانت السلطات الإسبانية 
ســـتـــواصـــل إجـــــــــراءات الاســـــتـــــرداد لمــحــاكــمــة 
بــوتــشــيــمــون فــي مـــدريـــد، أو أنــهــا ستسحب 
الطلب كي لا تضطرّ إلى محاكمته فقط بتهمة 
اختلاس الأموال العامة التي تصل عقوبتها 
القصوى إلى ١٢ عاما، وليس بتهمة التمرّد 
التي يعاقب عليها القانون بالسجن ٣٠ عاما.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن قــــرار المحكمة 
الألمـــانـــيـــة يـــأتـــي مــتــزامــنــاً مـــع بـــدايـــة مــرحــلــة 
اللقاء  الانــفــراج بــين مــدريــد وبرشلونة بعد 
الــــذي جــمــع مــنــذ ثــلاثــة أيــــام رئــيــس الــــوزراء 
الــجــديــد بــيــدرو ساتشيز برئيس الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، حيث 
الثنائية  الــطــرفــان على إحــيــاء اللجنة  اتــفــق 

بــــين الـــحـــكـــومـــتـــين لاســـتـــئـــنـــاف الـــــحـــــوار مــن 
أجــل التمهيد لمعالجة الملفات العالقة، وفي 
طليعتها الصلاحيات المالية والاقتصادية 
التي أبطلها تفعيل المــادة ١٥١ من الدستور 
الإسباني. وتشرف على هذا الحوار كارمن 
الــوزراء وذراعــه اليمنى،  كالفو نائب رئيس 
مما يدلّ على الأهمية التي يوليها سانتشيز 
ف عليه استقرار حكومته 

ّ
 الذي يتوق

ّ
لهذا الملف

المدعومة من الأحــزاب الإقليمية، ومستقبله 
السياسي عند استحقاق الانتخابات العامة 
حيث يحين موعد استعادة التأييد الشعبي 
المـــتـــراجـــع بــــاطــــراد مـــنـــذ ســــنــــوات وتــرســيــخ 

حة للحزب منذ اليوم الأول.
ّ
زعامته المترن

قـــرار المحكمة  لــه على  وفــي أول تعليق 
الألمــانــيــة قــال سانتشيز إن {أحــكــام القضاء 
ليست موضع جــدل. المهم بالنسبة للقضاء 
الإســبــانــي هــو أن الأحـــــداث الــتــي وقــعــت في 
كـــاتـــالـــونـــيـــا يـــجـــب أن تـــخـــضـــع لــلــمــحــاكــمــة 
أمــام المحاكم الإســبــانــيــة}، مضيفا أن «على 
الحكومتين، المركزية والإقليمية، الاهتمام 
الــتــي تجمعنا، ثم  المــواطــنــين  أولا بــمــشــاكــل 

الانصراف إلى الأمور الأخرى».

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي 
يبحثون في النمسا ملف الهجرة

إنسبروك (النمسا): 
«الشرق الأوسط»

التقى وزراء داخلية دول الاتحاد 
الأوروبــــي الخميس فــي النمسا لبحث 
مــــــشــــــروعــــــات جـــــــديـــــــدة لمـــــنـــــع وصـــــــول 
المــهــاجــريــن إلـــى الــســواحــل الأوروبـــيـــة، 
فــي ظــل الــرئــاســة الــنــمــســاويــة للاتحاد 
الأوروبي التي تدافع عن خيار التشدد 
مع ملف الهجرة. ويشمل اتفاق الهجرة 
الـــذي تــوصــل إلــيــه قـــادة أوروبـــيـــون في 
أواخـــر شهر يونيو (حــزيــران) الماضي 
إنــزال في مناطق  فكرة إنشاء منصات 
مثل شمال أفريقيا من أجل المهاجرين 
الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــأســـيـــس مــــراكــــز عــلــى 
الأراضـــــي الأوروبـــيـــة، وهـــذا مــا طالبت 
بــه إيــطــالــيــا. وســبــق اجــتــمــاع الخميس 
لقاء «ثلاثي» بين وزراء داخلية النمسا 
هــــيــــربــــرت كــــيــــكــــل، وإيــــطــــالــــيــــا مـــاتـــيـــو 
سالفيني، وألمــانــيــا هــورســت زيهوفر. 
الــــوزراء لليمين  وينتمي جميع هـــؤلاء 
المــتــطــرف. وكـــان زيــهــوفــر زعــيــم الــحــزب 
الــــــبــــــافــــــاري المـــــحـــــافـــــظ تـــــحـــــدى ســلــطــة 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فــــي مــلــف 
الـــهـــجـــرة، ورفــــع مــؤقــتــا تــهــديــده بــطــرد 
أحادي الجانب للمهاجرين على الحدود 
النمساوية، الأمر الذي كانت ستكون له 
آثار تعاقبية داخل فضاء دول مجموعة 

اتفاق شينغن.
ووصـــف رئــيــس الــبــرلمــان الألمــانــي، 
فــولــفــغــانــغ شـــويـــبـــلـــه، الــــخــــلاف بــشــأن 
اللاجئين بين طرفي التحالف المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي كــــاد يـــــؤدي لأزمـــة 
حكومية بأنه «مأساوي». وقال شويبله 
في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية 
أمــس الخميس، إن هــذا الخلاف عرض 
تــمــاســك الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي تضم 
الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة 
ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي في 
ولاية بافاريا برئاسة زيهوفر للخطر. 
وحذر شويبله، العضو في حزب ميركل 
المسيحي الديمقراطي، من أن انفصال 
طرفي التحالف المسيحي كان سيؤدي 
إلـــــى عــــواقــــب وخـــيـــمـــة لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
التحالف المسيحي «بــل على استقرار 
الجمهورية»، مضيفا: «لقد كان الخلاف 

مأساويا».
ويـــريـــد زيـــهـــوفـــر أن يــحــصــل على 
مــوافــقــة دول مــثــل إيــطــالــيــا عــلــى إعـــادة 

ترحيل مهاجرين تسجلوا لديها قبل 
وصــولــهــم إلـــى ألمــانــيــا. وقـــال الخميس 
في تصريحات: «نحن نجري مباحثات 
مع اليونان والنمسا وإيطاليا»، مؤكدا 
الأمــل فــي التوصل إلــى اتــفــاق مــع رومــا 

بحلول نهاية يوليو (تموز).
وكان سالفيني قرر قبل شهر منع 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  رســـو ســفــن 
الـــــتـــــي تـــنـــقـــذ مــــهــــاجــــريــــن فـــــي الـــبـــحـــر، 
بــالمــوانــئ الإيــطــالــيــة. وهــو يــنــوي خلال 
الاجــتــمــاع أن يطلب مــن شــركــائــه «عــدم 
توجيه سفن تعمل حاليا ضمن مهمة 
المــوانــئ الإيطالية». وتنوي  إلــى  دولية 
الــنــمــســا الإفـــــــادة مـــن الـــتـــوافـــق الــســائــد 
بـــــين الأوروبـــــــيـــــــين بـــــضـــــرورة تــقــلــيــص 
عـــدد المــهــاجــريــن الـــواصـــلـــين، لــلــتــرويــج 
لمشروعات أكثر تــشــددا. واقــتــرح كيكل 
خــصــوصــا مــنــع تــقــديــم طــلــبــات اللجوء 
والهجرة انطلاقا من الأراضي الأوروبية 

بل فقط من أماكن خارج الاتحاد.
الـــهـــجـــرة الأوروبـــــــي  ورد مـــفـــوض 
أفــرامــوبــولــوس الخميس  ديــمــيــتــريــس 
متسائلا: «هل يعرف أحدكم مراكز خارج 
أوروبا أو على مشارفها تكون مستعدة 
لاســتــقــبــال مــثــل هـــذه المــخــيــمــات؟ أنـــا لا 
أعـــرف». وأضـــاف أن سياسات الاتحاد 
الأوروبي «تقوم على قيم ومبادئ، نحن 
جميعا ملتزمون باتفاقية جنيف هذا ما 
يقود خطانا»، في إشارة إلى الالتزامات 

الدولية بشأن اللاجئين.
لـــكـــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــنــقــســمــة 
حــول مــدى إمكان تحقيق نقاط الإنــزال 
وقانونيتها وحتى بشأن مفهوم هذه 
«النقاط» التي رفضت عدة دول بينها 
تونس والمغرب إقامتها على أراضيها.

وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي 
الــخــمــيــس إنـــه عــبــر «الـــتـــعـــاون مـــع دول 
الجنوب يمكن أن نجد حلولا وبالتالي 
فـــإن فــرنــســا ســتــقــتــرح اجــتــمــاعــا كبيرا 
بـــين دول الــجــنــوب هــــذه ومــجــمــل دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــمــا يــتــيــح صياغة 

حل مشترك».
وتـــراجـــع وصـــــول المــهــاجــريــن إلــى 
الــــســــواحــــل الأوروبــــــيــــــة إلـــــى حــــد كــبــيــر 
مقارنة بــذروتــه فــي خــريــف ٢٠١٥، لكن 
مــلــف الــهــجــرة مـــا زال يــثــيــر تـــوتـــرا في 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وفــيــمــا بينها 
خـــصـــوصـــا أن أولـــويـــاتـــهـــا مــتــضــاربــة 
أحــيــانــا رغـــم الــهــدف الــجــمــاعــي المتمثل 

في «تعزيز الحدود الخارجية».

تشكيل لجنة دولية للتعاون الرقمي للإفادة من التكنولوجيا
نيويورك: علي بردى

شــــكّــــل الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش لجنة رفيعة المستوى لا 
سابق لها للتعاون الرقمي تتألف من خبراء 
فــي التكنولوجيا بغية تعظيم الإفــــادة من 
تطبيقاتها بشكل أكثر فاعلية، وفي الوقت 
ذاته حماية مستخدميها من آثارها السلبية 

غير المرغوب فيها أو غير المتوقعة.
وخلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة 
الـــدولـــيـــة فــــي نــــيــــويــــورك، أعـــلـــن غــوتــيــريــش 
تـــشـــكـــيـــل هــــــذه الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي ســـتـــتـــرأســـهـــا 

سة المشاركة لمؤسسة «بيل وميليندا  المؤسِّ
غيتس» الأميركية ميليندا غيتس، والرئيس 
«مجموعة علي بــابــا» الصيني  التنفيذي لـ
جــــاك مــــا، عــلــى أن تــضــم ٢٠ عـــضـــواً مـــن كل 
الأوســـاط الأكاديمية والصناعية والمجتمع 
المدني من كل أنحاء العالم، وبين هؤلاء وزير 
شؤون مجلس الــوزراء والمستقبل الإماراتي 
محمد عبد الله القرقاوي، والمدير التنفيذي 
الــســابــق لــشــركــة «أيـــكـــان» الأمــيــركــيــة، فــادي 
شحادة. وقــال غوتيريش إن «التكنولوجيا 
لا تـــقـــف ســـاكـــنـــة، بــــل تـــتـــســـارع الـــتـــطـــورات. 
الـــــتـــــطـــــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــجــــديــــدة فــي 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وسلسلة الكتل  مــجــال 
والــروبــوتــات آخــذة فــي الظهور كــل يــوم. في 
الــعــالــم للتوّ فــي معالجة  بــدأ  الــوقــت نفسه، 
الجانب المظلم للابتكار، مثل تهديدات الأمن 
الــحــرب المعلوماتية،  الإلــكــتــرونــي، ومخاطر 
وتــضــخــيــم خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، وانــتــهــاكــات 
الخصوصية. كمجتمع عالمي، نواجه أسئلة 
حـــول الأمــــن والإنـــصـــاف والأخـــــلاق وحــقــوق 
الإنسان في العصر الرقمي. إننا بحاجة إلى 
اغتنام إمكانات التكنولوجيا مــع الحماية 

ضد مخاطرها وعواقبها غير المقصودة».
ويأتي تشكيل اللجنة بعد نحو عام من 

المـــشـــاورات الــتــي أجــراهــا فــريــق الأمـــين العام 
للأمم المتحدة مع أكثر من ١٢٠ دولــة عضواً 
والشركات والمجتمع المدني. وأوضح عضو 
اللجنة السفير الهندي لدى الأمم المتحدة في 
جنيف أمانديب جيل، أن «الأمين العام يريد 
الرقمية  للقضايا  التنافسي  النهج  تجنب 
التي تؤثر في الوقت الحالي على المناقشات 
حول التجارة والبيانات والأمن»، مضيفاً أن 
الــروح التنافسية وتلك العقلية يمكن  «هــذه 
أن تــســود فــي هـــذا المــجــال وتــعــوق إمــكــانــات 
التكنولوجيا للمساهمة في تحقيق أهداف 
جدول أعمال ٢٠٣٠ بشأن التنمية المستدامة».
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كيم يطلب من واشنطن تعزيز الثقة عبر خطوات ملموسة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــــزعــــــيــــــم الـــــــكـــــــوري  طـــــلـــــب ال
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون، من 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
خطوات ملموسة لتعزيز الثقة 
المــــتــــبــــادلــــة، وذلــــــــك فـــــي رســــالــــة 
مـــؤرخـــة فـــي ٦ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
نشرها الرئيس الأميركي أمس 
على حسابه على موقع «تويتر».

وأبدى كيم ثقته بأن الجهود 
المـــتـــبـــادلـــة ســـتـــكـــون «مـــثـــمـــرة»، 
معتبرا أن قمة سنغافورة التي 
عــقــدت قــبــل شــهــر تــمــامــا أطلقت 

«عملية مهمة».
فـــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت وكــالــة 
«رويــــتــــرز» عـــن وثــيــقــة قــدمــتــهــا 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الـــــدولـــــي، تــفــيــد بـــــأن واشــنــطــن 
اتهمت كوريا الشمالية بانتهاك 
عقوبات فرضتها الأمم المتحدة، 
مـــتـــعـــلـــقـــة بـــــفـــــرض حــــــد أقـــصـــى 
لواردات المواد البترولية المكررة، 
من خلال إجراء عمليات نقل غير 

قانونية بين السفن في البحر.
وقــــالــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
للجنة عقوبات كوريا الشمالية 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمــــــن، أمـــس: 
«تشير معلوماتنا إلى أن ناقلات 
مــن جــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية 
الديمقراطية (كوريا الشمالية) 
رســت فــي مــوانــئ هــنــاك ٨٩ مرة 
عـــلـــى الأقــــــل لــتــســلــيــم مــنــتــجــات 

بــتــرولــيــة، مــكــررة عــلــى الأرجـــح، 
حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا بــــشــــكــــل غــيــر 
مــشــروع، عبر النقل مــن سفينة 
لسفينة في الفترة بين الأول من 
يناير (كانون الثاني)، وحتى ٣٠ 

مايو (أيار) ٢٠١٨».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، 
وضــــــع مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
ســـقـــفـــا لــــــــصــــــــادرات المـــنـــتـــجـــات 
البترولية إلى كوريا الشمالية، 
يــبــلــغ ٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل ســنــويــا. 
وتأتي اتهامات الولايات المتحدة 
لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــانـــتـــهـــاك 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، فــــيــــمــــا تــــتــــواصــــل 
الدولتان في محاولة للتفاوض 
على نزع السلاح النووي لبيونغ 

يانغ.

ترمب والأطلسي... سياسة الربح السريع

حسام عيتاني

نقلت الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية التغييرات 
التي يشهدها عالم العمل والاقتصاد إلى الحيز 
الــســيــاســي. فبعد بـــروز «الاقــتــصــاد الــســريــع» (أو 
اقتصاد «الغيغ») القائم على العمال والمتعاقدين 
المـــؤقـــتـــين الــــذيــــن يــــــــؤدون مـــهـــمـــات مــــحــــددة لـــرب 
الــعــمــل مــقــابــل أجـــر ولــفــتــرة مـــحـــدودة، عــلــى نحو 
يــضــمــن الأربـــــاح الــســريــعــة لــلــمــؤســســة ويــحــررهــا 
مــن الالــتــزامــات والــضــمــانــات الــتــي يحصل عليها 
الموظفون الثابتون، تريد واشنطن، على ما بدا من 
تصريحات الرئيس دونالد ترمب قبل قمة حلف 
شمال الأطلسي، نقل هذا المفهوم من مجال الأعمال 
إلى مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية.

«غـــيـــغ» عـــبـــارة تـــطـــورت فـــي الــعــقــود المــاضــيــة 
لــتــنــتــقــل مــــن كـــونـــهـــا صـــفـــة لـــلـــعـــربـــات الــخــفــيــفــة 
والسريعة التي يجرّها حصان واحد إلى حفلات 
العرض الواحد الموسيقية، لتصل إلى الاقتصاد 
الأميركي الذي تغزوه شركات مثل «أوبر» لسيارات 
الــتــي تحقق أربــاحــهــا، مــن دون أن يكون  الأجــــرة 

لديها موظفون دائمون، حتى سيارات.
كان هذا الاقتصاد السريع جزءاً من موضوع 
الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الأميركية الأخيرة، حين دعت المرشحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون إلى تنظيم العمل الحر وتقنينه 
ضمن معايير تحافظ على بعض حقوق العمال 
الذين يدفعون، رغم عدم ارتباطهم بأي مؤسسة 
ارتـــبـــاطـــا ثــابــتــاً، الـــضـــرائـــب ذاتـــهـــا الـــتـــي يــدفــعــهــا 
أترابهم العاملون بعقود ثابتة، خصوصا أن عددا 
الــدراســات والتقديرات يشير إلــى بلوغ نسبة  من 
الموظفين والعمال الأميركيين الذين ينشطون في 
إطــار صيغة العمل هــذه، الأربــعــين فــي المــائــة، من 

إجمالي قوة العمل الأميركية.
واضح أن تغير طبيعة سوق العمل سيفضي 
إلى تبدلات اجتماعية، وبالتالي تبدلات سياسية 
لم يُصر بعد إلى دراستها الدراسة الوافية. هناك 
من يدافع عن علاقات العمل الجديدة باعتبارها 
تـــوفـــر لــلــمــوظــفــين غـــيـــر الـــثـــابـــتـــين وقـــتـــا إضــافــيــا 
يخصصونه لمشاغلهم العائلية أو لاهتماماتهم 

الشخصية، في حين يرى آخــرون أن الانعكاسات 
السلبية للعمل الحر المؤقت ستفوق الإيجابيات 
المذكورة، وأن الرابح الحقيقي هو رب العمل، في 
حــين يضطر المــوظــفــون إلـــى الــتــنــقــل مــن مؤسسة 
إلــى أخـــرى، ومــن إدارة إلــى أخـــرى، محرومين من 

الاستقرار النفسي، ومن فوائد التراكم المهني.
مهما يكن من أمر، عكست تصريحات ترمب 
المطالبة للشركاء الأوروبيين في الأطلسي بتحمل 
أقـــســـاط أكــبــر مـــن مــصــاريــف الــحــلــف المــالــيــة هــذه 
التبدلات، معتبرا أن الحصة التي تدفعها الولايات 
المتحدة مجحفة بحقها وبحق دافعي الضرائب 
الأميركيين، بل ذهب إلى اتهام ألمانيا بالخضوع 
لإمــلاءات روسيا، نظرا إلى استيراد برلين ستين 
في المائة من الطاقة التي تستهلكها من موسكو، 
فيما تطلب من الولايات المتحدة الدفاع عنها في 

وجه الروس.
وعــــلــــى جــــــــاري عــــــــادة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
تــحــتــاج تــصــريــحــاتــه إلـــى تــدقــيــق ثــــانٍ مــن ناحية 
الأرقـــــام والــنــســب المــئــويــة والــبــيــانــات. لــكــنــهــا، في 
المــقــابــل، تعكس بــصــدق طريقة التفكير المهيمنة 
الــبــيــت الأبــيــض مــنــذ تــولــي الإدارة الحالية  عــلــى 
مهماتها. فترمب يحتج بلغته المباشرة على ما 
كانت الإدارات الأميركية السابقة تحث حلفاءها 
عــلــيــه مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، إعــــادة تــوزيــع 
الــذي  التكاليف بعد انحسار الخطر السوفياتي 
كانت الولايات المتحدة تقود المواجهة ضده. عدم 
تناسب الإنفاق الأميركي على الدفاع، بالمقارنة مع 
الحلفاء الأوروبيين، مسألة قديمة يعاد طرحها في 
اجتماعات «الناتو» وقممه غير الدورية، على غرار 

القمة الأخيرة في بروكسل.
إلــى القمة  الجديد فــي المسألة أن ترمب جــاء 
الأطــلــســيــة حــامــلا تــصــورات الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
السائر نحو تفكيك علاقات العمل التقليدية في 
سبيل الربح الآني والفوري. وبغض النظر عن أن 
الشركاء الأوروبيين لا يَبْدُون على استعداد لمراجعة 
هـــذا الــقــدر مــن الاتــســاع لـــدور الــحــلــف وتركيبته، 
فإن الرئيس الأميركي يبحث عن تعويض سريع 
للأموال التي تنفقها الولايات المتحدة في الدفاع 
عن أوروبــا، وفي تحمل المهمات الكبيرة للحلف، 
تعويض يتضمن تحميل «الموظفين» الأوروبيين 
عــــبء الــــدفــــاع عـــن أنــفــســهــم، ويــجــعــل مـــن الــجــهــد 

الأميركي في الأطلسي استثماراً مربحاً وآنياً.

الرئيس الأميركي اعتبر بوتين «منافساً وليس صديقاً» 

الأوروبيون يرضخون للضغوط ويتعهدون رفع مساهماتهم الدفاعية 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

جـــدد الأعــضــاء الأوروبـــيـــون 
في حلف شمال الأطلسي الالتزام 
بــزيــادة مساهماتهم في الإنفاق 
الـــعـــســـكـــري لــــهــــذا الـــحـــلـــف بــعــد 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي مـــارســـهـــا بــهــذا 
الصدد الرئيس الأميركي، وذلك 
فـــي خــتــام اجــتــمــاع قــمــة للحلف 
عـــقـــد فـــــي بــــروكــــســــل عـــلـــى مـــدى 

يومين.
وقــــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي عـــــــقـــــــده أمــــــــــس بـــعـــد 
انـــــتـــــهـــــاء الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات، الـــتـــي 
تخللتها «جلسة طارئة» بحثت 
مـــــوضـــــوع حــــصــــص الــــــــــدول فــي 
الإنفاق: «وافقوا (في إشــارة إلى 
الأوروبـــيـــين) عــلــى الــدفــع، وعلى 

الدفع بشكل أسرع».
الـــعـــام للحلف  وقـــــال الأمـــــين 
الأطــلــســي فـــي الإطـــــار نــفــســه إنــه 
«مـــنـــذ انـــتـــخـــاب تــــرمــــب، وصــلــت 
الكثير مــن الأمـــوال الــجــديــدة: ٤١ 
لــلــنــفــقــات  مــلــيــار دولار إضــافــيــة 
العسكرية للحلف، وهو أمر مهم. 
إلا أننا لا نزال بحاجة إلى زيادات 
كـــبـــيـــرة». وأضــــــاف ســتــولــتــنــبــرغ 
«كنت أتوقع قيام نقاش صريح، 
وهــذا ما حصل البارحة واليوم. 
لقد فهم الحلفاء أن الرئيس ترمب 
جاد جدا في مسألة النفقات»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويــنــص اتــفــاق تــم الــتــوصــل إليه 
في ٢٠١٤ على أن تخصص الدول 
الأعضاء في الحلف ٢ في المائة من 
إجمالي ناتجها الداخلي لنفقات 
الــدفــاع فــي الحلف بحلول العام 
٢٠٢٤. وتـــم تــجــديــد هـــذا الالــتــزام 
في البيان الذي وافقت عليه أمس 
الــــدول الـــــ٢٩ الأعـــضـــاء. إلا أن ١٥ 
دولة داخل الحلف لا تزال بعيدة 
عن تحقيق هــذا الــهــدف، وبينها 
ألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا 
وبلجيكا. وقال بعضها إنه غير 
قادر على تحقيق هذا الهدف في 
الــرئــيــس  أثـــــار غــضــب  ٢٠٢٤. مـــا 

الأميركي.
ووصـــــــــــــل دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 
إلـــــى بـــروكـــســـل مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، 
مـــصـــمـــمـــا عــــلــــى فـــــــرض مـــوافـــقـــة 
الــــدول الأوروبـــيـــة عــلــى مطالبه. 
ومـــــــارس ضــغــطــا عـــلـــى حــلــفــائــه 
بسيل من الانتقادات، خصوصا 
عبر «تويتر»، طالت ألمانيا بشكل 
رئــيــســي. كــمــا طــالــبــهــا بــوجــوب 
رفع المساهمة مستقبلا إلى ٤ في 

المائة.
وكــتــب تــرمــب على «تويتر» 
أن «ألمـــانـــيـــا بــــاشــــرت لــلــتــو دفـــع 
مليارات الدولارات لروسيا، البلد 

الذي تريد أن تحمي نفسها منه، 
لــســد حــاجــاتــهــا مــن الــطــاقــة عبر 
خط أنابيب غــاز جديد قــادم من 

روسيا. هذا غير مقبول!».
وكـــان صـــرح الأربـــعـــاء قائلا 
«ألمـــانـــيـــا تــحــت ســيــطــرة روســيــا 
إنـــــهـــــا رهـــيـــنـــة   (...) بــــالــــكــــامــــل 

روسيا».
وجــــــدد تـــرمـــب مـــطـــالـــبـــه فــي 
كــلــمــتــه أمــــــام الـــحـــلـــف أمــــــس، مــا 
دفـــــــع الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلأطــلــســي 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ إلـــى الــدعــوة 
إلـــــــى «جــــلــــســــة طــــــارئــــــة» لــبــحــث 
مـــســـألـــة الـــنـــفـــقـــات. وقــــــال تــرمــب 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده بعد 
الجلسة: «الــبــارحــة كنت مستاء 

جدا مما يحصل، فقاموا بزيادة 
الــتــزامــاتــهــم بــشــكــل كــبــيــر، والآن 
نــحــن ســعــداء جـــدا ولــديــنــا حلف 
أطلسي قوي جدا جدا، أقوى مما 

كان عليه قبل يومين».
وأضــــــــاف ردا عـــلـــى ســــــؤال: 
«كان بإمكاني استخدام التهديد 
(بالانسحاب من الحلف)، إلا أن 
ذلك لم يكن ضروريا (...) أحرزنا 
تقدما هائلا اليوم مقارنة بالذين 
سبقوني»، مشيرا إلى أن ألمانيا 
وافقت على تسريع وتيرة الدفع 
لتتمكن مــن زيــــادة مساهمتها. 
وتابع ترمب «لم تُعامَل الولايات 
بــإنــصــافٍ، لكننا اليوم  المــتــحــدة 
نحصل على هذه المعاملة. أؤمن 

بالحلف الأطلسي (...) والــتــزام 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــــه لا يــــزال 

قويا».
المــســتــشــارة الألمــانــيــة  إلا أن 
أنجيلا ميركل ردت على ترمب 
قائلة إن «الألمان يعرفون أن علينا 
أن نقوم بالمزيد، وهذا ما نقوم به 

منذ بعض الوقت».
بدوره، قال الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إن حلف شمال 
الأطــلــســي «يــخــرج أقـــوى بكثير» 
من هذه القمة. وأضاف أن ترمب 
«يعرف أن الولايات المتحدة طلبت 
مــســاعــدة حلف شــمــال الأطلسي 
في لحظات رئيسية من تاريخها 
(...). أعتقد أن الأطلسي هو أمر 

جــيــد لــلــولايــات المـــتـــحـــدة»، الــتــي 
وصفها بأنها «شريك كبير جدا، 
إلــيــنــا».  وحــلــيــف كبير بالنسبة 
وأكد أن «البيان واضح: إنه يؤكد 
على الالتزام بنسبة ٢ في المائة»، 
مشيرا إلى أن المساهمة الأوروبية 
فـــي مـــوازنـــة الــحــلــف «تـــزيـــد منذ 
المساهمة  بينما   ،٢٠١٥  -  ٢٠١٤
الأمــيــركــيــة تــنــقــص، بــمــا يتوافق 

مع تقاسم أفضل».
وأكــــــد أن فـــرنـــســـا تــســيــر فــي 
مـــــع «١٫٨١  الـــصـــحـــيـــح  الــــطــــريــــق 
فــــي المــــائــــة هــــــذه الــــســــنــــة». وردا 
عــلــى انـــتـــقـــادات تـــرمـــب لألمــانــيــا، 
قـــال مــاكــرون إن فــرنــســا وألمــانــيــا 
«مــصــيــرهــمــا مــتــرابــط»، وألمــانــيــا 
«شــــــريــــــك ضـــــــــــــروري» لـــفـــرنـــســـا. 
ووعد رئيسا الحكومة الإيطالية 
والإســـبـــانـــيـــة جـــوزيـــبـــي كــونــتــي 
وبــــيــــدرو ســانــشــيــز بــــأن يــلــتــزمــا 
بما تعهد به سلفاهما، إلا أنهما 
رفـــضـــا أي زيـــــــادة فــــي مــســاهــمــة 

البلدين.
وبعد مؤتمر صحافي عقده 
فـــي بــروكــســل، اتــجــه تــرمــب بعد 
ظــهــر أمـــس إلـــى لــنــدن. وستكون 
محطته الأوروبـــيـــة الأخـــيـــرة في 
هلسنكي للقاء الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين. وقــــــال خـــلال 
المــؤتــمــر الصحافي فــي بروكسل 
عن بوتين: «هــل هو عـــدوي؟»، لا 
إنه ليس عدوي. هل هو صديقي؟ 
لا، لا أعرفه جيدا. ولكن في المرتين 
قــابــلــتــه فيهما انسجمنا  الــلــتــين 
تماما». وأضاف: «لكن في النهاية 
هــو مــنــافــس. إنـــه يــمــثــل روســيــا، 
ـــل الـــولايـــات المــتــحــدة... 

ّ
وأنــــا أمـــث

وآمــــل أن يــصــبــح صــديــقــي يــومــا 
ما، ولكنني لا أعلم».

وقـــــال تـــرمـــب إنــــه ســيــنــاقــش 
مــــع بـــوتـــين الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
والنزاع في أوكرانيا، والاتهامات 
بالتدخل الروسي في الانتخابات 
وأضــــــــــاف:   .٢٠١٦ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
«ســــــأســــــأل عـــــن الـــــتـــــدخـــــل، وهــــو 
سؤالكم المفضل». كما سيتناول 
الــبــحــث مـــشـــروع أنـــبـــوب «نـــورث 
ستريم ٢» الذي سينقل الغاز من 
روسيا إلى ألمانيا، والذي ينتقده 
دونــالــد تــرمــب. وقــد طالب خلال 
قــمــة الأطــلــســي بــوقــفــه، مــا سمح 
لـــه بـــدق إســفــين بـــين الأوروبـــيـــين 

المنقسمين حوله.
إذ تعتبر بولندا أن أوروبــا 
ليست بحاجة إلى «نورث ستريم 
٢». وقال وزير خارجيتها ياتسك 
تــشــابــوتــوفــيــتــش «هـــــذا نــمــوذج 
عــن دول أوروبـــيـــة تــقــدم الأمـــوال 
لـــــروســـــيـــــا، وهـــــــي أمــــــــــوال يــمــكــن 

استخدامها ضد أمن بولندا».

بولندا بيلاروسيا

أوكرانيا
شبه جزيرة القرم

سوريا

جورجيا

قاعدة همدان الجوية
تستخدمها روسيا لشن

غارات في سوريا

الحد من التسلح: كل من روسيا والولايات
المتحدة لم تبدآ بعد المناقشات حول ما ينبغي 

القيام به عندما تنتهي معاهدة الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة 

(ستارت الجديدة) في عام 2021

أوكرانيا: ترمب رفض استبعاد
الاعتراف بتبعية شبه جزيرة 
القرم لروسيا بعدما ضمتها 

إلى أراضيها

التعزيزات العسكرية: الولايات المتحدة تخطط 
لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا. 

روسيا تستطيع الرد ببناء قاعدة جوية في بيلاروسيا

جورجيا: في ظل وقوع 20% من
أراضيها منذ عام 2008 تحت 

الاحتلال الروسي، أصبحت أوسيتيا
الجنوبية وأبخازيا قواعد عسكرية 

روسية

سوريا: هدف روسيا هو منع تغيير 
النظام في سوريا حيث توجد قاعدتها

البحرية الوحيدة في البحر الأبيض
المتوسط. الولايات المتحدة تريد من

القوات الإيرانية أن تغادر سوريا

كالينينغراد: روسيا نشرت صواريخ إسكندر 
قادرة على حمل رؤوس نووية، في انتهاك لبنود 

معاهدة القوى النووية متوسطة المدى

موسكو

هلسنكي

كندا

المتحدةالولايات

دول أعضاء
في حلف الناتو

انتشار للقوات
العسكرية الروسية

إيران

روسيا

800 كلم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب سيعقدان قمتهما 

الرسمية الأولى في هلسنكي، إلا أنه لم يُعلَن 
بعد عن جدول أعمال رسمي

الصور: أب Foreign Policy, Stratfor, Time, Reuters :المصدر

قضايا المحادثات في قمة هلسنكي

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

تأمينه كلف لندن ملايين الدولارات... وماي تأمل بتعاون تجاري بعد «بريكست»

احتفاء رسمي واحتجاج شعبي يستقبلان ترمب في بريطانيا
لندن: نجلاء حبريري

مــروحــيــات خــاصــة، «حلقة فــولاذيــة»، 
وحوالي ٤ آلاف شرطي هي بعض مظاهر 
عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة ضــخــمــة كــلــفــت الــســلــطــات 
الــــــدولارات لاستقبال  الــبــريــطــانــيــة مــلايــين 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
عــاصــمــتــهــا لـــنـــدن أمـــــس. ورغـــــم مـــحـــاولات 
تــيــريــزا مـــاي وحكومتها  الــــــوزراء  رئــيــســة 
إضـــفـــاء نــبــرة إيــجــابــيــة عــلــى هـــذه الـــزيـــارة 
المهمة، عبر عشرات التصريحات والبيانات 
اللقاء  الترحيبية وتسليطها الضوء على 
المرتقب مع الملكة إليزابيث الثانية اليوم، 
فإن خطط المظاهرات الاحتجاجية الواسعة 
لــلــزيــارة  هيمنت عــلــى التغطية الإعــلامــيــة 

رت على برنامجها.
ّ
وأث

إلــى بريطانيا  وفــي زيــارتــه الرسمية 
التي انطلقت بعد ظهر أمس وتستمر حتى 
الأحـــــد، لـــن يــقــضــي تــرمــب وســـيـــدة أمــيــركــا 
الأولى ميلانيا إلا ليلة واحدة في لندن، في 
مقر إقامة السفير الأميركي لدى بريطانيا 
وودي جــونــســون. وقــد بــدا قــنــاصــون على 
لــم تستثن مئذنة  سطوح مباني المنطقة، 
«مسجد  ب بـ

ّ
مسجد «ريجنتس بارك» الملق

لندن المركزي» القريب من «وينفيلد هاوس»، 
حيث توجّه ترمب وزوجته بمجرد هبوط 
طائرة «إير فورس وان» الرئاسية في مطار 
ستانستد. وانتشر فــي المنطقة ومختلف 
المــواقــع التي سيزورها الرئيس الأميركي 
مئات رجــال الأمـــن، قــدّرتــهــم صحيفة «ذي 
قــيــم ســيــاج أمني 

ُ
غـــارديـــان» بــــــ٤٠٠٠. كــمــا أ

حــول «وينفيلد هـــاوس» أمــس. وتــراوحــت 
التقديرات لقيمة العملية الأمنية بــين ١٠ 
ملايين جنيه إسترليني (١٣ مليون دولار 
أمــيــركــي) وفــق صحيفة «ذي تايمز» التي 
وصفتها بأكبر انتشار أمــنــي منذ أعمال 
عنف ٢٠١١، و٣٠ مليون (٣٩ مليون دولار) 
وفــق «ذي صـــن»، الــتــي تــحــدّثــت بالإضافة 
«الحلقة  إلى السياج الأمني، أو ما يعرف بـ
الــــفــــولاذيــــة»، ورجـــــــال الأمــــــن عــــن الــشــرطــة 
السرية المسلّحة والمركبات المصفحة التي 
سترافق الرئيس الأميركي إلى اسكوتلندا. 
ونــالــت «الــحــلــقــة الـــفـــولاذيـــة»، وهـــو سياج 
قيم في حديقة 

ُ
حديدي مضاد للمتفجرات أ

«ريـــجـــنـــتـــس» لــتــأمــين مــقــر إقـــامـــة الــســفــيــر 

الأميركي، الكثير من الاهتمام، كونها من 
المــــرات الـــنـــادرة الــتــي تــتــخــذ فــيــه الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــــذا الــــنــــوع مــــن الإجــــــــراءات 
الأمنية خلال زيارة رئيس أميركي. وزادت 
التحذيرات التي أطلقتها السفارة الأميركية 
الزيارة من حدة انتقادات  في لندن عشية 
مــنــاهــضــي ســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
وقــد وزعــت الــســفــارة، أول مــن أمــس، بيانا 
«توخي الحذر  تنصح بموجبه مواطنيها بـ
إن كانوا في منطقة التجمعات الكبيرة التي 

قد تتخذ منحى عنيفا».
ـــــــى إلـــى  وتـــعـــتـــري زيـــــــارة تـــرمـــب الأول
بــريــطــانــيــا مــنــذ تــســلــمــه مــنــصــبــه، أهــمــيــة 
بالغة بالنسبة لماي التي تواجه انتقادات 
حــــادة مـــن طـــرف أعـــضـــاء حــزبــهــا المــحــافــظ 

وتـــلـــقـــت صـــفـــعـــة ســـيـــاســـيـــة مـــــع اســـتـــقـــالـــة 
أيــام.  وزيـــري الخارجية و«بريكست» قبل 
وبينما أكــد ترمب دعمه لمــاي في أكثر من 
مــنــاســبــة وأشـــــاد بــالــعــلاقــة الــخــاصــة الــتــي 
تجمع الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن 
بعض تصريحاته المباشرة أو عبر «تويتر» 

وضعت ماي في موقف محرج.
وكــــان آخـــر هـــذه الــتــصــريــحــات أمـــس، 
مباشرة قبل مغادرته مقر الناتو باتجاه 
لندن، مع تشكيكه في استراتيجية الحكومة 
البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي 
قـــبـــل الــــتــــوجــــه إلــــــى مــــطــــار ســـتـــانـــســـتـــد إن 
«بريكست يعني بريكست». وتابع: «الناس 
صوتوا لصالح قطع العلاقات بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.. ولذلك أتصور أن هذا 
ما سيفعلونه، ولكن ربما يأخذون طريقا 
مختلفا قليلا. لا أعلم إن كــان ذلــك هــو ما 
صوتوا من اجله. أود أن يسووا الأمر حتى 
ينتهي بــســرعــة». وفـــي تــصــريــح آخـــر، قــال 
إلــى «نقطة ساخنة، مع  إنــه يتوجه  ترمب 

الكثير من الاستقالات».
وكان وقع هذه التصريحات قويا في 
لــنــدن، خــاصــة لتزامنه مــع طــرح الحكومة 
«ورقــتــهــا الــبــيــضــاء» لــلــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبي أمام النواب. وردا على تصريحات 
ترمب، قالت ماي في بروكسل إن «ما نفعله 
هــو تنفيذ تصويت الشعب البريطاني... 

وهذا ما يفعله اقتراحنا».
ولم تكن تصريحات الرئيس الأميركي، 

الــذي أجّــل زيــارتــه إلــى لندن أكثر مــن مــرة، 
مــفــاجــئــة. إذ انــتــقــد قــبــل انـــطـــلاق جــولــتــه 
الأوروبـــــيـــــة بــريــطــانــيــا الـــتـــي «تـــعـــانـــي من 
اضطرابات»، في إشارة واضحة إلى استقالة 
وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
و«بريكست» ديفيد ديفيس. وأعقب ترمب 
ذلك بمدح «صديقه» جونسون، والتلويح 
إلــى رغبته فــي لقائه فــي لــنــدن. وقــبــل ذلك 
بشهور، تسبب ترمب بموجة غضب شعبية 
وسياسية في بريطانيا بعد أن أعاد نشر 
تغريدات لزعيمة يمينية متطرفة ودخوله 
في جدال مع عمدة بلدية لندن صديق خان.

ورغــــــــــم الــــــخــــــلافــــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
بـــين تـــرمـــب وبـــريـــطـــانـــيـــا، تـــأمـــل الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة فــي الــتــوصــل بــســرعــة لاتــفــاق 

الــولايــات المتحدة بعد مغادرة  تجاري مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وأدركـــــت مـــاي أهمية 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــــوة الــــعــــلاقــــات بــــين لــنــدن 
وواشــنــطــن، إذ كانت أول زعيمة سياسية 
تزور ترمب بعد تنصيبه رئيسا في البيت 
الأبـــيـــض. وقـــالـــت قــبــيــل الــــزيــــارة: «عــنــدمــا 
نــــخــــرج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، ســنــبــدأ 
بوضع مسار جديد لبريطانيا في العالم 
وتحالفاتنا العالمية ستكون أقوى من قبل». 
وأضافت، كما نقلت عنها وكالة الصحافة 
الفرنسية، أنه «لا يوجد تحالف أقــوى من 
عــلاقــتــنــا الــخــاصــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ولـــن يــكــون هــنــاك تــحــالــف أكــثــر أهــمــيــة في 
السنوات المقبلة». إلا أن «بطل بريكست»، 
فـــاراج، توقع أن «صــدامــا حقيقيا»  نايجل 

ســيــحــدث بــين الــزعــيــمــان. وقـــال فــي تجمع 
مؤيد لترمب في البرلمان: «كان بودي القول 
إن هذه ستكون زيارة ناجحة جدا، ولكنني 
أعتقد أنها ستكون صعبة للغاية»، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــشــمــل زيـــــارة تــرمــب ومــيــلانــيــا إلــى 
بريطانيا سبع محطات رئيسية، شملت 
أمس حفل استقبال في «وينفيلد هاوس» 
الــتــقــى خــلالــه الــرئــيــس بــمــوظــفــي الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة وأهــالــيــهــم، تــلــتــه مـــأدبـــة عــشــاء 
فـــي قــصــر «بــلــيــنــهــام» ضــمــت حـــوالـــي ١٥٠ 
ممثلا عن عالم المال والأعمال، وعاد بعدها 

بمروحية خاصة إلى مقر إقامة السفير.
والـــيـــوم، يــتــوجــه تــرمــب صــبــاحــا إلــى 
قــاعــدة ســانــدهــورســت، ليشهد برفقة ماي 
عرضا عسكريا أميركيا - بريطانيا، ثم يعقد 
الــوزراء  محادثات مع ماي في مقر رئاسة 
الريفي في تشيكرز، ويشأركان بعدها في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك. يطير الرئيس 
وزوجــتــه بعد ذلــك إلــى قصر «ويـــنـــدزور»، 
لتناول الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية، 
ثـــم إلــــى اســكــوتــلــنــدا لــقــضــاء يــومــين يـــزور 

خلالهما ملعب الغولف الخاص به.
وبموازاة مع الفعاليات الرسمية، من 
المــتــظــاهــريــن في  يـــشـــارك آلاف  المــتــوقــع أن 
«كرنفال مقاومة» ضد سياسات الرئيس 
الأمــــيــــركــــي. وقـــــد شــــــارك المــــئــــات أمـــــس فــي 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة فــي لــنــدن، لــكــن المسيرة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــرئــيــســيــة ســتــنــطــلــق بــعــد 
ظهر اليوم، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، وفـــق  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي 
نظمتها منظمات حقوقية ويسارية. وفيما 
يتوقع أن يملأ المتظاهرون والأمن شوارع 
بــالــون  الــيــوم، سيحلق فــي سمائها  لــنــدن 
يبلغ ارتــفــاعــه ٢٠ قــدمــا فــي صـــورة «ترمب 

الرضيع» لمدة ساعتين صباحا.
ودافـــع رئيس بلدية لــنــدن، أمــس، عن 
قراره الموافقة على رفع البالون الضخم. وقال 
إن الاحــتــجــاجــات ليست ضــد الأميركيين، 
وإنما هي انعكاس لحرية التعبير. وكتب 
فــي صحيفة «إيــفــنــنــغ ســتــانــدرد»: «الــيــوم 
أكثر من أي وقــت مضى، علينا مسؤولية 
أن ندافع عن قيمنا ونضمن أن يتم سماع 

صوتنا في أنحاء العالم».

ترمب وميلانيا لدى وصولهما إلى مطار ستانستد في لندن أمس (أ.ف.ب)
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القطبة المخفية في تسوية الجنوب السوري
اخـــتـــرق هـــــدوء الــعــاصــمــة 
دمشق، في إحدى ليالي خريف 
عـــــــام ٢٠١١ صـــــــوت رصـــــاص 
الــهــواء، فرحاً  غزير أطلق فــي 
وابتهاجاً، من مختلف مواقع 
تمركز قوات النظام... بدا الأمر 
غريباً في ظل تواتر مظاهرات 
الــســوريــين وتــمــددهــا لتشمل 
مختلف المدن والمناطق، ليشاع 
فــي صبيحة الــيــوم الــتــالــي أن 
الــســبــب هــو وصــــول تــأكــيــدات 
الــســوري بأن  حاسمة للنظام 
دولـــــة إســـرائـــيـــل لا تـــــزال على 
عهدها، ولم تغير موقفها من 
دعـــم بــقــائــه فــي الــســلــطــة، بعد 
أن بــدأت الثورة السلمية تهز 

أركانه واستقراره.
وبغض النظر عن الغرض 
مــــــن إشــــــاعــــــة ذلــــــــك الـــتـــفـــســـيـــر 
وقتئذ، فإن ثمة حقيقة قديمة 
وقوية تقول إن إحــدى دعائم 
اســــتــــمــــرار الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وتــســويــقــه دولـــيـــاً هـــو الــرضــا 
الإسرائيلي عنه بصفته نظاماً 
مـــجـــربـــاً حــــافــــظ عـــلـــى جــبــهــة 
الجولان آمنة ومستقرة طيلة 
عــقــود، ويسهل التوصل معه 
إلــى تفاهمات بشأن القضايا 
الأكثر حساسية، وهي حقيقة 
لـــم يــحــجــبــهــا تــصــنــع حــكــومــة 
تل أبيب عدم الاكتراث وادعاء 
الــصــراع السوري،  الحياد في 
ولا تصريحات بعض قادتها 
الــنــظــام لشرعيته،  فــقــدان  عــن 
وأنـــــه غــيــر قـــــادر عــلــى الــحــكــم 
بعد العنف المفرط الذي مارسه 
ضد شعبه، مثلما لم تحجبها 
الاشـــتـــبـــاكـــات والمــــعــــارك الــتــي 
اشــتــعــلــت بــيــنــهــمــا بــالأصــالــة 
مــــــرة، فــــي حـــــرب أكـــتـــوبـــر عـــام 
مــــــرات فــي  ١٩٧٣ وبـــالـــوكـــالـــة 
جــــــنــــــوب لـــــبـــــنـــــان وغـــــــــــــزة، بـــل 
تـــؤكـــدهـــا إعــــلانــــات إســـرائـــيـــل 
المـــعـــروفـــة فـــي أزمــــــات ســوريــة 
كــثــيــرة، عـــن ضـــــرورة الــحــفــاظ 
القائمة كخيار  السلطة  على 
أفضل، على أن تبقى ضعيفة 
مـــــن أجــــــل لـــجـــم انـــدفـــاعـــاتـــهـــا 
المـــؤذيـــة، وتــؤكــدهــا  الإقليمية 
أيـــضـــاً حـــالـــة الــــعــــداء الأصــيــل 
عند حكام تل أبيب لقيام نظام 
ديمقراطي في دمشق يمكن أن 
يحدث تبدلاً استراتيجياً في 
الوضع القائم، ويحمل فرصة 

النهوض بالبلاد 
وتعزيز قدرتها 
ومـــــــكـــــــانـــــــتـــــــهـــــــا، 
تــــــــــــــحــــــــــــــدوهــــــــــــــم 
مصلحة عميقة 
فــــــــي اســــــتــــــمــــــرار 
الاســــــــــــتــــــــــــبــــــــــــداد 
والـــــــــــــــفـــــــــــــــســـــــــــــــاد 
كـــوســـيـــلـــة حــكــم 
في سوريا تلجم 
حضور المجتمع 
الحي وتستنزف 
طاقاته، وتأخذه 

نـــــحـــــو الـــــتـــــنـــــابـــــذ والــــتــــفــــكــــك 
والــتــفــســخ كــي يــأمــنــوا جانبه 
مـــوضـــوعـــيـــاً لـــعـــشـــرات قـــادمـــة 
الــســنــين، ويضمنوا تالياً  مــن 
طــي صــفــحــة الـــجـــولان المحتل 
لــواء  ليغدو مصيره كمصير 

إسكندرون.
والحال، تغدو الحسابات 
والأهـــــداف الإســرائــيــلــيــة أشبه 
بالقطبة المخفية في ما نشهده 
مــن تــبــادل أدوار وتــنــاغــم بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو للتأثير 
بــالــصــراع الـــســـوري، ومــؤخــراً 
لــــفــــرض تــــســــويــــة فـــــي جـــنـــوب 
لـــقـــادة  الــــــبــــــلاد، والــــقــــصــــد أن 
تـــــل أبــــيــــب كـــلـــمـــة قــــويــــة حـــول 
مــســتــقــبــل الأوضــــــــــاع فــــي بــلــد 
يجاورهم ويحتلون جــزءاً من 
أرضـــه، بــل لهم الأولــويــة، عند 
الـــغـــرب والــــشــــرق، فـــي تــحــديــد 
مــــا يــمــكــن أن يـــتـــرتـــب مــــن أي 
تطور في سوريا على مصالح 
دولــــتــــهــــم وأمــــنــــهــــا خــصــوصــاً 
فـــــــي المــــــنــــــاطــــــق الـــــــحـــــــدوديـــــــة، 
وكلنا يتذكر، المــواقــف المثيرة 
لمـــســـؤولـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين، فــي 
تــحــذيــر الــكــرمــلــين مــن مخاطر 
إســــــقــــــاط الــــنــــظــــام وانــــتــــصــــار 
ثــورة السوريين، وفــي مطالبة 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض تـــقـــنـــين دعـــم 
المــعــارضــة وتــخــفــيــف الضغط 
عــلــى الــحــكــم الــــســــوري وتــركــه 
لــــشــــأنــــه، والمــــــغــــــزى أن هـــنـــاك 
حــرصــاً دولــيــاً لا يمكنه القفز 
فــوق هموم الأمـــن الصهيوني 
وحـــســـابـــاتـــه الاســتــراتــيــجــيــة، 
يــحــدوه قــوة اللوبي اليهودي 
الــــــحــــــاضــــــر لـــــيـــــس فـــــقـــــط فـــي 
واشنطن والعواصم الأوروبية 
والمؤثر على سياساتهم الشرق 
أوسطية، وإنما الموجود أيضاً 

في موسكو وقد 
تــــــنــــــامــــــى وزنـــــــــه 
بــفــعــل الــتــشــابــك 
مع نحو مليوني 
يـــــــــــــهـــــــــــــودي مـــــن 
أصـــــول روســـيـــة، 
هــــــــــاجــــــــــروا إلــــــى 
إســرائــيــل، وبــات 
دوره مؤثراً على 
قــرارات الكرملين 
المتعلقة بالمنطقة 
والــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــدث 

السوري.
مــــــن هـــــــذه الـــــقـــــنـــــاة يــمــكــن 
النظر إلى ما أثير منذ شهور 
فــــي لــــقــــاء نــتــنــيــاهــو وبـــوتـــين 
عـــن قـــبـــول الأول عـــــودة قـــوات 
إلــى الشريط  الــســوري  النظام 
الــــــحــــــدودي، فــــي شــــــرق درعــــا 
وغرب القنيطرة، شريطة إبعاد 
ميليشيا طهران و«حزب الله» 
إلــى مسافة لا تقل عــن - ٨٠ - 
كيلومتراً من خط الاشتباك في 
الجولان، بما يشمل العاصمة 
دمـــشـــق وريــــفــــهــــا، مــــع تــمــكــين 
ــــيــــة (أنـــــــــدوف)  الــــــقــــــوات الــــدول
وتــفــعــيــل دورهـــــا الــرقــابــي في 
المـــنـــطـــقـــة المــــنــــزوعــــة الــــســــلاح، 
ومــنــح إســرائــيــل حــريــة ضــرب 
أي أهــداف إيرانية في سوريا 
تــشــكــل ركــــيــــزة خـــطـــيـــرة عــلــى 
أمــنــهــا، وإذا أضــفــنــا الــحــرص 
الــدولــي على تجنيب المنطقة 
تــداعــيــات حـــرب مــبــاشــرة بين 
تل أبيب وطهران بدأ نذيرها 
يـــتـــضـــح مـــــع ارتــــــفــــــاع حـــــــرارة 
الــتــوتــر بــيــنــهــمــا، جــــراء تــعــزز 
حــضــور المــيــلــيــشــيــا الإيــرانــيــة 
وفاعليتها في سوريا، وتواتر 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة التي 
طــــاولــــت غـــيـــر مـــوقـــع حــســاس 
لــــلــــحــــرس الـــــــثـــــــوري و«حــــــــزب 
الــــلــــه» فــــي الـــعـــمـــق الــــســــوري، 
يمكن أن نفسر توقيت الخرق 
الـــــــروســـــــي المــــتــــعــــمــــد لاتــــفــــاق 
خفض التوتر، الذي أبرم حول 
جنوب سوريا، وتالياً دوافــع 
الانــســحــاب الــصــريــح لــلــراعــي 
الأمـــيـــركـــي وتــخــلــيــه عـــن دعــم 
المعارضة، ربطاً بما يثار عن 
صفقة أو تسوية لتلك المنطقة 
ستتم المــصــادقــة عليها خلال 
لـــقـــاء هــلــســنــكــي المـــرتـــقـــب بــين 
تـــرمـــب وبــــوتــــين، تـــتـــوافـــق مع 

مـــصـــالـــح إســــرائــــيــــل وتـــهـــدف 
لإبـــعـــاد مــخــتــلــف الــتــشــكــيــلات 
الميليشياوية الإيرانية، مقابل 
رفــــع الـــغـــطـــاء عـــن الــجــمــاعــات 
الــســوريــة المـــعـــارضـــة، وإعــــادة 
المــشــهــد الـــحـــدودي إلـــى سابق 

عهده.
صــحــيــح أن ثــمــة مــنــفــعــة، 
تــكــلــلــت بـــالـــصـــمـــت، تــجــنــيــهــا 
حكومة تــل أبــيــب مــن سياسة 
النظام في استجرار الدعم من 
خصومها، إيران و«حزب الله»، 
مراهنة على تسعير الاقتتال 
المـــذهـــبـــي فــــي تــفــكــيــك الـــوطـــن 
السوري وإنهاك المجتمع، وفي 
الــنــيــل مـــن أهــــم كـــــوادر «حـــزب 
الله» والإجــهــاز على ما تبقى 
من سمعته السياسية كحزب 
مقاوم، لكن تلك المنفعة ترتبط 
بخطوط حمراء يفترض عدم 
تــــــجــــــاوزهــــــا، بــــــــــدأت تــحــضــر 
وتتضح مع تراجع حدة القتال 
وميل توازنات القوى لمصلحة 
الـــــنـــــظـــــام وحـــــلـــــفـــــائـــــه، مـــنـــهـــا 
الـــتـــمـــدد الـــعـــســـكـــري الإيــــرانــــي 
فـــــي ســـــوريـــــا، خـــصـــوصـــاً فــي 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، وأهــمــهــا 
وصـــول أســلــحــة مــتــطــورة إلــى 
«حزب الله» قد تسمح بتعديل 

الستاتيكو القائم.
لا يــوفــر الــنــظــام الــســوري، 
بديماغوجيته العريقة، وسيلة 
لحشر إسرائيل في كل شاردة 
وواردة، ولــنــقــل فـــي أي أزمـــة 
أو مــحــنــة يسببها اســتــبــداده 
وعنفه وفساده، غالباً كي يحرر 
نفسه من المسؤولية والأهم كي 
يــســوغ مختلف أشــكــال الفتك 
والـــتـــنـــكـــيـــل ضــــد مـــعـــارضـــيـــه، 
وبــرغــم وضــــوح أســبــاب ثــورة 
السوريين ودوافعها الداخلية 
فقد صنفت سلطوياً كمؤامرة 
صــهــيــونــيــة لــلــنــيــل مـــن الــنــهــج 
المقاوم للنظام، واليوم وبرغم 
مــــعــــرفــــة الـــــقـــــاصـــــي والــــــدانــــــي 
حـــقـــيـــقـــة الـــــــــدور الإســـرائـــيـــلـــي 
المشجع والمتواطئ في صفقة 
أو تسوية جنوب سوريا يطلع 
علينا الإعلام الممانع بديباجته 
المقيتة، بــأن تلك التسوية هي 
ضـــــربـــــة قــــاصــــمــــة لــلــمــخــطــط 
الـــتـــآمـــري الــصــهــيــونــي راعــــي 
المنظمات الإرهابية وداعمها، 

كذا!

حنا صالحأكرم البني

سوريا: أسئلة عن المصير والحاضر والمستقبل
بــاســتــعــادة جيش النظام 
السوري معبر نصيب، وتقدم 
«المــــصــــالــــحــــات» فـــــي عـــشـــرات 
القرى والبلدات في كل منطقة 
«خفض التصعيد» الجنوبية، 
تــــــبــــــدو الـــــــحـــــــرب الــــــســــــوريــــــة؛ 
والأصح «الحرب على الشعب 
السوري»، قد وضعت أوزارها. 
مـــا بــقــي تــحــت ســيــطــرة بقايا 
الــفــصــائــل المسلحة لا يتعدى 
جــــيــــوبــــاً بـــســـيـــطـــة مــــعــــزولــــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــجـــمـــعـــات 
«داعــش»  لـــ متواضعة عــاجــزة 
و«الــنــصــرة»، أمـــا إدلــــب، التي 
تــحــولــت إلـــى مــا يــشــبــه الثقب 
الأســــــــود، فـــهـــي فــــي الــتــوقــيــت 
المناسب بين المطرقة الروسية 
والسندان التركي المطالب ببتر 

هذا الوضع.
الـــــيـــــوم بـــــاتـــــت الـــخـــريـــطـــة 
الـــــســـــوريـــــة خـــــرائـــــط نـــــفـــــوذ... 
الأتــــــــراك عـــــــززوا وضـــعـــهـــم فــي 
الشمال ويتمركزون في عفرين، 
وهـــم يــتــحــدثــون عــن اكــتــشــاف 
مقر يعود إلى مصطفى كمال 
أتــــــاتــــــورك، قــــد يــــكــــون مــقــدمــة 
لفرض وضع خاص على هذا 
الجيب ذي الأغلبية الكردية، 
ويــــتــــمــــركــــزون فـــــي جـــرابـــلـــس 
ومــحــيــط مــنــبــج بــعــد الاتـــفـــاق 
مــع الأمــيــركــيــين، ويــســيــطــرون 
عــبــر فــصــائــل مــوالــيــة لــهــم في 
تل رفعت وإدلب وبعض الريف 

الشمالي للاذقية.
«قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد)» عــززت سيطرتها في 
كــل شــرق الــفــرات؛ أي على ٢٨ 
في المائة من المساحة السورية، 
لكنها المنطقة الأغنى بثروات 
الــنــفــط والــغــاز كــمــا بــالــثــروات 
المائية والزراعية، ومن كوباني 
الــرقــة ونــاحــيــة البوكمال  إلـــى 
وديـــــر الــــــزور اســـتـــعـــادت هــذه 
القوات بدعم أميركي كبير أهم 
المناطق من سيطرة «داعش».

القوات الأميركية ما زالت 
متمركزة في قاعدة التنف قرب 
الــــحــــدودي مـــع الأردن  المــثــلــث 
والــعــراق، وتنتشر فــي قواعد 
لــهــا فـــي شـــرق الـــفـــرات وحــتــى 
مــنــبــج، ويــعــلــن قـــائـــد الـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
الــــجــــنــــرال جـــيـــمـــس جـــــيـــــرارد، 
أن هــــذه الــــقــــوات ســتــبــقــى في 

ســـــوريـــــا إلـــــــى حــين 
الـــتـــوصـــل لــتــســويــة 
سياسية يقبل بها 

السوريون.
ما زال «داعش» 
وإن  مـــــــــــــوجـــــــــــــوداً؛ 
بــفــعــالــيــة مــتــدنــيــة، 
وذلـــــــــــــك مــــــــن خـــــلال 
مـــا يــســمــى «جــيــش 
خـــالـــد» فـــي حــوض 

اليرموك وجيوب 
متفرقة في البادية 

كــمــا فــي مــنــاطــق حـــدوديـــة مع 
العراق في شرق الفرات.

وتــحــت القبضة الروسية 
تنتشر قــوات النظام السوري 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«الحرس الثوري»،  لـ المتطرفة 
مـــــــن حـــــلـــــب شـــــــمـــــــالاً وحـــــمـــــاة 
وحمص والساحل إلى دمشق 
والغوطتين وتدمر ودير الزور 
وصولاً إلى الحدود مع الأردن 

والجولان المحتل.
في كل هذه المشهدية بدت 
معركة الجنوب، التي أصرت 
روسيا على حسمها سريعاً، 
رغـــــم انـــشـــغـــالـــهـــا بـــالمـــونـــديـــال 
والصورة التي أرادت موسكو 
تــــقــــديــــمــــهــــا لــــلــــعــــالــــم، كـــأنـــهـــا 
عملية تتجاوز حجم سوريا 
ومـــوقـــعـــهـــا ودورهــــــــــا. عــمــلــيــة 
عــســكــريــة - ســيــاســيــة مــثــيــرة 
للاهتمام نتيجة تكثف أدوار 
أطراف مختلفة مؤثرة وفاعلة 
فـــــي المــــســــألــــة الـــــســـــوريـــــة. مــن 
الـــبـــدايـــة انــطــلــقــت المــعــركــة مع 
تسليم واســع غربي وأميركي 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــبـــــقـــــاء الــــنــــظــــام 
الـــســـوري واســـتـــمـــرار رئــيــســه. 
وتــــســــلــــم الــــجــــيــــش الـــنـــظـــامـــي 
الــســوري من دون الميليشيات 
المــتــطــرفــة الـــحـــدود مـــع الأردن 
ومعبر نصيب، ولــهــذا المعبر 
أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة جـــــــداً لــحــجــم 
الـــــــعـــــــائـــــــدات. وشــــــهــــــدت هــــذه 
العملية عودة إسرائيلية علنية 
للمطالبة بالتزام دقيق باتفاق 
فك الارتباط في الجولان لعام 
١٩٧٤ وتـــنـــفـــيـــذه حـــرفـــيـــاً؛ فــلا 
يــدخــل الــجــيــش الـــســـوري إلــى 
الــقــنــيــطــرة، وتُــحــتــرم المنطقة 
الــعــازلــة الــتــي تــوســعــت، ويتم 
تحديد عديد الجيش ونوعية 
الأســــلــــحــــة. هـــــذا الاتـــــفـــــاق هــو 

لإســـــــــــــرائـــــــــــــيـــــــــــــل 
ضــمــانــة لــحــدود 
احتلالها؛ تماماً 
كـــــمـــــا كـــــــــان مـــنـــذ 
عام ١٩٧٤ عندما 
حوّل الأسد الأب 
وبــــــعــــــده الابــــــــن، 
الجيش السوري 
إلـــــــــــــــــى حـــــــــــــارس 
حــدود السيطرة 

الإسرائيلية.
ولــــتــــأكــــيــــد 
الــتــي تُمكن تــل أبيب  المــطــالــب 
من مدِّ هيمنتها على الجنوب 
الــســوري، حمل نتنياهو إلى 
موسكو فــي زيــارتــه التاسعة 
للعاصمة الروسية في أقل من 
عامين، مطلباً واضحاً برفض 
أي وجـــــود لــلــقــوات الإيــرانــيــة 
والمــوالــيــة لها فــي أي جــزء من 
ســوريــا، وإثــبــاتــاً لهذا الموقف 
قصفت تــل أبيب مساء الأحــد 
المــاضــي، الــقــوات الإيرانية في 
قــــاعــــدة «تـــــي فـــــــور» وأوقــــعــــت 
بالإيرانيين إصابات مباشرة. 
تــــوقــــيــــت الـــــــزيـــــــارة الــــجــــديــــدة 
لــرئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
إلـــــــى مــــوســــكــــو لافـــــــــت، لأنـــهـــا 
بــأيــام قــمــة هلسنكي  تستبق 
التي ستجمع الرئيسين ترمب 
وبـــوتـــين، والمـــرجـــح أن تشهد 
أكثر مــن صفقة بــين القطبين، 
ومن المرجح أيضاً أن يتم فيها 
وضــــــع الـــنـــقـــاط عـــلـــى حــــروف 
عـــمـــلـــيـــة الــــجــــنــــوب الـــــســـــوري، 
خــــصــــوصــــاً لـــجـــهـــة المـــطـــالـــبـــة 
الأمــيــركــيــة لــروســيــا بــضــرورة 
إخـــــراج الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة من 
سوريا. هــذا الاستحقاق بات 
مــــن الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان عــلــى 
مــوســكــو تــجــاهــلــه، مـــع الــعــلــم 
بأن النفوذ الإيراني في سوريا 
ودور طهران في مجمل القرار 
الــــســــوري لـــه تـــاريـــخ وجـــــذور، 
وحــكــام طــهــران لــيــســوا بـــوارد 
الانـــصـــيـــاع بــســهــولــة لــرغــبــات 
الـــكـــبـــار، ومــــن وجـــهـــة نــظــرهــم 
يعدّون الانسحاب من الوضع 
السوري بمثابة المقدمة لكسر 
نظام حكم الملالي في إيران... 
هــنــا تـــبـــرز الــصــعــوبــة وتــبــرز 
الاحتمالات؛ وأولها أن تسعى 
طــــهــــران مــــع المـــتـــضـــرريـــن مــن 
بطانة الحكم السوري لابتداع 

الأعداء وإطالة أمد الصراع.
هـــــل ســـــوريـــــا الـــــيـــــوم أمـــــام 
مــرحــلــة بــــدء المــتــدخــلــين جني 
الغنائم والاستثمار في النصر 
الــــــذي حــقــقــتــه روســــيــــا بــشــكــل 
أســاســي وبــأقــل تكلفة عليها، 
وأضــــــخــــــم فـــــــاتـــــــورة دفـــعـــتـــهـــا 
ســوريــا وكــل الــســوريــين؟ وهل 
تدرك روسيا، بوصفها الطرف 
الأقـــوى فــي المعادلة السورية، 
الـــحـــفـــاظ عــلــى  أنـــــه إذا أرادت 
أربـــاح جــديــة فعليها توظيف 
كــــل الـــنـــجـــاحـــات المـــحـــقـــقـــة مــع 
فـــــلا شـــيء  الأمــــيــــركــــيــــين وإلاّ 
ثــابــت؟ وبــمــقــابــل المحتمل عن 
جــنــي الــغــنــائــم وواقــــع خــرائــط 
النفوذ على الأرض السورية، 
هناك خاسر كبير؛ هو سوريا، 
ســواء أكــان النظام الملحق، أو 
المعارضة السياسية المطعون 
فــي شرعية تمثيلها. سوريا 
هذه ربما لن تعود البلد الذي 
نعرفه أياً كانت التسوية الآتية 
مهما تأخرت. إعادة إعمار ما 
تــم تــدمــيــره، وهـــو كــثــيــر، بعلم 
الـــغـــيـــب، والأخـــــطـــــر اســتــحــالــة 
اســــتــــعــــادة الـــنـــســـيـــج الــشــعــبــي 
الــســوري مــع ملايين النازحين 
فــــي الـــــداخـــــل مــــن ســــوريــــا إلـــى 
ســـوريـــا، والأصـــعـــب هـــو: متى 
وكــيــف يمكن أن يــعــود ملايين 
المهجرين من لاجئين على أبواب 
المدن الأوروبية، وفي مخيمات 
تــركــيــا والأردن ولــبــنــان؟ ومــن 
سيتمكن من العودة منهم إلى 

أين ستكون عودته؟!
الأســـئـــلـــة  أوان  آن  الــــيــــوم 
الــحــقــيــقــيــة عــــن مـــســـؤولـــيـــات 
الــجــمــيــع عـــمـــا حـــــلّ بـــســـوريـــا، 
تُــــســــأل  يــــجــــب أن  كــــــــان  ومــــــــا 
المـــعـــارضـــة بــخــصــوصــه، منذ 
اســـتـــعـــادة الــــــروس حــلــب ومــا 
تــقــطــيــع للمناطق،  تــلاهــا مـــن 
وجــعــلــهــا بـــــؤراً مـــعـــزولـــة آيــلــة 
لــلــســقــوط: أســئــلــة عــن المصير 
وعـــــن الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل، 
خـــــصـــــوصـــــاً أن الانــــتــــفــــاضــــة 
السورية التي تفجرت في درعا 
وبــعــدهــا حــمــص والــغــوطــتــين 
بدأت في أكثر المناطق رضوخاً 
للديكتاتورية، وتركت بصمة 
مميزة قبل استجلاب كل هذه 
الجيوش والميليشيات... وهذا 

حديث آخر.

هل تخرج تركيا من دائرة الاستثمار؟
يــعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان، وبكل 
أســــــــف، مـــــن الــــــرجــــــال الــــذيــــن 
يلتزمون بما يقولون. فلقد 
تعهد ببسط أكبر قدر ممكن 
مــن السيطرة على السياسة 
الــــنــــقــــديــــة فـــــي الـــــبـــــلاد خــــلال 
حملته الانتخابية الأخيرة، 
ولم يهدر وقتاً قط في تنفيذ 
ما تعهد به. ولقد تعمد قطع 
الــخــيــوط الأخــيــرة فــي شبكة 
الأمـــان التركية - ولــقــد جعل 
مـــن أمـــتـــه دولـــــة غــيــر جــاذبــة 

للاستثمارات.
ولقد غادر قارب الحكومة 
كــل مــن نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
محمد شيمشك ووزير المالية 
نــاجــي إقــبــال. ولــقــد كــانــا من 
نـــوع المــســؤولــين الحكوميين 
الــــــذيــــــن يــــــــود المـــســـتـــثـــمـــرون 
الــعــالمــيــون الــتــعــامــل مــعــهــم - 
بـــالإدارة  فلقد كــانــا ملتزمين 
المـــالـــيـــة الــســلــيــمــة، والمـــبـــادئ 
الاقتصادية المعيارية. ولقد 
فعلا الكثير مــن أجــل تهدئة 
مــخــاوف المستثمرين عندما 
قام إردوغان بتشديد قبضته 
على البلاد. ويبدو أنه لم يعد 
هناك من أحد الآن للاضطلاع 

بهذا الدور.
وقال الرئيس التركي يوم 
المــــاضــــي إن صــهــره  الاثــــنــــين 
بـــيـــرات الـــبـــيـــرق ســــوف يــديــر 

تـــجـــمـــع بــين  وزارة جـــــديـــــدة 
الخزانة والمالية تحت مظلة 
وزاريــــة واحــــدة. مــمــا يسحق 
أي آمـــــال تــتــعــلــق بــــأن تــســود 
مــشــاعــر الآمـــــان والمــســؤولــيــة 
في القطاع المالي التركي. كما 
مــنــح إردوغـــــان لنفسه كذلك 
صـــلاحـــيـــات تــعــيــين مــحــافــظ 
ــــتــــركــــي،  الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي ال
وبالتالي المقدرة على ترسيخ 
نــظــرتــه غــيــر الــتــقــلــيــديــة بــأن 
أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي 

إلى تسريع وتيرة التضخم.
وكــــــــان مـــــن شــــــأن تــعــيــين 
إردوغــــان لصهره على رأس 
وزارتي الخزانة والمالية بعد 
فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن تــنــصــيــبــه 
رئيسا للبلاد، أن يثير المزيد 
مـــــن قــــلــــق المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 

تركيا.
وكانت ردود الفعل المؤلمة 
في الأسواق الثلاثاء الماضي 
لــيــســت إلا الـــبـــدايـــة فــحــســب. 
فلقد تراجعت الليرة التركية 
الــدولار الأميركي،  في مقابل 
وارتـــفـــعـــت عـــوائـــد الــســنــدات 
ذات العشر سنوات إلى أكثر 
مـــن ١٧ فـــي المـــائـــة، واتــســعــت 
مقايضات العجز عــن ســداد 
الائــــــتــــــمــــــان، مــــــع انــــخــــفــــاض 
واضــــح فـــي أســـــواق الأســهــم، 
مــــع هـــبـــوط بــنــســبــة ٣٫٧ فــي 
المائة في الصناعة المصرفية، 

مــمــا أدى إلـــى الانــخــفــاضــات 
المـــــســـــجـــــلـــــة. ومـــــــــن الـــصـــعـــب 
رؤيــــة مــؤســســات التصنيف 
الائتماني الدولية لا تسجل 
تــوقــعــات قاتمة فيما يخص 
الواقع السياسي الجديد في 
البلاد وتقلل من التقييمات 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مـــســـتـــوى غــيــر 

مرغوب فيه على الإطلاق.
وارتــفــعــت كثيراً تكاليف 
الــتــأمــين ضــد ارتـــفـــاع العجز 
الــتــركــي وتــراجــع الأســهــم مع 

تشديد إردوغــان من قبضته 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــالـــــيـــــة عــلــى 

مقاليد البلاد.
أمــــــــــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلـــــــى 
المستثمرين، فإن أفضل مسار 
هو النأي بالنفس والابتعاد 
تـــــمـــــامـــــاً عـــــــن تـــــلـــــك الأجـــــــــــزاء 
المسمومة. ولا يوجد ما يمكن 
قــيــمــة العملة  لــتــثــبــيــت  فــعــلــه 
المحلية. وهــو ليس بالهدف 

المستحق  الكبير 
للتركيز. ولسوف 
يكلف الأمر ١٧٫٧٥ 
فــــــي المــــــائــــــة عــلــى 
الأقــــــــل لاقــــتــــراض 
الــــلــــيــــرة الــتــركــيــة 
حــــــتــــــى يـــتـــســـنـــى 
شــــــــــراؤهــــــــــا مــــــرة 
أخـــــــرى فـــــي وقـــت 
لاحــــــــــــــــق بــــســــعــــر 

أرخـــــــــص. وهـــي 
لعبة لا يخوض 

غمارها إلا أشجع المستثمرين 
وقليل ما هم.

عــوائــد السندات التركية 
ذات العشر سنوات هي أعلى 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا فــي 

الأسواق الناشئة.
هل يمكن وصفها بأزمة 
يـــتـــوقـــف  الــــعــــمــــلــــة؟ إن ذلـــــــك 
عـــلـــى كــيــفــيــة تـــعـــريـــف الأمـــــر. 
مــســتــوى الــســيــولــة الــنــقــديــة 

الـــــعـــــامـــــة ضــئــيــل 
لـــلـــغـــايـــة، ويـــبـــدو 
المـــــــســـــــتـــــــوى  أن 
الطبيعي الجديد 
لــــخــــمــــس لـــــيـــــرات 
دولار  مــــــقــــــابــــــل 
أمـــــيـــــركـــــي واحــــــد 
هـــــــــــــو المــــــنــــــتــــــظــــــر 
فـــــــــي المــــســــتــــقــــبــــل 
المـــــنـــــظـــــور. وهـــــذا 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــوع مـــــن 
الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــولات 

الأســــــــاســــــــيــــــــة فـــــــــي الــــــســــــوق 
الــتــركــيــة الــهــشــة يــبــدو كمثل 
الأزمـــة الحقيقية، ولا سيما 
الـــتـــدخـــل  اعـــــتـــــبـــــار أن  عــــلــــى 
الحكومي الرسمي من شأنه 
فــقــط أن يــهــدئ مـــن مــخــاوف 

المستثمرين.
ارتفعت عــوائــد السندات 
التركية ذات العشر سنوات 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي خــلال 

التعيينات الحكومية الأخيرة 
من قبل إردوغان.

نــــرى  الــــصــــعــــب أن  ومـــــــن 
أن هــــذا هـــو الـــوضـــع المــقــبــل. 
وتـــــبـــــدو الأحـــــــــــداث الــــعــــاديــــة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن لــلــمــســتــثــمــريــن 
النظر مــن خلالها فــارغــة من 
الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة والأمــــــــــان. ومـــن 
المرجح لأي إعلانات حكومية 
تتعلق بالميزانية أن تتضمن 
فــــتــــح الـــــبـــــيـــــرق الــــــبــــــاب عــلــى 
مــصــراعــيــه لــتــعــزيــز الإنـــفـــاق 

في المناطق ذات الحساسية 
الــقــصــوى لــلانــتــخــابــات، مثل 
المدن التركية الكبرى، والتي 
يملك حزب العدالة والتنمية 
الحاكم تأييداً ضعيفاً فيها. 
ويــــعــــتــــبــــر اجـــــتـــــمـــــاع الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي المــقــبــل، والمـــقـــرر في 
٢٤ يوليو (تــمــوز)، أن يكون 
فــــرصــــة ســــانــــحــــة لـــتـــرويـــض 
مــكــاســب الأســـعـــار مـــن خــلال 

رفـــــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة. ومـــن 
الصعب كــذلــك تــوقــع موافقة 
إردوغـــــان عــلــى أي زيــــادة في 
الـــفـــائـــدة، ولا يمكن  أســـعـــار 
استبعاد المطالبة بالتخفيض 
من مائدة الاجتماع. ولقد بلغ 
مستوى التضخم ١٥٫٤ نقطة 
مئوية في يونيو (حزيران)، 
والــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــراجــع قيمة 
الــــعــــمــــلــــة، تـــــبـــــدو مـــســـتـــعـــدة 

لتعزيز هذا الارتفاع.
ارتــــفــــع الـــتـــضـــخـــم كــثــيــراً 
إثـــــر الـــتـــبـــاطـــؤ الـــــواضـــــح فــي 
تــــصــــرفــــات الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
التركي بعد فــوات الأوان في 

رفع معدلات الفائدة.
ويمكن للرئيس التركي أن 
يتخذ قراراً بتغيير مجريات 
الأمــــــور. فــلــقــد ســمــح بــــــ٥٠٠٠ 
نـــقـــطـــة أســــــــاس مـــــن زيــــــــادات 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــنــذ أواخــــر 
أبريل (نيسان) الماضي، وهذا 
يشير إلــى أنــه ليس محصناً 
تــمــامــاً مـــن تـــداعـــيـــات هــبــوط 
الــلــيــرة التركية عندما يترك 
عجز الحساب الهائل الحالي 
أنــقــرة تعتمد عــلــى التمويل 

بالدولار الأميركي. 
ولكن مع اعتبار وجهات 
الــنــظــر الــســخــيــفــة تــلــك بــشــأن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، وأنــــه قد 
أفــصــح عــن وجــهــه الحقيقي، 

يــــبــــدو أنـــــــه هـــــــذا الأمــــــــر غــيــر 
محتمل الحدوث.

والحلقة الأضعف في هذا 
المضمار هي النظام المصرفي. 
كان المقرضون يقتاتون بنهم 
على التمويل الرخيص قصير 
الأجــــــل بـــــالـــــدولار والـــــيـــــورو، 
وكما قلت مــن قبل، كــان هذا 
الأمـــــــر مـــحـــصـــنـــاً إلــــــى درجـــــة 
كــبــيــرة مــن ارتـــفـــاع الأســعــار. 
وأغلب الدائنين من المصارف 
الــــغــــربــــيــــة، وأي  الأوروبـــــــيـــــــة 
إشــارة على أنهم يتراجعون 
بـــشـــكـــل جـــــــدي ســـــــوف تــثــيــر 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــســـاؤلات حــول 
اســتــقــرار المــؤســســات المــالــيــة 
التركية. ومــن المؤكد أن مثل 
هـــذا الــتــحــول فــي المــعــنــويــات 
ســوف يؤثر بكل تأكيد على 
المــــقــــتــــرضــــين مـــــن الــــشــــركــــات 
التركية الكبيرة، والتي لدى 
الكثير منها عمليات استرداد 
كبيرة مستحقة خــلال العام 
المقبل أو نحو ذلك - ومعظم 
عمليات الاســتــرداد تلك هي 

بالدولار الأميركي.
يـــــــــــزال مــــصــــيــــر الأمـــــــة  لا 
الــتــركــيــة بــالــكــامــل فـــي أيـــدي 
السيد رجــب طيب إردوغـــان. 
وهــــــــذا أكــــثــــر مـــــا يـــثـــيـــر قــلــق 

ومخاوف المستثمرين.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ماركوس آشوورث*

منح الرئيس التركي لنفسه صلاحيات تعيين محافظ البنك المركزي 
وبالتالي المقدرة على ترسيخ نظرته غير التقليدية 

بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم



فــــي ذلـــــك الــــيــــوم فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــهـــران، 
أدى وصـــول طــائــرة ركـــاب مدنية مسجلة في 
الولايات المتحدة، إلى المطار الدولي إلى سيل 
عارم من الشائعات والتكهنات التي، ولبرهة 
وجيزة من الزمن، دفنت المخاوف التي تساور 
الشعب الإيراني فيما يتعلق بالمواجهة التي 
تلوح في الأفق بين طهران والإدارة الأميركية 
في واشنطن. وكانت أشهر، وربما أشرس، هذه 
الشائعات التي أفادت بأن الطائرة الأميركية 
تحمل على متنها مبعوثاً خاصاً من واشنطن 
لدعوة المرشد الإيــرانــي الأعلى علي خامنئي 
لــحــضــور قــمــة مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، على غرار ما حدث بالأمس القريب مع 

رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
ولـــم تــكــن تــلــك الــشــائــعــة خــيــالــيــة بــدرجــة 
كــامــلــة. إذ إن تــاريــخ الــعــلاقــات بــين الــولايــات 
المتحدة وبين الملالي مليء بدسائس الإخفاء 

والخداع والتمويه.
خـــاطـــب الـــرئـــيـــس جــيــمــي كــــارتــــر الـــرجـــل 
الله  آيــة  الـــذي أســس الجمهورية الإســلامــيــة، 
الخميني، برسائل استرضاء. ورداً على هذه 
الرسائل أرسل الخميني رئيس وزرائه مهدي 
بازرغان إلى واشنطن لطمأنة الرئيس كارتر، 
ومحاولة إقناعه باستئناف توريد الأسلحة 
الأميركية إلى إيران. كما أرسل الرئيس رونالد 
ريـــغـــان مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأســـبـــق في 
إدارته، روبرت ماكفارلين، إلى طهران لمناقشة 
بنود صفقة من الصفقات مع آية الله الخميني. 
كـــمـــا قــــــام الـــخـــمـــيـــنـــي بـــــزيـــــارة مـــبـــنـــى ســـفـــارة 
الولايات المتحدة المحتل في طهران، لمناقشة 
شــراء الأسلحة الأميركية مــع الدبلوماسيين 

الأميركيين المحتجزين رهائن هناك.
وفي عهد الرئيس ريغان، وبمساعدة من 
الــولايــات المتحدة من  دولــة إسرائيل، تمكنت 
إلــى النظام الإيــرانــي بهدف  تهريب الأسلحة 

إيقاف جيش صدام حسين العراقي.
وعــــلــــى مـــــر الــــســــنــــين، حــــافــــظ الـــــرؤســـــاء 
المــتــعــاقــبــون عــلــى الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة في 
إيــــــــران، ومـــــن بــيــنــهــم هـــاشـــمـــي رافــســنــجــانــي 

اتــصــال وحــوار  قــنــوات  ومحمد خاتمي، على 
غــيــر رســمــيــة مـــع «الــشــيــطــان الأكــــبــــر». ومــنــذ 
أيــام رئاسته الأولـــى، وصــف الرئيس الحالي 
حسن روحاني بأنه زعيم ما بات معروفاً في 
وســـائـــل الإعـــــلام بــجــوقــة «فــتــيــان نــيــويــورك»، 
وهم مجموعة من كبار المسؤولين والموظفين 
تــلــقــوا تعليمهم  الحكوميين الإيــرانــيــين مــمــن 
الجامعي في الولايات المتحدة، ويعملون حتى 
الساعة مــن أجــل إبـــرام «الصفقة الــكــبــرى» مع 

واشنطن.
فـــــي حـــــين أنــــــه تـــبـــين بـــــمـــــرور الـــــوقـــــت أن 
بـــاراك أوبــامــا كان  الرئيس الأميركي الأســبــق 
أكثر الزعماء الذين مروا على الولايات المتحدة 
محاباة ومــوالاة لملالي طهران، من أي رئيس 
آخر. ولقد خرج عن طريقه المرسوم بكل عناية 
مــن أجــل تهريب الأمــــوال إلــى طــهــران، غير أن 
المـــطـــاف قـــد انــتــهــى بـــه إلــــى الــتــشــهــيــر والمــذلــة 

الدولية الواسعة.
وفي حين أن مثل هذه الصفقات السرية 
غير المعلنة قد ساعدت في الحد من التوتر، 
إلا أن المشكلة الرئيسية مع النظام الخميني 
تكمن فــي عجزه الأصــيــل عــن إقــامــة العلاقات 
الطبيعية مع أي دولة كانت، ناهيكم بالطبع 
«الشيطان  عن الولايات المتحدة التي وصفها بـ
الأكبر». والنظام الخميني مبرمج في نخاعه 
الشوكي الأساسي وحمضه النووي الرئيسي 
على معاداة الولايات المتحدة، ومعاداة الغرب، 
الــعــرب، ومعاداة  ومــعــاداة السامية، ومــعــاداة 
الــتــرك، ومــعــاداة الـــروس، وربــمــا الأهــم مــن كل 
ذلك، معاداة الشعب الإيراني نفسه. واليوم، لا 
يملك النظام الإيراني الكثير من الأصدقاء حول 
العالم. وكل ما يحظى به هم حفنة من الأتباع 
ومجموعة من المرتزقة، على غرار تنظيم «حزب 
الله» اللبناني وزمرة الأسد في سوريا، وبعض 
الــجــمــاعــات الــصــغــيــرة عــلــى هــامــش المجتمع 

الشيعي العراقي.
والمــشــكــلــة فــي أن الــشــيــاطــين الــقــدامــى قد 
أصــابــهــا الـــخـــرف، وبـــالـــتـــالـــي، لــيــس بــمــقــدور 
خامنئي أن يلعب دور كيم جونغ أون، حتى 

وإن أراد ذلك وتاقت نفسه إليه.
والــســبــب فــي ذلـــك أن المــرشــد الأعــلــى فقد 
عــلــى مــا يــبــدو عــلــو مكانته وبــريــقــهــا الأخـــاذ. 
وتــضــاعــفــت الإشــــــارات الــتــي تــفــيــد بــانــكــمــاش 
حــجــم ســلــطــاتــه ونـــفـــوذه وصــلاحــيــاتــه بفعل 
الــبــلاد، بما  الأحـــداث السياسية الداخلية في 
فـــي ذلـــك الاحــتــجــاجــات الــعــارمــة الــتــي تندلع 
فــي إيــــران بــين الــفــيــنــة والــفــيــنــة. وهـــو لا يــزال 
المــطــولــة، ويصدر  يــدلــي بخطاباته الرصينة 
الأوامر المختلفة للشؤون المختلفة، ويستدعي 
المسؤولين المدنيين والعسكريين. بيد أن الناس 
في إيران، وعلى نحو متزايد، باتوا يستمعون 

إليه غير أنهم لا ينصتون لشيء مما يقول.
وقبل بضعة شهور، هــدد خامنئي بأنه 
الــولايــات المتحدة بتمزيق «الاتفاق  إذا قامت 
النووي»، فسوف ينطلق إلى «حرق الاتفاق» 
بنفسه. ومــع ذلــك، عندما ألقى دونالد ترمب 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي إلـــى ســلــة المــهــمــلات، ابتلع 
المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى كــبــريــاءه فــي حنق، 
وحـــض الــرئــيــس حــســن روحــانــي عــلــى إيــجــاد 
وســيــلــة مـــا لإنـــقـــاذ أي شـــــيء، مــهــمــا كــــان من 

الاتفاق الذي راح أدراج الرياح.
الـــرئـــيـــس تــرمــب  وعـــنـــدمـــا طــالــبــت إدارة 
إيران بتجميد مشروع الصواريخ الباليستية 
الوطني، كــان خامنئي فــي حالة مــن الغضب 
والسخط والهياج. ومن ثم استدعى جنرالاته 
ووجّــه أوامــره إليهم بإنتاج المزيد والمزيد من 

الصواريخ القوية القادرة.
وفي الشهر الماضي، رغم كل شيء، أعلن 
الجنرال محمد علي عزيز الجعفري، الجنرال 
الذي يقود الحرس الثوري الإيراني، أن إيران 
قد جمدت المشروع الصاروخي الوطني على 
أقصى مدى يصل إلى ٢٠٠٠ كيلومتر. وحتى 
بعد ذلك التصريح، عاد الرجل وشدد على أن 
الصواريخ من مدى ٢٠٠٠ كيلومتر مقصورة 
عــلــى حــمــايــة الـــتـــراب الــوطــنــي الإيــــرانــــي، من 

الحدود مع تركيا وحتى خليج عُمان.
ولم ينبس المرشد الإيراني الأعلى ببنت 

شفة.

ودُفنت إثر ذلك أوامر خامنئي «الحارقة» 
بإعادة افتتاح محطة آراك لإنتاج البلوتونيوم، 
وتـــركـــيـــب أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزيـــة الـــجـــديـــدة، 
وتخصيب اليورانيوم الإيراني بأعلى درجة 
ممكنة في البلاد. ولا تملك الخزانة الحكومية 
الإيــرانــي مــا يكفي مــن الأمــــوال لــســداد رواتــب 
الموظفين، فضلاً عن إنفاق البلايين على الأفيال 

البيضاء لاسترضاء الملالي من آيات الله.
وخـــلال الــشــهــور المــاضــيــة، كـــان خامنئي 
قد أصدر فتاوى جديدة تتعلق بحظر ركوب 
الـــدراجـــات عــلــى الــنــســاء فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
ولا سيما شــــوارع المــديــنــة. ومـــع ذلـــك، أعلنت 
الــشــرطــة الإســلامــيــة بشكل رســمــي أنــه ليست 
هناك خطط تتعلق بإجبار ما يقرب من ٢٫٨ 
مليون امرأة إيرانية يركبن الدراجات للذهاب 
والإياب من العمل أو الدراسة يومياً في البلاد. 
وفي حادثة وحيدة ومنعزلة، في مدينة يزد، 
هــاجــم الـــحـــراس مــجــمــوعــة مــن الــنــســاء يركبن 
الــدراجــات غير أنهم تراجعوا عن ذلك سريعاً 
أثــاروا حالة من السخط  عندما لاحظوا أنهم 
بين الناس في الشارع من دون داعٍ أو جدوى.

كما تجوهلت تماماً أوامر علي خامنئي 
«أســلــمــة» الــعــلــوم الإنــســانــيــة، وحـــرق الكتب  بـــ
الــتــي ألــفــهــا الــكــفــار فــي مــوضــوعــات الفلسفة، 
والــســيــاســة، والاجـــتـــمـــاع، والاقـــتـــصـــاد، وغير 
ذلك من التخصصات العلمية الأخرى. ولا يزال 
على الطلاب الإيرانيين القراءة لكل من أرسطو، 
وآدم سميث، فضلاً عن أغسطس (آب) كونت 

وكارل بوبر.
وانــتــهــى الأمـــر بــالمــؤتــمــر الإســلامــي الــذي 
عقده خامنئي بغية إنشاء العلوم الاجتماعية 
الإســلامــيــة إلـــى فــوضــى عــارمــة، حــيــث قاطعه 
تقريباً الأكــاديــمــيــون كــافــة مــن ذوي السمعة 

العلمية الطبية.
وأمضى علي خامنئي وقتاً مطولاً وبذل 
طـــاقـــات كــبــيــرة فـــي إخـــبـــار الــشــعــب الإيـــرانـــي 
بكيفية كتابة الشعر، وصناعة الأفلام، وحتى 

وصفات الزواج الناجح السعيد!
وتــراجــع علي خامنئي، إلــى حــد مــا، عن 

التزامه بمحو دولة إسرائيل من على خريطة 
المنطقة في غضون ٢٥ عاماً. والآن، صار يقول 
إنه في حاجة إلى عقد استفتاء شعبي بشأن 

حل الدولة الواحدة.
وكشفت إحــدى حلقات السخرية المزرية 
عـــن الانــحــطــاط الــــذي بــلــغــتــه مــكــانــة خامنئي 
فــي الــبــلاد. بعد إقــالــتــه رئــيــس الأركــــان حسن 
فــــيــــروزأبــــادي، رغــــب خــامــنــئــي فـــي اســتــعــادة 
السيطرة على الفيلا الفخمة التي كان الجنرال 
المُقال يقطن فيها طيلة ٢٣ عاماً مدة خدمته في 
الجيش، وأصــدر لذلك فتوى بضرورة إخلاء 
مبنى الفيلا على وجه السرعة. غير أن الجنرال 
تــجــاهــل تــلــك الــفــتــوى، وظـــل فـــي مــكــانــه حتى 
اضــطــر خامنئي إلـــى إرســــال حــرســه الــخــاص 
«المسلحين» للاستيلاء على الفيلا وإخلائها 

بالقوة.
ويمكن إفراد قائمة أطول من الحالات التي 
تجوهلت فيها أوامر وفتاوى المرشد الإيراني 
الأعــلــى؛ نــظــراً لأنـــه لا تــوجــد أســالــيــب واقعية 

لتنفيذها.
وسلطة خامنئي في تراجع مستمر ليس 
بسبب تحديات مــن شخصيات أخــرى داخــل 
الــبــلاد، لكن مــن القرع  المــؤســســة الحاكمة فــي 
الخارجي المتواصل على الباب. وحتى إن أراد 
أن يلعب دور كيم جونغ أون، فلن يستطيع. 
فليس لديه حزب سياسي واحد منظم، وبات 
قــاب قوسين أو أدنــى من عامه الثمانين، ولم 
الــتــي تستميل  الــزخــم والــجــاذبــيــة  يــعــد يملك 
صغار الشيعة وشبابهم، الذين يفكرون كثيراً 

في مستقبل بلادهم.
ولا أدري أهي من قبيل الأنباء السارة أم 
السيئة. إذ كانت الجمهورية الإسلامية سفينة 
شاردة في بحر عاتي الأمواج منذ يومها الأول، 
لكن كان هناك على الأقل قبطان يوجه دفتها. 
وليس من الواضح الآن من يقود دفة السفينة؛ 
الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي بـــوضـــوح أن الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة فــي حــالــة خــطــيــرة ومــزريــة وأســـوأ 
كــثــيــراً مــن جــمــهــوريــة كــوريــا الــشــمــالــيــة تحت 

رئاسة كيم جونغ أون.

الــــرأي
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لـــديـــنـــا كــــتــــبٌ كـــثـــيـــرة تــتــضــمــن عـــروضـــاً 
لـــلـــمـــســـتـــشـــرقـــين عــــــن الإســـــــــــلام فــــــي أزمـــنـــتـــه 
أمـــا حــاضــر الإســــلام أو أزمنته  الكلاسيكية. 
الحديثة فالكتب بشأنه من جانب المستشرقين 
بـــالـــذات قــلــيــلــة جــــداً. ومــــن تــلــك الــكــتــب كــتــاب 
هاملتون غب Gibb الصغير من العام ١٩٥٧ 
بــعــنــوان: إلـــى أيـــن يــتــجــه الإســـــلام؟ وقـــد أتــت 
رسالته هذه بعد كتابٍ له عن الإسلام الهندي 
ومــصــائــره، وســبــقــت كــتــابــيــه هــذيــن دراســتــه 
الشهيرة مع أحد تلامذته عن الدولة العثمانية 
باعتبارها آخر الدول الإسلامية الكلاسيكية. 
غــــــب يـــشـــعـــر بـــــالـــــحـــــزن عــــلــــى انـــقـــضـــاء 
الــعــريــقــة، وبالقلق  الــكــلاســيــكــيــة الإســلامــيــة 
والــخــوف مــن المستقبل على الإســـلام: الدين 
والــحــضــارة، ولــيــس على الــــدول، لأنــه لــم يرَ 
الــدولــة القومية  حظاً فــي البقاء إلا لصيغة 
التي أنتجتها أوروبا الغربية، وصارت هي 

نظام العالم.
الــكــلاســيــكــيــة  الـــــحـــــرص عـــلـــى  إنّ هــــــذا 
والعراقة، والرجاء أن يجد العرب والمسلمون 
تـــوازنـــاً مـــن نــــوع مـــا بـــين الـــحـــداثـــة وحــاضــر 
العالم من جهة، والروح الحضارية الإسلامية 
خرى، هو الأمر الذي أغضب 

ُ
العريقة من جهة أ

إدوارد سعيد أشـــدَّ الإغــضــاب. فقد كــره من 
لــم يكرهه مــن ماسينيون  هاملتون غــب مــا 
مــثــلاً وهـــو الـــحـــرص عــلــى الـــــروح والــتــاريــخ 
والـــعـــراقـــة، واعــتــبــر كــل ذلـــك نــوعــاً مــن أنـــواع 
وأشكال الخطاب الاستعماري الذي يستغرق 
الاستشراق كله! لكنّ إدوارد سعيد كره الطرف 
المــقــابــل أيـــضـــاً: فــهــو لا يــريــد لــلــمــســلــمــين أن 

يتمسكوا بالموروث الذي صنع المستشرقون 
صــــوراً خـــلاّبـــة لـــه، ولا يــريــد لــهــم فـــي الــوقــت 
نفسه أن يــدخــلــوا فــي حــداثــة تــابــعــة. وإنــمــا 
يــريــد لــهــم حــداثــة واعــيــة ومــســتــقــلــة ونــامــيــة 
تخرج من الانحطاط (الموروث) من جهة، ومن 
«القابلية للاستعمار» في تعبير مالك بن نبي 
 النظر عن خطاب 

ّ
خرى! إنما بغض

ُ
من جهة أ

غـــب وهـــل هـــو خـــطـــابٌ اســتــعــمــاري بــالــفــعــل؛ 
أنّ قــراء الكلاسيكية الإسلامية من  فالواقع 
الــحــضــارة والــدولــة، ليسوا  المستشرقين فــي 
هــم الــذيــن صنعوا الــصــورة لــدى الــغــرب عن 
ظُماً ودولـــة. بل الــذي صنع 

ُ
الإســلام ديناً ون

الــصــورة عــن الــحــضــارات الــشــرقــيــة كلها هم 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــون والــســوســيــولــوجــيــون 
والرحالة والرومانسيون... وأخيراً فلاسفة 
الـــتـــاريـــخ. المــســتــشــرقــون أو كــبــارهــم قــدمــوا 
المعلومات الخام إذا صح التعبير منذ القرن 
السابع عشر (حيث صارت الدراسات تُعتبر 
عــلــمــيــة!)، وظـــلَّ الأمـــر على هــذا النحو حتى 
سبعينات القرن العشرين، وباستثناء قلة 
قليلة مثل برنارد لويس، ما أثر المستشرقون 
الكبار بالذات في الانطباعات لدى المفكرين 
والساسة في الغرب عن الإسلام الكلاسيكي 
أو الحديث. ففكرة الانحطاط في الحضارة 
على سبيل المثال قال بها الفلاسفة والمفكرون 
والــلاهــوتــيــون مــا بــين هيغل ومــاكــس فيبر، 
وإنما أخذها المستشرقون عنهم، واختلفوا 
عليها، وما كان ماسينيون وغب (وهما أكبر 
مستشرقي القرن العشرين) من أنصارها. أما 
غولدزيهر وبيكر (اللذان أثرا في فيبر) فقد 

قالا بها جزئياً أو مع تحفظات كثيرة. ويبقى 
أنّ الذين قالوا بها بحذافيرها من مثل ماكس 
مايرهوف وباول كراوس (درّسا في الجامعة 
المصرية في الثلاثينات من القرن العشرين)، 
فما نسبا الانحطاط إلى الإسلام باعتبار ذلك 
جزءاً من طبيعته، بل إلى هجران كلاسيكيات 
ــلَ احتكاكُها بــالإســلام في 

َّ
الــيــونــان الــتــي مَــث

زمنه المبكّر الشرارة القادحة للنهوض!
المــفــكــرون الــعــرب الــكــبــار أمــثــال الــعــروي 
وا في الموروث 

َ
وأركون والجابري، هم الذين رأ

منذ القرآن وما بعد عناصر ذاتية أفضت إلى 
جمودٍ وانحطاطٍ على مدى ألف عام، وينبغي 
الخلاص منها أو من هذا الموروث للتمكن من 

الدخول في حضارة العالم والعصر!
وعــلــى أي حــــال، وعــنــدمــا ظــهــرت قصة 
نقد الخطاب الاستعماري الغربي في رؤية 
حضارات الصين والهند واليابان... والإسلام 
في الستينات والسبعينات، توازت أو تساوقت 
وتصارعت مع رؤى «المراجعين الجدد» الذين 
تتبعوا غربة القرآن والإسلام وعقائده وفقهه 
ودوله - عن العقل والمعقول والسلم والتنوير. 
ثم إنها في صيغتها الجديدة في العقدين 
الأخـــيـــريـــن تــخــلّــت لــــدى الأنــثــروبــولــوجــيــين 
والسوسيولوجيين والتأويليين من خصوم 
العولمة، عن رؤية سعيد السلبية للمنظومة 
تــهــا  الــحــضــاريــة الإســـلامـــيـــة، وعــــــادت لــقــراء
مــن جــديــد بإيجابية شــديــدة. فــلــدى أغامين 
وليبيرا وماندافيل وأكبر أحمد وسلفاتوري 
ووائل حلاّق ما كانت المشكلة في الإسلام في 
أزمنته الكلاسيكية أو الحديثة؛ بل كانت ولا 

تزال في الدولة الغربية الحديثة البالغة الشر 
والاستبداد والتي صــارت هي نظام العالم، 
وفــرضــت نفسها على كــل الآخــريــن. ومحنة 
المسلمين اليوم لا تتمثل في رفــض الحداثة 
والــعــولمــة؛ بــل فــي مــحــاولات الــتــلاؤم معهما 
أو فــي الحقيقة تقليدهما فــي مفاهيمهما 
الكبرى وإنــمــا بعناوين إسلامية. والأمثلة 
على ذلك كثيرة من مثل فكرة تقنين الشريعة، 
أي التحويل إلى قانون. وتقديس فكرة الدولة 
وإطـــلاقـــهـــا مــــع إعـــطـــائـــهـــا عــــنــــوان الـــخـــلافـــة، 
وتقديس الــحــرب تحت اســم الــجــهــاد... الــخ. 
وكل هذه أمورٌ لا تقبلها طبيعة الإسلام ولا 

منظومته الكلاسيكية.
ــــــاد الـــخـــطـــاب 

ّ
ــــــق

ُ
وهــــــكــــــذا، وفـــــــي نــــظــــر ن

الاســتــعــمــاري بصيغته الفكرية والفلسفية 
والأنــثــروبــولــوجــيــة والــســوســيــولــوجــيــة في 
الــتــاســع عشر والعشرين مــن جهة،  الــقــرنــين 
ثــــة لـــدى  والاســـتـــشـــراقـــيـــة الـــقـــديـــمـــة والمــــحــــدَّ
خرى؛ هناك حصارٌ 

ُ
المراجعين الجدد من جهة أ

الــحــضــاريــة الإســلامــيــة،  وتـــأزيـــمٌ للمنظومة 
الــدخــول في  ب الإسلامية على 

َ
خ

ُ
وإرغـــامٌ للن

تلاؤمياتٍ تزيد من المأزق على خطى مقولة 
ابـــن خــلــدون أنّ المــغــلــوبَ مُـــولَـــعٌ أبـــداً بتقليد 
الــغــالــب! وقـــد انــتــهــى الأمــــر إلـــى انـــســـدادٍ في 
المنظومة وتفجراتٍ فيها في النظرية والواقع، 
فلا أهل توتاليتاريات النظام العولمي الحديث 
قبلوا المسلمين وتلاؤمياتهم، ولا التلاؤميون 
المــفــاهــيــم الكبرى  أنّ تــحــويــلات  إلـــى  تنبهوا 
لــحــضــارتــهــم تــضــع ديــنــهــم وحــضــارتــهــم في 
مهب رياح الأصوليات والجهاديات القاتلة، 

والتي فرضتها الحداثة بدورها!
المفكرون العرب وتلامذتهم في النصف 
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، حــكــمــوا على 
المتدينين منا بأنهم لا يستطيعون دخــول 
الــعــصــر والــحــداثــة وهـــم يحملون مــوروثــهــم 
اد خطاب 

ّ
ق

ُ
على ظهورهم وفي أذهانهم. ون

الحداثة والعولمة حكموا بأنه لا يمكن للمسلم 
بحضارته العظيمة التلاؤم مع النظام غير 
الأخلاقي للعالم الحديث والمعولم. وإذا كان 
الإســلامــيــون الحزبيون وغــيــر الحزبيين قد 
حاولوا ذلك؛ فإنهم وقعوا في شرِّ أعمالهم، 
فــالــغــربــيــون مــا قــبــلــوا شــراكــتــهــم، والمفاهيم 
لوها للتحديث والإرضاء،  التي حرّفوها وحوَّ

حة! وقعت في أيدي العصابات المسلَّ
الثالثة  أذكــر أنني استمعت فــي سنتي 
إلــى  بـــالأزهـــر عــامــي ١٩٦٨ و١٩٦٩  والــرابــعــة 
مــحــاضــرتــين لـــروجـــيـــه غـــــــارودي ومــاكــســيــم 
رودنـــســـون بصحيفة «الأهــــــرام»، عــن كيفية 
التعامل مع مسائل إصلاح الإســلام، وإقامة 
الدولة الحديثة. وكــان الرجلان تصالحيين 
فــــي الــــظــــاهــــر، لــكــنــنــي فـــهـــمـــتُ مــنــهــمــا عــلــى 
الاخــتــلاف فــي المــوضــوعــات الــتــي عالجاها، 
أنّ المرء إما أن يكون مسلماً أو يكون حديثاً، 
فكتبت عن المحاضرتين تلخيصاً نشرته في 
مجلة الفكر الإسلامي التي كانت دار الفتوى 
ببيروت تصدرها، فضحك الدكتور حسين 
القوتلي مدير دار الفتوى يومها وقــال لي: 
أنت لم تفهم المحاضرتين! وأحسب أن الأمر 
لا يــزال على هــذا الحال إلــى اليوم، فلا حول 

ولا قوة إلاّ بالله.

لنؤسس شركات أكبر
الـــــدول الــنــاجــحــة دول شـــركـــات، «ســامــســونــغ» كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، و«مـــرســـيـــدس» ألمــانــيــا، و«نــســتــلــه» ســويــســرا، 
«يونيليفير» هولندا، وأميركا كلها ماركات تحتل العالم 
الــيــوم أكــثــر مما فعلته جــيــوش أي إمــبــراطــوريــة قبلها في 

التاريخ.
موضوعي حول قضية جدلية، هل الأفضل لنا اقتصاد 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs، أم الشركات الكبرى؟ 
نسبياً، أسواقنا كبيرة، وأرقام استهلاكنا ضخمة، مع هذا 
بقيت تحت رحمة المؤسسات الصغيرة العاجزة عن التقدم.
لمـــــاذا نـــريـــد بـــنـــاء شـــركـــات عــمــلاقــة؟ لأن الــكــبــرى أقـــدر 
عــلــى تنظيم الـــســـوق، أقــــدر عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر، تقوم 
بــالــتــدريــب، تــعــمــل وفـــق خــطــط ولـــســـنـــوات، تستطيع بــنــاء 
شــراكــات استراتيجية محلية ودولــيــة، تستطيع تخفيض 
التكلفة على المستهلك، تستطيع الاستثمار، تبني علامات 
تجارية، تعزز الانتماء، تستطيع الحكومة مراقبتها وضبط 
دفاترها، عبرها تجمع المعلومات بدقة لصالح السوق، تثري 
أقــدر على الأتمتة والروبتة، أسهل في  ملايين المساهمين، 
إلزامها بتوظيف النساء وذوي الاحتياجات، وكذلك إلزامها 
توطين الوظائف، أفضل سند للدولة داخلياً وخير ذراع لها 
خارجياً. والفاشلة منها عادة تتكفل السوق المفتوحة مهمة 

إصلاحها أو التخلص منها.
لو لم تؤسس «سابك» لظلت البلاد مستورداً للحديد 
والــســمــاد والــبــلاســتــيــك. لــو لــم تكن هــنــاك شــركــة «المــراعــي» 
إلــى توظيف آلاف المراقبين الصحيين  لاضــطــرت الحكومة 
لمراقبة آلاف مــزارع الأبقار الصغيرة. «المراعي» تدر حليباً 
وكذلك أرباحاً لسبعين ألف مساهم. مكتبة «جرير» نجحت 
المــدرســيــة.  فــي أصــعــب الاســتــثــمــارات، الكتب والمستلزمات 
وحتى عند احتساب شركات الإسمنت والبنوك تظل سوقنا 
سوقاً تهيمن عليها الدكاكين. في حين بإمكانها أن تكون مثل 
متاجر «بنده» لديها ٤٠٠ فرع و٣٠ ألف موظف، وللسوق أن 
تكون أفضل بمثلها كثيراً لو كبرت الشركات والمتاجر ولو 
لّص سوق التجزئة المتشرذم بالأنظمة 

ُ
بنظام الفرانشايز، وق

وتركت المليون دكان وشركة تصارع ليبقى منها الأجدر.
لـــهـــذا؛ أعــتــقــد أن الأنـــســـب لــبــلــد، مــثــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، أن تحفز وتدفع باتجاه إقامة شركات عملاقة 
في كل القطاعات، مستفيدين من أساليب الإدارة الحديثة 
الــجــديــدة الناجحة. مــشــروع «رؤيـــة ٢٠٣٠» مبني  والأفــكــار 
على التغيير، يجعل السوق الحرة هي المحور، متخلياً عن 

الاقتصاد الريعي.
أمــا لمـــاذا أمــيــل إلــى دولـــة الــشــركــات الــكــبــرى، رغــم كثرة 
الناصحين بتعزيز سوق الصغيرة والمتوسطة، أن الأخيرة 
لا تلائم دولاً مثل السعودية. هناك بلدان ذات كثافة سكانية 
كبيرة وقدرة استثمارية محدودة، والأنسب لها تأمين أكبر 
عدد من الوظائف بأقل قدر من التكاليف، مصر وباكستان 
مثالان، مع ملاحظة أن عدد المؤسسات لعدد السكان أكبر 
فــي الــســعــوديــة منه فــي مــصــر! الــســعــوديــة تعاني مــن كثرة 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة، وانــتــشــار الــتــســتــر، ونــقــص الــتــدريــب، 
وشــح المــعــلــومــات، فــي ســوق التجزئة وفــي قطاعات أخــرى 
لــن يجد آلاف السعوديين الفنيين وظائف  الــخــدمــات.  مثل 
في عشرات المهن مثل الكهرباء والسباكة وغيرهما، التي 
دربوا عليها، إلا إن قامت شركات كبيرة على حساب الورش 
المــقــاولــين؛ حــتــى تستطيع أن تسيطر  والــدكــاكــين وصــغــار 
على السوق، فتقوم بتحديثها، وتنظيمها وتضمن فيها 
التأمين والتدريب والتمويل لما فيه صالح المستهلكين وكذلك 
منسوبوها. وهنا دور الدولة مهم في التأسيس وطرحها في 
السوق، إن تلكأ المستثمرون. والكبيرة لا تلغي الصغيرة، بل 
تكون رافداً لها، فتطوّر السوق وتنظمّها بدلاً من الفوضى 

القائمة.
هذا للسوق، أما بالنسبة للدولة فلا شك أن الشركات 
العملاقة خيارها الأفضل، وكما قــال تشارلز ويلسون عن 
(جنرال موتورز) هو  شركته في الخمسينات، «ما هو جيد لـ
جيد للولايات المتحدة، والعكس». وبالتأكيد هذا لا يقلل 
من التحديات المُحتملة من تعديل للتشريعات والأنظمة، 
وخــســائــر مــن يــعــيــشــون عــلــى الــنــظــام الاقــتــصــادي الــقــديــم، 
وصعوبة الحصول على قــيــادات محلية وأجنبية تتولى 

إدارة الكيانات المأمولة.
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«أجهزة الكومبيوتر» تتسبب في أسوأ هبوط لأسعار النفط منذ سنتين
الكويت: وائل مهدي

هبطت أسعار النفط أول من 
أمــس بشكل كبير، ويعد الأســوأ 
منذ سنتين، وفيما يعزو الكثير 
مــن المحللين ســبــب ذلـــك الهبوط 
إلى عودة الإنتاج في ليبيا وإلى 
المـــخـــاوف الاقــتــصــاديــة المتوقعة 
من الحرب التجارية بين الصين 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، أوضــــــح 
مصرف «سيتي بنك» الأميركي 
أن الهبوط عـــززه عمليات البيع 
الآلية لعقود النفط التي تقوم بها 

أجهزة الحاسب الآلي.
الــهــبــوط الكبير  ورغـــمـــاً عـــن 
يوم الأربعاء في سعر عقود برنت 
الآجــلــة فــي بــورصــة لــنــدن والــتــي 
المــائــة في  هبطت بنحو ٦٫٩ فــي 
يــوم واحــد، فــإن هــذا الهبوط هو 
فرصة لشراء عقود النفط الآن، إذ 
إن السوق النفطية لا تزال تواجه 
شــحــاً فـــي الإمــــــــدادات كــمــا يــقــول 

«سيتي بنك».
ويـــــــــــــقـــــــــــــوم بـــــــــعـــــــــض كـــــــبـــــــار 
الصناديق والمضاربين في سوق 
الــنــفــط بــالاعــتــمــاد عــلــى عمليات 

بيع وشــراء إلكترونية من خلال 
بــــرمــــجــــة أجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
باستخدام لوغاريتمات معينة. 
ورغـــم أن المــبــرمــجــين يــقــولــون إن 
هـــــذه الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات «مـــعـــقـــدة» 
وتستطيع تحليل البيانات بشكل 
كبير ومــعــقــد؛ فــإن هــنــاك حــدودا 

لها.
وقـــــــــــــال المــــــــصــــــــرف إنــــــــــه مـــن 
الواضح أن الهبوط سببه البيع 
الآلــــي بــواســطــة الأجـــهـــزة؛ إلا أن 
الــــســــوق الــفــعــلــيــة لــــم تــشــهــد أي 
حالة من الاضطراب أول من أمس. 

وتحسنت أسعار برنت يوم أمس 
وعادت إلى الارتفاع مجدداً بنحو 

١٫٩ في المائة.
وارتــفــع خــام بــرنــت أكــثــر من 
الــخــمــيــس، مــعــوضــا  يــــوم  دولار 
بعض خسائره بعد تكبده أكبر 
انخفاض ليوم واحــد فــي عامين 
إثــر قــول ليبيا  الجلسة السابقة 
إنها ستستأنف صــادرات النفط 
وتنامي التوترات التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين، الأمر 
الذي يثير المخاوف بشأن الطلب.
المـــــــــــصـــــــــــرف أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 

أســــــاســــــيــــــات الـــــــســـــــوق ســـتـــكـــون 
«ضــــيــــقــــة» نــــوعــــاً مـــــــا، حــــيــــث إن 
الــطــلــب ســيــزيــد بــنــحــو مــلــيــونــي 
برميل يومياً عما كــان عليه في 
أبــريــل (نــيــســان)، وسيبقى على 
هذا المعدل طيلة موسم الصيف؛ 
خــاصــة مـــع عــــودة المــصــافــي إلــى 

الخدمة.
ويـــتـــوقـــع المــــصــــرف أن تــظــل 
الــحــالــة فـــي لــيــبــيــا غــيــر مستقرة 
حتى مــع الأنــبــاء بــعــودة الإنتاج 
من هناك. وأمس أعلنت المؤسسة 
الــوطــنــيــة للنفط فــي ليبيا أنها 

ســتــزيــد الإنــــتــــاج بــعــد أن عـــادت 
الموانئ إلى العمل مجدداً.

وكـــــــــــــان إعـــــــــــــلان المـــــؤســـــســـــة 
الوطنية للنفط فــي ليبيا إعــادة 
فتح أربــعــة مــرافــئ تــصــديــر، بما 
يــنــهــي مـــواجـــهـــة أوقــــفــــت مــعــظــم 
إنتاج النفط الليبي، أحد العوامل 
فـــــي الـــتـــصـــحـــيـــح، حـــســـبـــمـــا ذكـــر 

المحللون.
المــوانــئ  وتسمح إعـــادة فتح 
بـــعـــودة مـــا يــصــل إلــــى ٨٥٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــن الــــخــــام إلـــى 
الأســــواق العالمية فــي وقــت يثير 

فيه النزاع التجاري المتصاعد بين 
الولايات المتحدة والصين بواعث 

قلق بشأن الطلب.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن 
مــصــادر أن شــركــة «أجـــوكـــو» في 
ليبيا والتي كانت أوقفت إنتاجها 
البالغ ٢٢٠ ألف برميل يومياً بعد 
توقف الموانئ عن التصدير عادت 
ورفــعــت الإنــتــاج بنحو ١٢٠ ألف 
برميل يوم أمس، ومن المتوقع أن 
يصل إلى ١٩٠ ألف اليوم الجمعة.

وقـــــــــالـــــــــت المـــــــؤســـــــســـــــة يــــــوم 
الــخــمــيــس إنــهــا تــعــيــد فــتــح حقل 

الفيل النفطي بعد تسوية خلاف 
مع الحرس بشأن الأجور والمزايا 
تسبب في إغلاق الحقل في فبراير 
(شـــبـــاط). وذكـــــرت المــؤســســة في 
بيان أن من المتوقع وصول إنتاج 
حــقــل الــفــيــل إلـــى ٥٠ ألـــف برميل 
يوميا فــي يــومــين، وإلــى ٧٢ ألف 
أيــام  برميل يوميا خــلال الثلاثة 

التي تليهما.
وتــديــر الــحــقــل شــركــة مليتة 
لــلــنــفــط والـــــغـــــاز، وهـــــي مـــشـــروع 
مــشــتــرك بــين المــؤســســة الوطنية 

للنفط وشركة إيني الإيطالية.

فرنسا وألمانيا تؤكدان وحدتهما 
في وجه الحمائية 

باريس: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تــــشــــيــــر بــــيــــانــــات 
ومؤشرات إلى تراجع توقعات 
النمو الأوروبي جراء إجراءات 
الـــحـــمـــائـــيـــة الــــتــــجــــاريــــة الـــتـــي 
يــتــبــنــاهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، أكــــدت فرنسا 
وألمانيا اعتزامهما العمل بشكل 
مشترك في النزاع التجاري مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــهــديــد 
الــرســوم الجمركية على  برفع 
صادرات الاتحاد الأوروبي من 

السيارات إلى أميركا.
وخــــلال لــقــائــه مـــع نظيره 
الألمــــانــــي بــيــتــر الـــتـــمـــايـــر، قـــال 
وزيــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد الـــفـــرنـــســـي 
برونو لومير، مساء الأربعاء 
فــي بـــاريـــس: «لا أحـــد سيفرق 
بين ألمانيا وفرنسا»، مضيفا 
الـــبـــلـــديـــن «تـــقـــدمـــتـــا دومــــا  أن 
يـــدا بــيــد. فــي مــســألــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، يــمــكــنــنــي الــتــأكــيــد 
أنهما ستواصلان التقدم يدا 
بيد خــلال الأســابــيــع والأشهر 

المقبلة».
وأوضــــــــــح لــــومــــيــــر «نـــحـــن 
قــــــلــــــقــــــون بـــــــشـــــــأن الــــــــــقــــــــــرارات 
الأميركية في مجال التجارة. 
ونعتبر أن الزيادة في الرسوم 
التي قررتها الإدارة الأميركية 
غــيــر مـــبـــررة»، مــشــددا عــلــى أن 
«الاتحاد الأوروبي رد بطريقة 
حازمة وموحدة». وتابع: «أيا 
تكن القرارات التي سيتخذها 
الرئيس الأميركي في الأشهر 
المقبلة، نعتبر أن الرد الأوروبي 
يجب أن يبقى ردا موحدا وردا 
حازما. لا أحد سيقسم فرنسا 
وألمانيا؛ ولا أحد سيقسم الأمم 

الأوروبية».
وإذ أقــر بوجود «عــدد من 
الـــصـــعـــاب الــــواجــــب حــلــهــا في 
مسألة التجارة»، أبدى لومير 
اســتــعــداده مــع نظيره الألماني 
للعمل حولها مــع «الأصــدقــاء 
الأميركيين»؛ ولكن من دون أن 
يــكــون «المـــســـدس فــي الــــرأس»، 

على حسب تعبيره.
مـــن جــهــتــه قــــال الــتــمــايــر: 
«نحن قلقون بلا شك لأن هذه 
الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة مــــن الأفـــعـــال 
إلــى  وردود الأفـــعـــال بالنسبة 
الــــصــــين والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــظـــهـــر لـــنـــا بــــوضــــوح الــخــطــر 
الــنــاجــم عــن ذلـــك فــيــمــا يتعلق 
الــعــالمــي». وأضـــاف أن  بالنمو 
«هدفنا تجنب حرب تجارية إذا 
أمكن ذلك، لأنه في نهاية حرب 
كـــهـــذه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك رابــــح، 
ســيــكــون هـــنـــاك فــقــط ضــحــايــا 
على جانبي المحيط الأطلسي 

وعلى الصعيد العالمي».
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أكـــدت 
رابـــــــطـــــــة المــــــصــــــدريــــــن الألمـــــــــان 
مخاوفها من انتقال السياسة 
الـــتـــصـــادمـــيـــة الــــتــــي يــتــبــنــاهــا 
الرئيس الأميركي فيما يتعلق 
بالتجارة الخارجية لمستويات 
تصعيدية أخرى يمكن أن تطال 

شركات ألمانية أيضا.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد، 
هـــولـــغـــر بــيــنــجــمــان، أنـــــه يـــرى 
ــــــــذرا واضــــحــــة عــلــى 

ُ
بـــالـــفـــعـــل ن

احـــــتـــــمـــــال انـــــتـــــقـــــال الــــــصــــــراع 
لمـــســـتـــويـــات أعــــلــــى، قـــائـــلا فــي 
تــصــريــح لصحيفة «راينيشه 
بـــــوســـــت» الألمــــانــــيــــة أمــــــس إن 
«تــصــرف الحكومة الأميركية 
ضــــد الــــصــــين لا يـــعـــنـــي شــيــئــا 

طيبا للاتحاد الأوروبـــي، لأنه 
يــــدل عــلــى اســـتـــعـــداد الــرئــيــس 

ترمب للتصعيد».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن المـــمـــكـــن 
الـــــــولايـــــــات  تــــــبــــــدأ  تــــــوقــــــع أن 
المتحدة فــي المستقبل القريب 
دوامــة تصعيدية ضد أوروبــا 
تــــفــــرض جـــمـــارك  أيــــضــــا، وأن 
إضافية على السيارات وقطع 
غـــــيـــــار الـــــســـــيـــــارات كـــــــرد فــعــل 
على الإجــــراءات التي اتخذها 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ردا على 
فرض أميركا جمارك إضافية 

على الصلب والألمونيوم».
وحـــذر بينجمان الاتــحــاد 
الأوروبـــي والحكومة الألمانية 
مــن إطـــلاق تــهــديــدات مــضــادة، 
ونــصــح بــالــرهــان عــلــى خفض 
الــتــصــعــيــد وعــــلــــى المــــزيــــد مــن 
المــــــبــــــاحــــــثــــــات بــــــشــــــأن خـــفـــض 
القيود التجارية بين الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــتــــصــــل، 
خفضت المفوضية الأوروبــيــة 
مــن توقعاتها بالنسبة لنمو 
اقـــتـــصـــاد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
أمــــس الــخــمــيــس، مــشــيــرة إلــى 
الـــتـــجـــاريـــة مــع  الــــتــــوتــــرات  أن 
الولايات المتحدة تضر بالثقة 

في الكتلة الأوروبية.
وكــــــــانــــــــت واشــــــنــــــطــــــن قـــد 
فــرضــت رســـومـــا عــلــى واردات 
الصلب والألمونيوم من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، وهـــــــددت بــاتــخــاذ 
بـــشـــأن واردات  إجــــــراء مــمــاثــل 
الـــســـيـــارات. وقـــالـــت المــفــوضــيــة 
إنــه بعد تسجيل «نــمــو قــوي» 
خــلال خمس فصول متوالية، 
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 
الآن بنسبة ٢٫١ في المائة هذا 
الــعــام فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وبــنــســبــة تــقــل بـــواقـــع ٠٫٢ في 
المـــــائـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو، 

مقارنة بالتوقعات السابقة.
وقـــــــــــــــــال نـــــــــائـــــــــب رئــــــيــــــس 
المــــــــــفــــــــــوضــــــــــيــــــــــة فـــــــــالـــــــــديـــــــــس 
دومــبــروفــســكــيــس إن «تــفــاقــم 
البيئة الخارجية غير الجيدة، 
مثل تنامي التوترات التجارية 
مـــع أمــيــركــا، يــمــكــن أن يــزعــزع 
الثقة ويخلف أثرا على التوسع 

الاقتصادي».
ورغــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــك، تـــــتـــــوقـــــع 
المفوضية أن يعود الاقتصاد 
لمـــســـاره لــيــنــمــو بــنــســبــة ٢ في 
المائة خلال العام المقبل، مثلما 
أظـــهـــرت الــتــوقــعــات الــســابــقــة. 
وقـــــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبــــــــــــــي 
ـــــــشـــــــؤون الاقـــــــتـــــــصـــــــاد بـــيـــيـــر  ل
مــوســكــوفــيــتــشــي: «تــوقــعــاتــنــا 
هي استمرار النمو خلال العام 
الجاري والعام المقبل، رغم أن 
تفاقم إجراءات الحمائية يمثل 
خطورة واضحة». وأضاف أن 
«الحروب التجارية لا تسفر عن 

فائزين، ولكن خسائر فقط».
ويـــأتـــي إعـــــلان المــفــوضــيــة 
بــعــدمــا خــفــض الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــــــــــــي مــــــــن تــــوقــــعــــاتــــه 
بالنسبة لنمو اقتصاد منطقة 
الـــــيـــــورو لـــلـــعـــام الـــــجـــــاري إلـــى 
المــائــة الشهر الماضي.  ٢٫١ فــي 
المــفــوضــيــة أن يبلغ  وتــوقــعــت 
مــعــدل التضخم ١٫٧ فــي المائة 
الـــيـــورو، و١٫٩ في  فــي منطقة 
المائة في الاتحاد الأوروبي هذا 
العام، بارتفاع بواقع ٠٫٢ نقطة 
مـــئـــويـــة مـــقـــارنـــة بــالــتــقــديــرات 
الـــســـابـــقـــة لــلــمــفــوضــيــة، وذلــــك 

بسبب ارتفاع أسعار النفط.

أرباح الربع الثاني قد لا تكون كافية

أسواق الأسهم الأميركية تفتقر لمحفزات الصعود الإضافي
لندن: مطلق منير

مع استعادة الأسواق لبعض من 
قوتها، ورغم سريان مفعول التعرفة 
الجمركية الأميركية المفروضة على 
البضائع الصينية بقيمة ٣٤ مليار 
المـــاضـــي،  الــجــمــعــة  يـــــوم  دولار مـــنـــذ 
مـــا زالـــــت حـــالـــة الـــتـــوتـــر ســـائـــدة بين 
المستثمرين بشأن التصعيد المحتمل 
لـــجـــذوة الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة. وتــشــهــد 
أســواق الأسهم حالة افتقار لمحفزات 
الارتـــــفـــــاع الـــجـــيّـــدة والـــكـــفـــيـــلـــة بــدفــع 
مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» فوق 

مستوى المقاومة (٢٨٠٠ نقطة).
ومـــــــع ذلــــــــك، يــــأمــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
المستثمرين بأن يتحقق «خلاصهم» 
في موسم أرباح الربع الثاني، ابتداء 
من يوم غد. وعلى أساس فردي، يمكن 
لموسم الأرباح أن يحمل جيوباً معيّنة 
أعلى وسط نمو قوي للأرباح لا سيما 
في قطاعات البرمجيات والإنترنت، 
والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة 
والطاقة. وعلى المستوى الإجمالي، 
يــعــتــقــد تــقــريــر صــــادر عـــن «ســاكــســو 
بـــنـــك» أن مـــوســـم الأربــــــــاح ســيــخــفــق 
فـــي الـــتـــحـــوّل إلــــى المــحــفــز الـــضـــروري 

لتحقيق الارتفاعات الجديدة.
وأضـــــــــــــاف الـــــتـــــقـــــريـــــر: «تـــشـــمـــل 
تغطيتنا للأسهم العالمية نحو ٢٠٠٠ 
شــركــة كشفت ٢٩ منها عــن أرباحها 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، عـــلـــمـــاً بــــــأن المـــوســـم 
لطالما اتسم بالبطء خلال الأسبوعين 
الأولـــين. ويتجلى الحدث الأبــرز هذا 
الأسبوع في ثلاثة مصارف أميركية، 
هـــي «جـــيـــه بـــي مــــورغــــان تــشــايــس»، 
«ســيــتــي غــــــروب» و«ويــــلــــز فـــارغـــو»؛ 

والتي أعلنت عن أرباحها في الربع 
الثاني يوم الجمعة الماضي».

ويــبــدو أن المحللين أكثر تفاؤلاً 
بــشــأن «جــيــه بــي مــورغــان تشايس»، 
إيــــراداتــــه  يــتــوقــعــون أن تــتــخــطــى  إذ 
الـــصـــافـــيـــة نــســبــة ٦ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أســاس سنوي، مع توقع ٤ في المائة 
على أساس سنوي فقط لبنك «سيتي 
غروب». وما زال «ويلز فارغو» يعاني 
مــن الفضيحة الــتــي تــعــرض لــهــا في 
أواخـــر عــام ٢٠١٦. والــتــي كشفت عن 
مشاركة الملايين من حسابات عملائه 
في أنشطة احتيالية اقترفها بعض 
الموظفين. ويتوقع المحللون أن يشهد 
«ويــلــز فــارغــو» انخفاضا فــي صافي 
إيراداته بنسبة ٤ في المائة على أساس 
سنوي، مع نمو ربحية السهم بنسبة 
٧ في المائة على أساس سنوي. ومع 
ذلــــك، يــتــضــاءل نــمــو ربــحــيــة الأســهــم 
«جيه بي  في «ويلز فارغو» مقارنة بـ
مـــورغـــان تــشــايــس» (المــتــوقــع ٣٠ في 
المائة على أســاس سنوي) و«سيتي 
غــــروب» (المــتــوقــع ٢٣ فــي المــائــة على 

أساس سنوي).
وبـــشـــكـــل عــــــام، تــتــمــتــع الــبــنــوك 
الأميركية برياح خلفية تدفعها قوة 
الاقتصاد الأميركي وارتفاع منحنى 
الـــعـــائـــدات، مــمــا يــعــزز دخـــل الــفــائــدة 
وهـــامـــش الإقــــــراض. ويــشــيــر نــمــوذج 
خــــاص أعـــــده «ســاكــســو بـــنـــك» اســمــه 
إلـــى تقييم إيجابي  «رادار الأســهــم» 
«جيه بي مورغان تشايس» مدفوعاً  لـ
بعوامل القيمة والزخم. ومن جانبه، 
يــمــتــلــك «ســـيـــتـــي غــــــــروب» تــصــنــيــفــاً 
«سلبياً نوعاً ما» مرتبطا بانخفاض 
العائدات والزخم القوي للأسعار في 

الآونة الأخيرة. ويعاني «ويلز فارغو» 
مـــن «تــصــنــيــف ســلــبــي» جــــراء الــزخــم 
الــقــوي لــلأســعــار فــي الآونــــة الأخــيــرة 

وانخفاض «العائدات-الجودة».
وجـــاء قــطــاع الــطــاقــة بــين أفضل 
الــثــانــي،  الـــربـــع  فـــي  الـــقـــطـــاعـــات أداء 
حــــيــــث ركــــــــب مـــــوجـــــة الارتــــــــفــــــــاع مــن 
أســعــار النفط المرتفعة مــع انسحاب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن اتــفــاقــهــا مع 
إيـــــــران، وتــــراجــــع حــجــم الـــعـــرض من 
الدول الأخرى المنتجة للنفط. وارتفع 

مــؤشــر «مـــورغـــان ســتــانــلــي» الــعــالمــي 
لقطاع الطاقة بنسبة ١٤٫٦ في المائة 
بـــــــ٤٫٤ في  قــيــاســاً  الـــربـــع الأول،  مــنــذ 
المائة فقط بالنسبة لمؤشر «مورغان 
ســـتـــانـــلـــي» الـــعـــالمـــي لـــلأســـهـــم؛ وكــمــا 
تــوضــح الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة، شكل 
قطاع الطاقة استثماراً متواضعا جدا 
على مدار خمس سنوات، حيث حقق 
٦٫٢ في المائة فقط، مقارنة بـ٥٥٫٤ في 

المائة للأسهم العالمية.
وبالنظر إلى أرقام الربع الثاني، 

يــتــوقــع نــتــائــج قــويــة بــشــكــل عـــام في 
قطاع الطاقة؛ وكانت شركة «آكر بي 
بــي» النرويجية أول شركات الطاقة 
الـــتـــي تــعــلــن عـــن أربـــاحـــهـــا فـــي الــربــع 
الثاني يوم الجمعة الماضي. ويتوقع 
المحللون ارتفاع ربحية أسهم الشركة 
المــائــة قياساً بالعام  بنسبة ١٤٦ فــي 
الماضي، وازدياد الإيرادات بنسبة ٦٢ 
في المائة لتصل إلى ٩٦٢ مليون دولار 
في الربع الثاني. ويُنظر إلى النتيجة 
الــقــويــة المــتــوقــعــة عــلــى أنــهــا مدفوعة 

بالإنتاج القياسي والحقول الجديدة 
المرتقبة للإنتاج، بما في ذلك نجاح 
الاستكشاف المستمر حــول مجالات 
التشغيل الحالية، حيث سلط الربع 
الـــــضـــــوء عــــلــــى الاكــــتــــشــــافــــات  الأول 
الجديدة في حقل «ألفهايم». وتعتبر 
«آكــــــــــر بــــــي بــــــــي» إحــــــــــدى الــــشــــركــــات 
المــتــخــصــصــة بــالــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
وإنتاجه في الرف القاري النرويجي.
المــســتــثــمــريــن  كــــبــــار  ويــــذكــــر أن 
المــؤســســاتــيــين ذكـــــروا فـــي اســتــطــلاع 
لــلــرأي الأســـبـــوع المــاضــي أن هــنــاك ٣ 
مخاطر كبيرة تشكل رياحا معاكسة 
لأســـــــــــواق الأســـــــهـــــــم، هـــــــي: المـــخـــاطـــر 
الجيوسياسية، والــحــرب التجارية، 
بالإضافة إلى ارتفاع مكرر الربحية؛ 
أي ارتــفــاع أســعــار الأســهــم على نحو 
غـــيـــر مــــبــــرر قـــيـــاســـاً بـــــالأربـــــاح الــتــي 

تحققها الشركات.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف المـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــرون 
المؤسساتيون إلى ذلك مخاطر أخرى 
مــتــوســطــة الـــتـــأثـــيـــر، مـــثـــل الــتــضــخــم 
والصين. أما في جانب المخاطر الأقل 
تأثيرا، فهناك القضايا التنظيمية، 
وارتفاع مستوى التقلب في الأسواق، 
وارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، ومــخــاطــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة، والـــعـــالـــم 
الافــــــتــــــراضــــــي المــــــعــــــرض لـــلـــهـــجـــمـــات 
الــســيــبــرانــيــة. والــــلافــــت أن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب ورد اسمه بين 
المخاطر الصغيرة التي يخاف منها 

المستثمرون.
إلــى أن نموذج  وتبقى الإشــــارة 
يــــضــــع تــصــنــيــف  «رادار الأســــــهــــــم» 
إيــجــابــيــا لــلــســنــدات مــدفــوعــاً بــأرقــام 

زخم عالية جداً.

يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري 
لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

«أوبك» تؤكد أن تقلب السوق «أمر غير مرغوب»

وكالة الطاقة: احتياطي إنتاج النفط العالمي «ربما استنفد بالكامل»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، 
أمـــس، إن احــتــيــاطــي إمـــــدادات النفط 
العالمية ربما استنفد بالكامل بسبب 
حالات تعطل الإنتاج الممتدة لفترات 
طويلة، مما يدعم الأسعار ويهدد نمو 

الطلب.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى 
مستوياتها منذ ٢٠١٤ في الأسابيع 
الأخيرة جراء الانخفاض المتوقع في 
صــــادرات الــخــام الإيــرانــيــة هــذا العام 
بسبب تــجــدد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
بـــجـــانـــب تـــــراجـــــع إنـــــتـــــاج فـــنـــزويـــلا، 
وتــعــطــل إمــــــــدادات فـــي لــيــبــيــا وكــنــدا 

وبحر الشمال.
وفــي ظــل شــح المــعــروض، قامت 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبـــــــــــــك) وبـــــعـــــض كـــــبـــــار المـــنـــتـــجـــين 
خـــــارجـــــهـــــا، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم روســـــيـــــا، 
اتــفــاقــهــم لخفض الإنــتــاج،  بتخفيف 
حيث تعهدت السعودية بدعم السوق.

وقــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
ومـــــقـــــرهـــــا بـــــــاريـــــــس، فــــــي تـــقـــريـــرهـــا 
الـــشـــهـــري لأســـــــواق الـــنـــفـــط إن هــنــاك 
بالفعل مؤشرات «مبشرة جدا» على 
أن إنتاج كبار المنتجين يزيد وقد يبلغ 
مستوى قياسيا. لكن الوكالة قالت إن 
حـــالات تعطل الإنــتــاج تــبــرز الضغط 
الذي تتعرض له الإمدادات العالمية في 
الــذي قد يكون فيه احتياطي  الوقت 
الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمي قد 

استنفد بالكامل.
وتــــشــــيــــر الـــــطـــــاقـــــة الإنــــتــــاجــــيــــة 
الفائضة إلى قدرة المنتج على زيادة 
الإنـــــتـــــاج فــــي وقــــــت قـــصـــيـــر نــســبــيــا، 
ومعظمها في الشرق الأوسط. وتقول 

وكــالــة الــطــاقــة إن إنــتــاج «أوبـــــك» من 
الــخــام فــي يونيو (حــزيــران) الماضي 
بلغ أعــلــى مستوى فــي ٤ أشــهــر عند 
٣١٫٨٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. وبلغ 
فائض الطاقة الإنتاجية في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الــحــالــي ١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
وهــو ما يعادل نحو اثنين في المائة 

من الإنتاج العالمي.
ويـــــواصـــــل الإنـــــتـــــاج مـــــن خـــــارج 
«أوبـــك» الارتــفــاع أيضا، بما في ذلك 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي 
المــتــزايــد، لــكــن الــوكــالــة تــقــول إن ذلــك 

قــد لا يكون كافيا لتهدئة المــخــاوف. 
وأضافت: «نقطة الضعف هذه تدعم 
حـــالـــيـــا أســــعــــار الـــنـــفـــط، ويــــبــــدو مــن 
المــرجــح أن تــواصــل ذلــــك. لا نـــرى أي 
مؤشر على ارتفاع الإنتاج من أماكن 
أخـــــرى قـــد يـــهـــدئ المـــخـــاوف مـــن شح 

المعروض في السوق».
وأبــــــقــــــت وكــــــالــــــة الـــــطـــــاقـــــة عــلــى 
توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 
٢٠١٨ عند ١٫٤ مليون برميل يوميا، 
لكنها حــذرت من أن ارتــفــاع الأسعار 
قـــد يــخــفــض الاســـتـــهـــلاك. وقـــالـــت إن 
«ارتفاع الأسعار يتسبب في استمرار 

مخاوف المستهلكين في كل مكان من 
أن تتضرر اقتصاداتهم. فــي المقابل 
قد يكون لهذا أثر ملحوظ على نمو 

الطلب النفطي».
وقالت وكالة الطاقة إن صادرات 
نــفــط إيــــران قــد تنخفض أكــثــر كثيرا 
البالغ ١٫٢ مليون برميل  المــقــدار  مــن 
الــجــولــة السابقة  يوميا المسجل فــي 
من العقوبات الدولية. وتصدر إيران 
نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 

النفط يذهب معظمها إلى آسيا.
وذكـــــرت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
أن الــــصــــين والــــهــــنــــد، ثــــانــــي وثـــالـــث 

أكــبــر مــســتــهــلــكــي الــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
قــد تــواجــهــان «تــحــديــات كــبــيــرة» في 
الـــعـــثـــور عـــلـــى نـــفـــط خـــــام بـــديـــل بــعــد 
انــخــفــاض صــــادرات النفط الإيــرانــيــة 
والـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. وقــــالــــت الــــوكــــالــــة إن 
صــادرات الخام الإيرانية إلى أوروبا 
انخفضت نحو ٥٠ في المائة في يونيو 
الماضي؛ حيث توقف شركات التكرير 
على نحو تدريجي مشترياتها قبل 
بــدء سريان العقوبات الأميركية في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال ســهــيــل 
المـــــزروعـــــي، رئـــيـــس مــنــظــمــة الــبــلــدان 

المــصــدرة للبترول (أوبـــك) مساء أول 
من أمس إن تقلب سوق الخام أمر غير 
مــرغــوب، وإن المنظمة تفضل مناخا 

أكثر استقرارا للأسعار.
وجـــــاءت تــصــريــحــات المـــزروعـــي 
بــعــدمــا تــكــبــدت أســعــار الــنــفــط كبرى 
خــــســــائــــرهــــا الــــيــــومــــيــــة فـــــي عــــامــــين. 
وأضــــاف رئــيــس «أوبـــــك» أن المنظمة 
وبــــعــــض كــــبــــار المـــنـــتـــجـــين خـــارجـــهـــا 
يعكفون على خطة طويلة الأمد لبناء 
طاقة إنتاجية فائضة تحمي السوق 
من أي تعطل غير متوقع للإمدادات.

وحــين أعــادت ليبيا فتح موانئ 
الـــنـــفـــط أول مــن  لـــتـــصـــديـــر  رئـــيـــســـيـــة 
الــخــام العالمية  أمـــس، هبطت أســعــار 
بـــشـــدة، حــيــث هــــوت الـــعـــقـــود الآجــلــة 
لــخــام القياس العالمي «بــرنــت» ٦٫٩٢ 
في المائة، مسجلة أكبر هبوط يومي 
فــي عــامــين. وقـــال المــزروعــي متحدثا 
«رويــــتــــرز» عـــلـــى هـــامـــش مــنــاســبــة  لـــــ
لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي في 
كالغاري: «التقلب ليس جيدا، ولا نود 
رؤية كثير من التقلبات في الأسعار».

الــتــقــلــبــات  المـــــزروعـــــي إن  وقــــــال 
ستستمر مــا دام هناك غياب لخطة 
طــويــلــة الأجــــل لــلإنــتــاج. وأضـــــاف أن 
«أوبــــــــك» والمـــنـــتـــجـــين غـــيـــر الأعـــضـــاء 
يــعــمــلــون عــلــى هــــذه الــخــطــة طــويــلــة 
الأجل من أجل استقرار السوق». وفي 
حين لا يمكن للمنظمة توجيه الدول 
بالاستثمار لزيادة الإنتاج، فقد قال 
المــزروعــي إن وجــوده في كندا يهدف 
إلى تعزيز الاستثمار في استكشاف 
الــنــفــط وإنــتــاجــه. وتـــابـــع: «أنــــا واثــق 
بــأنــنــا لــديــنــا طــاقــة إنــتــاجــيــة فائضة 
تــكــفــي لــتــلــبــيــة الــــهــــدف الــــــذي تــبــنــتــه 

(أوبك) والمنتجون غير الأعضاء».

وكالة الطاقة الدولية قالت إن حالات تعطل الإنتاج تبرز الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية (رويترز)
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«برودكوم» تنجح في شراء «سي إيه» الأميركية للبرمجيات

«زد تي إي» الصينية واشنطن تسمح لـ
«حراسة قضائية»  باستئناف النشاط بـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة «زد تــي  اتــــفــــاقــــا 
إي» الصينية لــلاتــصــالات يمهد 
لاســـتـــئـــنـــاف أنــشــطــتــهــا بــالــكــامــل 
بعد ثلاثة أشهر على منعها من 
اســـتـــيـــراد مـــكـــونـــات مــــن شـــركـــات 
أمــيــركــيــة، عــلــى مـــا أعــلــنــت وزارة 

التجارة الأربعاء.
الــتــجــارة في  وأفـــــادت وزارة 
بيان بأنها «وقــعــت اتفاقا ينص 
على فرض حراسة قضائية. وحين 
تتم زد تي إف وضــع ٤٠٠ مليون 
دولار تحت الحراسة القضائية، 
عـــنـــدهـــا يــلــغــي مــكــتــب الــصــنــاعــة 
والأمــــــــن الأمـــــــر بـــحـــظـــر» تــصــديــر 

المكونات الإلكترونية إليها.
وفـــــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف أبـــــــريـــــــل 
(نيسان) الماضي، فرضت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــظـــرا عـــلـــى «زد تــي 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة  إي» يــمــنــع 
مـــن بــيــعــهــا تــجــهــيــزات ومــكــونــات 
وبــــرامــــج مــعــلــومــاتــيــة عــلــى مــدى 
سبع سنوات، لاتهامها بانتهاك 
الحظر المفروض على بيونغ يانغ 
وطهران. وسدد هذا القرار ضربة 
الـــتـــي تعتمد  لــلــمــجــمــوعــة  كـــبـــرى 
على الشرائح الأميركية بالإضافة 
لمـــعـــدات تــكــنــولــوجــيــة أخــــــرى، ما 
حملها على إعلان وقف أنشطتها 
الرئيسية. لكن دونالد ترمب أعلن 
لاحـــقـــا فــــي ٧ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق لــتــســويــة 
الـــخـــلاف، يــحــتــم عــلــى المــجــمــوعــة 
تسديد غرامة قدرها مليار دولار 
لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما 
أثـــار غــضــب أعــضــاء فــي مجلسي 

الشيوخ والنواب.
كما وافقت «زد تي إي» عند 
إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها 
بالكامل وإيداع ٤٠٠ مليون دولار 
قيد الحجز القضائي على أن يتم 
الــفــور فــي حال  استخدامها على 
انتهاكها الاتفاق الجديد. وسددت 
زد تي إي الشهر الماضي الغرامة 
لــلــخــزانــة  الـــبـــالـــغـــة مـــلـــيـــار دولار 
الأميركية، ومــن المتوقع بالتالي 
أن تستأنف المجموعة التي توظف 
ألـــف شــخــص أنشطتها  نــحــو ٨٠ 

الكاملة قريبا.

وصـــــــدر هــــــذا الإعــــــــلان غــــداة 
فـــرض  تــــرمــــب عـــــن  إعــــــــلان إدارة 
رســــــوم جــمــركــيــة جــــديــــدة بــقــيــمــة 
المــائــة على واردات بقيمة  ١٠ فــي 
المــنــتــجــات  ٢٠٠ مــلــيــار دولار مـــن 
الإدارة  وكــــــــانــــــــت  الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة. 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـمـــحـــت الأســـــبـــــوع 
لــلــمــجــمــوعــة باستئناف  المـــاضـــي 
أنــشــطــتــهــا بـــصـــورة مـــحـــدودة في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لمــــــدة شـــهـــر. 
واحــتــج السيناتور الديمقراطي 
مــــارك وارنـــــر الأربــــعــــاء عــلــى قـــرار 
أنـــــه «الاكـــتـــفـــاء  الإدارة، مــعــتــبــرا 
بتسديد ضربة صغيرة على اليد 
لــزد تــي إي لانتهاكها العقوبات 
ضـــد إيـــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة». 
واعتبر وارنر أن المجموعة تشكل 
«خطرا على أمننا القومي»، مذكرا 
بأن ترمب نفسه ندد بقيام شركات 
«سرقة» الملكية الفكرية  صينية بـ
الأميركية، في حين يبدي تساهلا 

في ملف «زد تي إي».
من جهة أخرى، أعلنت شركة 
بـــرودكـــوم لــصــنــاعــة الــرقــائــق عن 
اتـــفـــاق لـــشـــراء شـــركـــة «ســــي إيـــه» 
الأميركية للبرمجيات مقابل ١٨٫٩ 
بــذلــك عن  لــتــبــتــعــد  مــلــيــار دولار، 
مجال عملها في أشباه الموصلات، 
وتـــخـــتـــبـــر ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
قـــــدرات رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي هــوك 

تان في إبرام الصفقات.
ويــــأتــــي هـــــذا الاتـــــفـــــاق الــــذي 
أعــلــنــت عــنــه الــشــركــتــان فـــي بــيــان 
مــشــتــرك بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر فقط 
عــــلــــى مــــنــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب لــعــرض شــــراء من 
بـــــرودكـــــوم لــنــظــيــرتــهــا كـــوالـــكـــوم 
مقابل ١١٧ مليار دولار بدعوى 
تـــهـــديـــد  يــــنــــطــــوي عــــلــــى  أن هـــــــذا 
للأمن القومي، ويمنح الشركات 
بــنــاء الجيل  تــفــوقــا فــي  الصينية 

القادم من الشبكات اللاسلكية.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، انــتــقــلــت 
بــــــرودكــــــوم مــــن ســـنـــغـــافـــورة إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــمــا يجعلها 
رســـمـــيـــا خــــــــارج المــــراجــــعــــة الـــتـــي 
تـــــجـــــريـــــهـــــا لـــــجـــــنـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــــخــــارجــــي الأمــــيــــركــــيــــة المــعــنــيــة 
بــــمــــراجــــعــــة الــــصــــفــــقــــات تــحــســبــا 
لــلــمــخــاطــر المــحــتــمــلــة عــلــى الأمـــن 

القومي.

حاكم المصرف المركزي يتوقع تضخماً بين ٤ و٥ ٪ في ٢٠١٨

الحريري: لبنان يضع «خريطة طريق» لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره

الحريري خلال كلمته أمام منتدى الاقتصاد العربي أمس (دلاتي ونهرا)

وسط تشكيك بتوفيرها الإنفاق الضروري لتحقيق أهداف «مراسيم مايو»

الحكومة الروسية تتوقع فائضاً في الميزانية بفضل الضرائب والنفط
موسكو: طه عبد الواحد

تــمــر الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــــروســـــيـــــة بــــمــــخــــاض عـــســـيـــر نـــوعـــاً 
مــــــا، بـــعـــد أن أثـــــــار مـــــشـــــروع قـــانـــون 
«الـــتـــوجـــهـــات الــرئــيــســيــة لــلــمــيــزانــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة والـــســـيـــاســـة الــضــريــبــيــة 
لفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢١»، جدلاً بين وزارة 
المالية الــروســيــة مــن جــانــب، و«غــرفــة 
الحساب» وبعض البرلمانيين الروس 

من جانب آخر.
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
طـــــرحـــــت مــــــؤخــــــراً مــــــشــــــروع «حــــزمــــة 
إصلاحات اقتصادية»، تشمل زيادة 
ضــريــبــة القيمة المــضــافــة مــن ١٨ إلــى 
٢٠ فــــي المــــائــــة، ورفــــــع ســــن الــتــقــاعــد 
لـــلـــرجـــال حـــتـــى ٦٥ عــــامــــاً، ولــلــنــســاء 
حتى ٦٣ عاماً. وقالت إن الهدف من 
الإصــلاحــات في المنظومة التقاعدية 
هو تحسين ظروف حياة المتقاعدين 
ورفع معاشاتهم التقاعدية، وتفادي 

عجز بالأيدي العاملة في السوق. أما 
إصلاحات المنظومة الضريبة فالهدف 
منها تأمين دخــل إضافي للميزانية 
يتم استخدامه لتنفيذ خطة بوتين 
للتنمية الاقتصادية حتى عام ٢٠٢٤. 
وتُــعــرف هــذه الخطة باسم «مراسيم 
مايو»، وهي مجموعة مراسيم وقعها 
بوتين في ٧ مايو (أيار) الماضي، يحدد 
للتنمية  الرئيسية  التوجهات  فيها 
الاقتصادية حتى ٢٠٢٤، ويضع أمام 
الحكومة جملة مــهــام، فــي مقدمتها 
تحسين جملة مــن مــؤشــرات الوضع 
الديموغرافي، ورفــع دخــل المواطنين 
ومستوى الرفاه، والرعاية الصحية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، وانـــضـــمـــام روســــيــــا إلـــى 
قائمة أكبر ٥ اقتصادات في العالم، 
وتــقــلــيــص مــســتــوى الــفــقــر بــمــرتــين، 
وبلوغ مستوى تضخم لا يزيد على 

٤ في المائة.
وطــــرحــــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
الــدومــا مــشــروع قانون  على مجلس 

«الــتــوجــهــات الرئيسية للميزانية»، 
الــــذي تــضــمــن «إصـــلاحـــات المنظومة 
الــضــريــبــيــة»، وتــوقــعــت فــيــه «زيــــادة 
مــــلــــمــــوســــة عـــــلـــــى دخـــــــــل المــــيــــزانــــيــــة 
الفيدرالية عام ٢٠١٩»، وأوضحت أن 
«هــذه الــزيــادة تعود بالدرجة الأولــى 
إلى التغيرات المتوقعة في المنظومة 
الضريبية (بالدرجة الأولى رفع قيمة 
الــضــريــبــة المــضــافــة مـــن ١٨ حــتــى ٢٠ 
في المائة مطلع العام المقبل)، ونمو 
عــائــدات الــنــفــط والـــغـــاز، عــلــى خلفية 
ارتــفــاعــاً للنفط مقارنة  أكــثــر  أســعــار 
بــالــســعــر المــثــبــت فــي المــيــزانــيــة للعام 
الحالي، فضلا عــن تغيرات متوقعة 
فــــي عــــــدد مــــن مـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاد 

الكلي».
وحدد مشروع قانون التوجهات 
الرئيسية للميزانية حجم الإنفاق على 
تنفيذ «مــراســيــم مــايــو»، وخصصت 
الحكومة ١٫١٧ تريليون روبــل (نحو 
١٩٫٥ مليار دولار) نفقة من الميزانية 

لــتــمــويــل تــنــفــيــذ تــلــك المــراســيــم خــلال 
تــريــلــيــون خــلال  عــــام ٢٠١٩، و١٫٢٥ 
عام ٢٠٢٠، و١٫٤٧ تريليون خلال عام 

.٢٠٢١
كما عرضت الحكومة تعديلاتها 
على دخل ونفقات الميزانية الفيدرالية 
لــلــســنــوات المــقــبــلــة، بــنــاء عــلــى نتائج 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــفـــاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، وتـــوقـــعـــت أن يــصــل 
دخـــل المــيــزانــيــة خـــلال الـــعـــام الــحــالــي 
إلــــى ١٧٫٠٧٣ تــريــلــيــون روبـــــل (نــحــو 
المــائــة  ٢٨٤ مــلــيــار دولار)، أو ١٧ فــي 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وفــي 
عــام ٢٠١٩ تتوقع زيــادة الدخل حتى 
١٩٫٨٥١ تريليون روبـــل، أو ١٨٫٧ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
ومن ثم ٢٠٫٠٢٦ تريليون روبل، أو ما 
يعادل ١٨ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، حــجــم دخـــل المــيــزانــيــة في 

عام ٢٠٢٠.
المـــيـــزانـــيـــة فتخطط  إنـــفـــاق  أمــــا 

الـــحـــكـــومـــة لأن يـــصـــل خــــــلال الـــعـــام 
الحالي إلى ١٦٫٥٩١ تريليون روبل، 
المــــائــــة مــن  فــــي  يــــعــــادل ١٦٫٩  مــــا  أي 
الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 
المقبل سيزيد الإنفاق حتى ١٧٫٨٩٧ 
تريليون روبل، ومن ثم إلى ١٨٫٨٧٣ 

تريليون روبل عام ٢٠٢٠.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن انــــتــــقــــادات 
لمـــشـــروع الــقــانــون مـــن جــانــب بعض 
النواب، فإن مجلس الدوما اعتمده 
في قراءة أولى خلال جلساته مطلع 

الأسبوع الحالي.
وكانت الإصــلاحــات الضريبية 
مــحــور جـــدل رئــيــســي بــين الحكومة 
الـــروس؛ إذ دافــع وزيــر  والبرلمانيين 
المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن 
قانون رفع ضريبة القيمة المضافة، 
وقــــــال إنـــــه ســـيـــوفـــر دخــــــلاً إضــافــيــا 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة، يـــتـــم تـــوجـــيـــهـــه خـــلال 
السنوات الست المقبلة لتمويل رفع 
مستوى الرعاية الصحية والتعليم، 

وتمويل الحكومة الرقمية، والبنى 
التحتية، أي تمويل تنفيذ «مراسيم 
مايو». إلا أن أليكسي كودرين، رئيس 
«غــرفــة الــحــســاب» الــروســيــة لا يتفق 
مع كل ما تطرحه الحكومة. و«غرفة 
الـــحـــســـاب» الـــروســـيـــة هــيــئــة رقــابــيــة 
عليا في الدولة، مخولة مهام مراقبة 
تنفيذ الميزانية، ومتابعة حالة دين 
الدولة الخارجي والداخلي، وكذلك 
عمل القطاع المصرفي، بما في ذلك 
مراقبة عمل البنك المركزي الروسي، 
وغيره من المهام في مجال السياسة 

المالية.
وقــــال كـــودريـــن رئــيــس الــغــرفــة، 
خـــــلال جـــلـــســـة فــــي مـــجـــلـــس الــــدومــــا 
مكرسة لمشروع قانون «التوجهات 
الرئيسية للميزانية»، إن «سيناريو 
الـــذي تقترحه  التنمية الاقــتــصــاديــة 
الحكومة الروسية يأخذ بالحسبان 
تحقيق ٣ مؤشرات فقط من أصل ٤٧ 
مــؤشــرا اقتصاديا، جــرى تحديدها 

في (مراسيم مايو)»، وأشار بصورة 
خاصة إلى أن السيناريو لا يتناول 
أهدافا رئيسية مثل تقليص مستوى 
الــــفــــقــــر بـــــمـــــرتـــــين، ورفــــــــــع مـــســـتـــوى 
الإنــتــاج، وأضــــاف: «لــهــذا لا يمكننا 
أن نكون على يقين بأن الحكومة قد 
تــبــنــت الــتــدابــيــر الــضــروريــة لتنفيذ 
تــلــك (المـــراســـيـــم) وبـــلـــوغ المـــؤشـــرات 
الاقتصادية المحددة». كما حذر من 
أن المبالغ التي خصصتها الحكومة 
لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى تـــمـــويـــل تــنــفــيــذ تــلــك 
«المــراســيــم» قــد لا تــكــون كافية لهذا 
الغرض، ولتنفيذ المهام التي حددها 
الرئيس الروسي في مجال التنمية 

الاقتصادية للسنوات المقبلة.
وتوقف كودرين بصورة خاصة 
عند الهدف الذي وضعه بوتين أمام 
اقــتــصــادي  الــحــكــومــة بتحقيق نــمــو 
يــضــع روســـيـــا ضــمــن قــائــمــة أكــبــر ٥ 
اقـــتـــصـــادات فـــي الــعــالــم، وقــــال بــهــذا 
الصدد إن وتيرة نمو الناتج المحلي 

المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٦  الإجــــمــــالــــي 
خـــلال الــســنــوات الــســت المــقــبــلــة، غير 
الـــهـــدف، وعبر  كــافــيــة لتحقيق ذلـــك 
عــن قــنــاعــتــه بـــأن المــوقــع بــين أكــبــر ٥ 
اقتصادات في العالم يتطلب وتيرة 
نمو لا تقل عن ٣٫٥ في المائة. وانتقد 
بصورة غير مباشرة توجه الحكومة 
لرفع ضريبة القيمة المضافة، وقال 
إنه كان بالإمكان تفادي خطوة كهذه 
لـــو قـــامـــت الــحــكــومــة بــتــعــديــل سعر 
النفط المعتمد في الميزانية الروسية 
من ٤٠ دولارا حاليا، إلــى ٤٥ دولارا 
الــذي  الــدخــل  للبرميل، مــوضــحــاً أن 
ســتــوفــره ٥ دولارات إضــافــيــة على 
ســعــر الــنــفــط فـــي المــيــزانــيــة يــســاوي 
الــذي سنحصل عليه نتيجة  الدخل 
رفع الضريبة اثنين في المائة. ويتوقع 
تـــعـــديـــلات على  الــحــكــومــة  تـــقـــدم  أن 
مشروع قانون «التوجهات الرئيسية 
للميزانية»، على أن يناقشها مجلس 

الدوما قريباً في القراءة الثانية.

فقدت ٥ ٪ من قيمتها وسط قلق المستثمرين والأسواق بشأن الحكومة الجديدة 

تصريحات إردوغان عن خفض الفائدة تضرب الليرة مجدداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ضــــربــــت تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
رجب طيب إردوغــان بشأن السياسة 
النقدية للبلاد، وثقته في إدارة صهره 
برات البيراق ملف الاقتصاد التركي 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، الــلــيــرة التركية 
إلــى مستوى قياسي  مــجــددا لتهوي 
مساء أول من أمس وتصل إلى ٤٫٩٧ 
ليرة مقابل الــدولار، قبل أن تستعيد 
بعض خسائرها في تعاملات أمس 
إلـــى ٤٫٨٣ ليرة  (الــخــمــيــس) وتــرتــفــع 

مقابل الدولار.
ويـــبـــدي المــســتــثــمــرون مــخــاوف 
كبيرة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل 
لإردوغـــــــان عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
ودعــــواتــــه المـــتـــكـــررة لــخــفــض أســعــار 
الليرة التركية  الــفــائــدة، حيث فقدت 
نحو ٢٢ في المائة من قيمتها مقابل 

الدولار منذ بداية العام الحالي.
وقـــال إردوغـــــان فــي تصريحات 
للصحافيين المرافقين له خلال توجهه 
من زيارة لكل من أذربيجان والشطر 
الـــشـــمـــالـــي لـــقـــبـــرص، إلـــــى بـــروكـــســـل 
قـــادة دول  للمشاركة فــي أعــمــال قمة 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) أول من 
أمس، نشرتها وسائل الإعلام التركية 
أمـــــس: «لــديــنــا كــثــيــر مـــن الأدوات... 
أعتقد أننا سنشهد تراجعاً في أسعار 

الفائدة خلال الفترة المقبلة».
ومـــن المــتــوقــع أن تــجــتــمــع لجنة 
السياسة النقدية في البنك المركزي 
الـــــجـــــاري،  يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)  فـــــي ٢٤ 
بـــعـــد شـــهـــر واحــــــد مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة وبعد 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــؤخـــرا وإصـــــدار 
مرسوم رئاسي بشأن تعيين رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــرئــيــس الــبــنــك المــركــزي 

لمــدة ٤ سنوات بــدلا عن ٥ في النظام 
السابق. وكانت اللجنة رفعت أسعار 
الـــفـــائـــدة بـــمـــقـــدار ٥٠٠ نــقــطــة أســـاس 
منذ مايو (أيار) الماضي في محاولة 
لدعم الليرة التركية التي تهاوت إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وعانت الليرة التركية، أول من 
أمس، مزيدا من التدهور وفقدت نحو 
٥ في المائة من قيمتها مقابل الدولار 
الـــرئـــيـــس  قـــلـــق إزاء حـــكـــومـــة  وســــــط 
إردوغــــــــــان الــــجــــديــــدة وتــصــريــحــاتــه 
الأخيرة بشأن خفض معدلات الفائدة 

في الفترة القادمة.
وفــــــاق الـــتـــراجـــع الأخــــيــــر لــلــيــرة 
تدهورها القياسي في مايو الماضي 
فــي أجــــواء الــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات، 
قبل أن تعقد لجنة السياسة النقدية 
بالبنك المركزي اجتماعا استثنائيا 
قررت فيه رفع معدلات الفائدة؛ خلافا 

لـــرغـــبـــة إردوغــــــــــان. وعـــــين إردوغــــــــان، 
الاثنين الماضي، صهره وزيرا للمالية 
والخزانة في حكومته الجديدة بعدما 
كـــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
والمـــــوارد الطبيعية. وفــجــر التعيين 
قلقا في الأسواق المالية التي شعرت 
بالاستياء أيضا لغياب نائب رئيس 
الــــــــوزراء لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الحكومة السابقة محمد شيمشيك 
الــــذي كــــان هـــو مــهــنــدس الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة. كــمــا بـــرزت 
مــــخــــاوف فــــي الأســــــــواق بـــعـــد تــقــلــيــل 
إردوغان من أهمية مخاطر التضخم 
الذي قفز إلى ١٥٫٤ في المائة في يونيو 
(حــزيــران) الماضي للمرة الأولــى منذ 

عام ٢٠٠٣.
وقــــــــــــــال إردوغــــــــــــــــــــــــان: «ســــــنــــــرى 
الــفــائــدة»، محذرا  انخفاضا لمــعــدلات 
مــن أن الــفــوائــد المــرتــفــعــة مــن شأنها 

أن تضر بالوظائف، في الوقت الذي 
يطالب فيه خبراء الاقتصاد بتشديد 
السياسات النقدية لمحاربة التضخم.

ودافــــــع إردوغــــــــان عـــن اخــتــيــاره 
البيراق لمنصب وزير المالية والخزانة، 
قــائــلا إن لـــه خــبــرة نــظــريــة وعــمــلــيــة، 
وإنـــــه واثـــــق مـــن أنــــه ســيــضــع الأمــــور 
فــــي مـــســـارهـــا الــصــحــيــح وســيــحــقــق 
الـــنـــجـــاح فــــي الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة. كــمــا 
عــبــر عـــن ثــقــتــه فـــي مــســاهــمــة الــبــنــوك 
الــــخــــاصــــة، عـــنـــد الــــــضــــــرورة، ولــيــس 
الــبــنــوك الــحــكــومــيــة فــقــط فـــي مسألة 
تخفيض سعر الفائدة. وعــن انتقاد 
بـــعـــض وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة 
لاستبعاد شيمشيك، فــي التشكيلة 
الــوزاريــة الجديدة، قال إردوغــان «إن 
التحرك وفق مواقف الإعلام الأجنبي 
لـــن يــكــون بــالــتــصــرف الـــصـــائـــب... لا 
أهتم بمواقف تلك الصحف ووسائل 

الإعلام». وواصل إردوغان انتقاداته 
لوكالات التصنيف الائتماني الدولية 
ومواقفها حيال بــلاده، قائلا إن تلك 
الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة 
لــلاقــتــصــاد الــتــركــي حــتــى فــي فــتــرات 
نــمــوه، فــي حــين تقوم برفع تصنيف 
إحـــــــدى الــــبــــلــــدان الـــــجـــــارة لـــتـــركـــيـــا ٤ 
درجات دفعة واحدة في الوقت الذي 
كان اقتصادها فيه منهارا. وتساءل: 
«كـــيـــف تـــكـــون تــلــك وكــــــالات ائــتــمــان؟ 
يـــصـــعـــب عـــلـــيـــنـــا فــــهــــم ذلــــــــك، ولــــهــــذا 
فنحن نركز على أعمالنا وليس على 

تصريحات تلك الوكالات».
وقال إن تركيا تسير في الطريق 
الصحيح، وإن الاستثمارات التركية 
واضحة: «حيث إن المؤسسات الدولية 
تقرض الشركات العاملة في تركيا، 
وهــــــذا مـــؤشـــر عـــلـــى أنـــنـــا نــســيــر فــي 

الطريق الصحيح».

ويـــشـــكـــل الـــتـــضـــخـــم مــــع الــعــجــز 
الكبير في الحساب الجاري في تركيا 
عـــامـــلـــي ضـــغـــط كــبــيــريــن عـــلـــى ســعــر 
أمــام العملات  الليرة التركية  صــرف 
الأجـــنـــبـــيـــة. وكـــشـــف الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
التركي أول من أمس عن ارتفاع عجز 
الــحــســاب الــجــاري فــي مــايــو المــاضــي 
بــنــحــو ٦ مـــلـــيـــارات دولار، وزيـــادتـــه 
خــلال فــتــرة الــــ١٢ شــهــرا الأخــيــرة إلى 
٥٧٫٦ مليار دولار، وهو ما دفع الليرة 
التركية إلى التراجع إلى حدود ٤٫٧٦ 
لـــيـــرة لــــلــــدولار فـــي الـــتـــعـــامـــلات عقب 

إعلان هذه الأرقام مباشرة.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــــر المــالــيــة 
والــخــزانــة الــتــركــي بـــرات الــبــيــراق في 
تصريحات أمس (الخميس) إن «من 
أهم أهدافنا الأساسية في سياسات 
المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي 
فــــعــــالا أكــــثــــر مــــن أي وقــــــت مـــضـــى»، 

وأضـــاف: «سياساتنا ستتشكل من 
خـــــلال الـــتـــركـــيـــز أولا عـــلـــى انــضــبــاط 
الميزانية وخفض التضخم إلى رقم من 
خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، 
فــــــي إطــــــــــار هــــــــدف الــــنــــمــــو المـــســـتـــقـــر 

والمستدام للاقتصاد التركي».
وأشــــار الــبــيــراق إلـــى أن وزارتــــه 
ســتــعــمــل بــتــنــســيــق عــــــالٍ مــــع جــمــيــع 
المؤسسات التركية، والقطاع الخاص، 
والمستثمرين، والــشــركــاء. ورأى أنه 
«من غير المقبول أن تكون استقلالية 
الــبــنــك المـــركـــزي وآلـــيـــات صــنــع الــقــرار 
فــيــه مـــادة لــلــشــائــعــات»، مــؤكــدا أنهم 
سيتعاونون وسيعملون جنبا إلى 
جــنــب مــع جميع الــشــركــاء والــجــهــات 
الــفــاعــلــة فـــي أســــــواق المـــــال الـــدولـــيـــة. 
وأضاف أن تركيا ستعمل على زيادة 
تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، 

وتنويع مصادرها.

٧٣٫١٧

صندوق النقد يأمل بتشكيل لبنان حكومته الجديدة وبدء الإصلاحات
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال جــهــاد أزعــــور مــديــر إدارة الــشــرق 
الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
الــــدولــــي إن الـــصـــنـــدوق يـــأمـــل بــــأن يــســارع 
لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة في أعقاب 
جريت قبل شهرين، وأن 

ُ
أ الانتخابات التي 

يشرع في إصلاحات هيكلية ومالية تشتد 
الــحــاجــة إلــيــهــا لــكــبــح الــعــجــز فــي ميزانيته 

ودعم النمو.
وقال أزعور: «نتطلع إلى رؤية حكومة 
جديدة»، وأضاف قائلا في مقابلة: «نرى أن 
الثقة والاســتــقــرار سيتحققان عبر تسريع 
الإصـــــــلاحـــــــات، والــــســــعــــي لـــلـــضـــبـــط المـــالـــي 

وإصـــــلاح الــهــيــاكــل الــرئــيــســيــة الــتــي تــعــوق 
الاقتصاد اللبناني عن النمو وتزيد العبء 

على المالية العامة».
ويــعــانــي لــبــنــان مــن نــمــو ضعيف منذ 
تــأثــره سلبا بالاضطرابات في  ٢٠١١ جــراء 
المنطقة. ويقدر صندوق النقد نمو اقتصاد 
لبنان بمعدل يتراوح بين ١ و١٫٥ في المائة في 
٢٠١٧ و٢٠١٨، ويقول إن المحركات التقليدية 
للاقتصاد، وهما قطاعا التشييد والعقارات، 

ما زالت راكدة.
ودعا الصندوق أيضا إلى ضبط مالي 
«فوري وكبير» لتحسين القدرة على خدمة 
الــذي تجاوز ١٥٠ في المائة من  الدين العام 

الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ٢٠١٧.

ويقول زعماء من المؤسسة السياسية 
المنقسمة إنهم يدركون مدى إلحاح الوضع 
والحاجة إلــى بــدء إصــلاحــات، لكن تشكيل 
الحكومة الجديدة لم يتم الاتفاق عليه بعد 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أوائل 

مايو (أيار).
وفـــي أبــريــل (نــيــســان)، تــعــهــد اجــتــمــاع 
للمانحين الدوليين في باريس باستثمارات 
تــزيــد على ١١ مليار دولار للبنان، لكنهم 
يــريــدون أن يــروا إصــلاحــات أولا. وفــي ذلك 
الاجتماع وعد رئيس الوزراء سعد الحريري 
المــيــزانــيــة كنسبة مــن الناتج  بخفض عجز 
المحلي الإجمالي بواقع خمسة في المائة على 

مدى خمس سنوات.

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد 
الــحــريــري «إنــنــا فــي لــبــنــان وضــعــنــا خريطة 
طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع 
مـــصـــادره وتــأمــين اســتــدامــتــه»، لافــتــاً إلـــى أن 
لبنان يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية 
كثيرة، بعضها تفاقم عبر السنين، وبعضها 
استجد نتيجة التطورات الأخيرة في المنطقة، 
وتداعيات النزوح السوري تحديداً، في وقت 
قــال حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، إنه 
يتوقع نمو الاقتصاد ٢ في المائة، وأن يسجل 
التضخم بين ٤ و٥ في المائة في ٢٠١٨، لافتاً 
إلى أن هذه التقديرات تأتي في ضوء تباطؤ 
قطاع العقارات واستقرار الاستهلاك، متوقعاً 
تراجع الإقراض المصرفي بنسبة ١٫٦ في المائة 

في ٢٠١٨.
وافــتــتــح الــحــريــري، أمــــس، الـــــدورة الــــ٢٦ 
للمنتدى الاقــتــصــادي الــعــربــي الـــذي تــشــارك 
فيه نحو ٥٠٠ شخصية قيادية من ٢٠ دولة، 
يتقدمهم وزراء ومحافظو بنوك مركزية، وقادة 
مــصــارف وشــركــات، ومستثمرون مــن العالم 
الــعــربــي وأوروبــــا وأفــريــقــيــا، وتنظم المنتدى 
«مجموعة الاقــتــصــاد والأعـــمـــال» بــالاشــتــراك 
مــع البنك المــركــزي (مــصــرف لــبــنــان)، ووزارة 
الاقتصاد والــتــجــارة، وجمعية المــصــارف في 
 (IFC) لــبــنــان، ومــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة
وبــالــتــعــاون مــع هــيــئــات اقــتــصــاديــة لبنانية 

وعربية.
ولفت الحريري إلى «المصاعب التي تمر 
بها المنطقة، والأزمات التي تواجه الكثير من 
البلدان العربية، في ظل غياب الاستقرار الأمني 
الــحــروب والنزاعات  والسياسي، وتــداعــيــات 
عــلــى أوضــاعــنــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
والــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت عــلــى نــــزوح المــلايــين 
مــن الأشــقــاء الــســوريــين إلــى الـــدول المــجــاورة، 
والـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي الـــنـــشـــاط الــســيــاحــي، 
والآثار السلبية لكل ذلك على معدلات النمو، 

والقدرة على استقطاب الاستثمارات».
وقال الحريري «إن منطقتنا تحتاج إلى 
٢٧ مليون فرصة عمل جــديــدة فــي السنوات 
الخمس المقبلة»، لافتاً إلى أن التحدي الأول 
الـــــذي يـــواجـــه الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة يــكــمــن بــرفــع 
مــعــدلات النمو. أمــا التحدي الثاني، فيكمن 
بــجــعــل هـــــذا الـــنـــمـــو نـــمـــواً مـــســـتـــدامـــاً يــشــمــل 
مختلف قطاعات المجتمع، خصوصاً النساء 
والشباب. في حين يتمثل التحدي الثالث في 

تنويع مصادر النمو».
وتــابــع «لــقــد أكــــدت الــتــجــارب أن تنويع 
مصادر النمو ضروري لتحصين اقتصاداتنا 
الــوطــنــيــة فــي مــواجــهــة الــخــضــات والأزمـــــات، 
ســــواء كــانــت داخــلــيــة أم خـــارجـــيـــة. وتــنــويــع 
الــنــمــو، يتطلب تــأمــين بنية تحتية  مــصــادر 

عصرية، تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية 
الــتــقــلــيــديــة ورفــــع مــســتــوى إنــتــاجــيــتــهــا، كما 
تــســمــح لــلــقــطــاعــات والـــنـــشـــاطـــات الإنــتــاجــيــة 
الـــجـــديـــدة، المــبــنــيــة عــلــى المـــعـــرفـــة والابـــتـــكـــار 

بالازدهار والانتشار».
ورأى الحريري، أن «النجاح في تنويع 
مــــصــــادر الـــنـــمـــو يــتــطــلــب مـــنـــا بــــدايــــة تــغــيــيــر 
أساليب عملنا كحكومات ومؤسسات عامة، 
اتــنــا  كما يتطلب تطوير تشريعاتنا وإجــراء
الــقــانــونــيــة والإداريــــــــة، لــتــتــلاءم مـــع حــاجــات 
الاقــــتــــصــــاد الــــحــــديــــث وضــــــــــــرورات تــحــقــيــق 
النمو. كل ذلــك مع المحافظة على الاستقرار 
الماكرو اقتصادي»، مشيراً إلى أن «أي زعزعة 

للاستقرار المالي والنقدي في بلداننا ستكون 
له تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة».

وأضــــــــاف «نــــحــــن فــــي لــــبــــنــــان، وضــعــنــا 
خريطة طريق واضــحــة لرفع مــعــدلات النمو 
وتنويع مصادره وتأمين استدامته. وخريطة 
اللبنانية  الــحــكــومــة  الــطــريــق هـــذه عرضتها 
فــي مؤتمر (ســيــدر)، وهــي تــقــوم على أربعة 
مــحــاور أســاســيــة مكملة لبعضها بــعــضــاً... 
أولــــهــــا يــتــمــثــل فــــي تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإنـــفـــاق 
الاســتــثــمــاري بقيمة ١٧ مــلــيــار دولار، يمتد 
لــتــحــديــث وتــطــويــر البنية  عــلــى ١٠ ســـنـــوات 
التحتية، وثانيها يتمثل في المحافظة على 
الاســتــقــرار المــالــي مــن خـــلال إجــــراء تصحيح 

مــالــي بــمــعــدل ١ فــي المــائــة ســنــويــاً عــلــى مــدى 
خمس ســنــوات»، وثالثها يتمثل في «إجــراء 
الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية 
لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 
وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع 
الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام»، أما 
الرابع فيتمثل في «وضع وتنفيذ استراتيجية 
لتطوير القطاعات الإنتاجية، سواء التقليدية 
أو الجديدة منها، ورفع قدرة وإمكانات لبنان 

التصديرية».
وأشـــار إلــى «إنــنــا فــي لبنان نــعــول على 
قدرات وإمكانات القطاع الخاص، الذي أثبت 
جـــدارتـــه فـــي تــطــويــر الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 

وتنفيذ وإدارة الكثير من المشروعات»، لافتاً 
إلـــى «إنــنــا خــطــونــا خــطــوة كــبــيــرة فــي اتــجــاه 
إشــــــراك الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إدارة وتــنــفــيــذ 
المشروعات، بعد إقرار قانون تنظيم الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وأطلقنا منذ 
نــحــو شــهــريــن ثــلاثــة مــشــروعــات شـــراكـــة في 

قطاعي النقل والاتصالات».
وقال، إن «الحديث كثر أخيراً عن صعوبة 
ودقة الأوضاع الاقتصادية في لبنان. صحيح 
أننا نواجه تحديات اقتصادية واجتماعية 
كثيرة، بعضها تفاقم عبر السنين، وبعضها 
استجد نتيجة التطورات الأخيرة في المنطقة، 
وتداعيات النزوح السوري تحديداً»، منبهاً 
إلى أن «هذه التحديات يمكن أن تتفاقم أكثر 
إذا لم نحسن التعامل معها. والحل في هذا 
المـــجـــال بــأيــديــنــا جــمــيــعــاً كـــأفـــرقـــاء مــحــلــيــين، 
والحل يبدأ بالتوقف عن هدر الوقت، ووضع 
تأليف الحكومة موضع التنفيذ، والمضي قدماً 
بالإصلاحات المطلوبة مهما كانت صعبة أو 

موجعة».
وأكــــد «أنـــنـــا أمــــام خــيــار مـــن اثـــنـــين، إمــا 
الاستسلام للواقع الحالي وللصعوبات التي 
تواجه لبنان. وإما النهوض بلبنان، لتأمين 
لــن أستسلم،  اللبنانيين. وأنــا  الازدهــــار لكل 
وهــذا هو الخيار الــذي أعمل عليه شخصياً، 
بــأن المجتمع السياسي  وثقتي كبيرة جـــداً، 
اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات التي 
تسمعون عنها، ليدرك أن مصلحة لبنان وحق 
اللبنانيين بحياة كريمة، يجب أن تتقدم على 

كل اعتبار».
وأطــــلــــقــــت الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاظـــمـــة «تـــقـــريـــر 
صندوق النقد الدولي حول تعزيز النمو في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا: الازدهــــار 
لــلــجــمــيــع» بــمــشــاركــة مـــديـــر مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 

الدولي، الدكتور جهاد أزعور.
وتمحورت الجلسة الأولــى من «منتدى 
الاقتصاد العربي» أمس حول تقرير صندوق 
النقد الدولي، حيث ناقشت معطيات التقرير 
الذي يُنشر لأول مرة في لبنان، من خلال أربعة 
محاور: التحديات الاقتصادية والمالية التي 
تواجه المنطقة، والإصلاحات المطلوبة لتعزيز 
النمو والقدرة على خلق فرص العمل، وتنويع 
المــوازنــة بين الحاجة  مصادر النمو، وكيفية 
إلى تحقيق معدلات عالية من النمو بموازاة 

إصلاح المالية العامة.
ويخصص «منتدى الاقتصاد العربي» 
يــــومــــه الـــثـــانـــي (الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة) لمـــوضـــوع 
«لــبــنــان مـــا بــعــد مــؤتــمــر ســـيـــدر»، الــــذي عُــقــد 
فـــي بـــاريـــس مـــؤخـــراً ونـــتـــج مــنــه تخصيص 
الـــــدول والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الـــداعـــمـــة لمبلغ 
١١٫٨ مليار دولار لدعم المشروعات التنموية 

والاستراتيجية في لبنان.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦
{الاتصالات السعودية} تستهدف رفع جودة الخدمة عبر تطوير مؤشرات قياس الأداء

الرياض: شجاع البقمي

تــــعــــمــــل هــــيــــئــــة الاتــــــصــــــالات 
وتقنية المعلومات السعودية على 
رفع مستوى جودة خدمات قطاع 
الاتــصــالات في البلاد، يأتي ذلك 
الـــذي أعلنت فيه يوم  فــي الــوقــت 
أمس عن إصدارها تحديثاً جديداً 
المــقــدمــة  الــخــدمــة  لتنظيم جــــودة 
مــن مــقــدمــي خــدمــات الاتــصــالات 

المرخص لهم.
وفـــي تــفــاصــيــل أكــثــر كشفت 
عنها الهيئة أمس، فإن التحديث 
الجديد يتضمن تنظيم معايير 
ومؤشرات قياس جــودة خدمات 
الاتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة الــثــابــتــة 
والمــتــنــقــلــة، ومــعــايــيــر ومــؤشــرات 
قــيــاس جـــودة خــدمــات الإنــتــرنــت 

المقدمة للمستخدم النهائي.
وأوضحت هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات السعودية في 
هذا الجانب، أن التنظيم الحديث 
ســيــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ بــــدءاً من 
الربع الرابع من هذا العام ٢٠١٨، 
وقـــالـــت فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص إن 
«هذا التنظيم يهدف إلى تطوير 
خــــــدمــــــات الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المــــعــــلــــومــــات، وتــــوفــــيــــر خـــدمـــات 
الاتـــصـــالات للمشتركين بــجــودة 
عـــالـــيـــة، وتــحــفــيــز المـــنـــافـــســـة بــين 
مقدمي الخدمة وتعزيز الشفافية 
لــدى المشتركين، وذلـــك مــن خلال 
نــشــر مــقــارنــة بــيــانــات المــؤشــرات 

الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــقــــدمــــي الــــخــــدمــــة 
وضمان حد أدنى لجودة خدمات 
الاتــصــالات المقدمة للمشتركين؛ 
الأمر الذي يُشكل ركيزة أساسية 
فـــــي تـــحـــفـــيـــز الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
تحقيقاً لأهداف برنامج التحول 
المــمــلــكــة  الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠، ورؤيــــــة 

.«٢٠٣٠
يُـــشـــار إلـــى أنـــه فــيــمــا يخص 
خدمات الاتصالات المتنقلة، أظهر 
أحـــدث تــقــاريــر هيئة الاتــصــالات 
الـــســـعـــوديـــة أن عـــــدد المــشــتــركــين 
الــخــدمــات المتنقلة مــع نهاية  فــي 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــــلــــغ نــــحــــو ٤٠ 
مليون مشترك، فيما يبلغ عدد 
الاشــــتــــراكــــات مــســبــقــة الــــدفــــع مــا 
نسبته ٧٤٫٨ فــي المــائــة، فــي حين 
أن نسبة انتشار عدد الاشتراكات 
في خدمات الاتصالات المتنقلة مع 
الــعــام المــاضــي بلغت نحو  نهاية 
المـــائـــة مـــقـــارنـــة بــعــدد  فـــي   ١٢٦٫٧

السكان.
وأوضح تقرير الهيئة أن عدد 
خطوط الهاتف الثابت مع نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ ٣٫٦ مــلــيــون، 
فيما تبلغ نسبة الانتشار مقارنة 
نـــحـــو ٣١٫٦ فــي  المـــســـاكـــن  بـــعـــدد 

المائة.
وحـــــول عــــدد المــشــتــركــين في 
خدمات النطاق العريض، أظهر 
الــتــقــريــر أن عـــدد المــشــتــركــين عبر 
شــبــكــات الاتـــصـــالات المتنقلة مع 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ ٢٩٫٧ 

مــلــيــون مــشــتــرك، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
المشتركين عبر شبكات الاتصالات 

الثابتة ٢٫٥ مليون مشترك.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــــات فــــيــــه قـــطـــاع 
الاتصالات السعودي أمام مرحلة 
جــديــدة أكثر تنافسية وحيوية، 
إذ أســهــم قـــرار وزارة الاتــصــالات 
فـــــي الـــــبـــــلاد بــــرفــــع الـــحـــجـــب عــن 
تــطــبــيــقــات المـــكـــالمـــات، فـــي زيــــادة 
مــــســــتــــوى مــــنــــافــــســــة الــــشــــركــــات 
المــزودة لخدمات الاتــصــالات، من 
خــلال تقديم مــزيــد مــن الــعــروض 
التنافسية على باقات الإنترنت.

يُــذكــر أن السعودية تُعد من 
بــين أعــلــى دول الــعــالــم فــي معدل 
نمو انتشار اســتــخــدام الهواتف 
الــذكــيــة والمـــشـــاركـــة فـــي مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا أن 
متوسط استخدام الفرد للإنترنت 
عبر شبكات الجوال يأتي ضمن 
الأعـــلـــى عــالمــيــاً، مـــا يــؤكــد أهــمــيــة 
المــتــزايــد بتوفير  الــنــمــو  مــواكــبــة 
الشبكات والبنية التحتية وفقاً 

لأعلى معايير الجودة.
انــتــشــار  بــيــنــمــا زادت نــســبــة 
خدمات الإنترنت بمعدلات عالية 
خلال السنوات الماضية، إذ قفزت 
من ٦٤ في المائة عام ٢٠١٤ إلى ٨٢ 
فــي المــائــة مــع نــهــايــة عـــام ٢٠١٧، 
ر عـــدد مستخدمي  يُـــقـــدَّ فــي حــين 
الإنترنت في المملكة بأكثر من ٢٦ 

مليون مستخدم.

رصد أداء {واعداً}... ونبه من هجرة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار النفط

صندوق النقد يحذر من تأثير المخاطر العالمية على الاقتصاد المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

النقد  حــذر تقرير لــصــنــدوق 
الــدولــي من تأثير زيـــادات أسعار 
الفائدة عالميا على حركة رؤوس 
الأمـــوال، وتراجعها عــن التواجد 
في الأسواق الناشئة، والانعكاس 
المــــحــــتــــمــــل لـــــهـــــذا الـــــتـــــوجـــــه عــلــى 

الاقتصاد المصري.
وقـــــال الـــصـــنـــدوق فـــي تــقــريــر 
المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي المصري، الذي تدعمه 
المــؤســســة الــدولــيــة بــقــرض قيمته 
١٢ مليار دولار، إن مصر تتمتع 
بــاحــتــيــاطــات مــن الــنــقــد الأجنبي 
تمكنها مــن إدارة مخاطر تدفق 

رؤوس الأموال للخارج.
وقال البنك المركزي المصري، 
فـــي آخــــر تـــقـــاريـــره الـــشـــهـــريـــة، إن 
النقد الأجنبي للبلاد  احتياطات 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي 
كانت تغطي ٨ أشهر ونصف شهر 
من قيمة الواردات السلعية للبلاد.

لــكــن الــبــيــانــات الأخــــيــــرة عن 
رصــــيــــد الــــعــــمــــلاء الأجــــــانــــــب، مــن 
استثمارات أذون الخزانة المحلية 
الــــصــــادرة عـــن الــــدولــــة المــصــريــة، 
تعكس تراجع قيمة هذه الأرصدة، 
مـــن ٣٨٠٫٣ مــلــيــار جــنــيــه (٢١٫٣٦ 
مــلــيــار دولار) فــي مــــارس (آذار)، 

إلى ٣٧٥٫٥ مليار جنيه في أبريل 
(نيسان)، وذلك بعد النمو القوي 
الذي شهدته هذه الاستثمارات في 
أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) من ٢٠١٦، وقت 

إبرام اتفاق قرض الصندوق.
وتــتــجــه اقــتــصــاديــات كــبــرى، 
عــلــى رأســـهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إلى تطبيق زيــادات تدريجية في 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، بــعــد أن ظــهــرت 
عــلــيــهــا بـــــوادر الــتــعــافــي مـــن أزمـــة 
المــــالــــيــــة، حـــيـــث اســـتـــدعـــت   ٢٠٠٨
الأزمـــــــــــــة الإبــــــــقــــــــاء عـــــلـــــى أســـــعـــــار 
الفائدة عند مستويات متدنية، 
لتيسير نشاط الإقراض وتنشيط 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وســــاهــــمــــت زيـــــــادة 
الفائدة في العالم المتقدم في جذب 
رؤوس الأمــوال مرة جديدة لهذه 
الأسواق، وهجرة بعض منها إلى 
الأسواق الناشئة. وأشار صندوق 
النقد إلى أن زيــادة أسعار النفط 
العالمية تُعد من المخاطر المحدقة 
أيــــضــــا بـــالاقـــتـــصـــاد المــــصــــري لمــا 
تمثله مــن ضــغــوط عــلــى المــوازنــة 

العامة للبلاد.
واضطرت الحكومة المصرية 
لتطبيق زيادة جديدة في أسعار 
الــوقــود الشهر المــاضــي، بعد عام 
تقريبا من آخر رفع في الأسعار، 
لـــتـــزيـــد أســــعــــار المــــحــــروقــــات بــمــا 

يتراوح بين ١٧٫٥ في المائة، و٦٦٫٦ 
فــــي المــــائــــة، وذلــــــك لــكــبــح نــفــقــات 
الدعم في الموازنة. وجاءت زيادة 
المـــحـــروقـــات بــعــد قــــــرارات أخــيــرة 
برفع أسعار الكهرباء وثمن تذاكر 
مترو الأنفاق، ما زاد من الضغوط 

التضخمية على المواطنين.
وتُــــــظــــــهــــــر بــــــيــــــانــــــات تـــقـــريـــر 
الـــصـــنـــدوق الأخـــيـــر أنــــه عــــدل من 
توقعاته لتكاليف دعم الطاقة في 
مصر خلال العام المالي الجاري، 
من ٦٥٫٦ مليار جنيه (٣٫٦٨ مليار 
إلـــى ١١٥٫١ مــلــيــار جنيه  دولار)، 

(٦٫٤٧ مليار دولار).
وأشار الصندوق إلى أن مصر 
خـــالـــفـــت مــســتــهــدفــات الــبــرنــامــج 
الإصــلاحــي المتعلقة بالمتأخرات 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للبترول في مصر لصالح شركات 
الاســــتــــخــــراج، وتـــمـــت مــخــالــفــتــهــا 
بــــــ٢٠٠ مــلــيــون دولار، مـــا يعكس 
استمرار الصعوبات المالية التي 
تواجهها الهيئة، والتي تفاقمت 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــنــفــط 

العالمية، وفقا للصندوق.
ويرجح الصندوق أن يرتفع 
مــتــوســط مـــعـــدلات الــتــضــخــم في 
مصر إلــى ١٤٫٤ فــي المــائــة، خلال 
الــــعــــام المــــالــــي الـــــجـــــاري، مــتــأثــرة 
بـــالـــزيـــادات الأخــــيــــرة فـــي أســعــار 

الــوقــود، وألا ينخفض عن نسبة 
١٠ في المائة قبل منتصف ٢٠٢٠.

لكن المؤسسة الدولية اعتبرت 
أداء الاقتصاد الكلي للبلاد مبشرا، 
الــتــوقــعــات بتحقيق  إلــــى  وأشــــــارت 
مـــصـــر مــــعــــدلات لــلــنــمــو بــنــحــو ٥٫٥ 
فــي المــائــة، خــلال الــعــام المــالــي ٢٠١٨ 
– ٢٠١٩، مدعومة بتعافي النشاط 
إنــتــاج الغاز  السياحي، وطــفــرة فــي 
الطبيعي، مــع بـــدء عــمــل حــقــل ظهر 

العملاق.
وعــــــــززت الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة 
المــســتــقــرة فـــي مــصــر، واســتــعــادة 
ـــــرحـــــلات المــــبــــاشــــرة بـــــين مــصــر  ال
وروسيا، من أداء القطاع السياحي 
الــبــلاد، لكن الصندوق يشير  فــي 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى أن أعـــــداد 
الــبــلاد لا  الــســيــاح المتدفقين على 
تزال أقل من معدلاتها قبل ٢٠١١.

ويــرى الصندوق أن ضغوط 
عــجــز المــــيــــزان الــــجــــاري والـــديـــون 
الــحــكــومــيــة الـــعـــامـــة فـــي طــريــقــهــا 
لـــلانـــخـــفـــاض، حـــيـــث ســيــتــراجــع 
مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫٦ إلـــــــى  الأول 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، خــلال 
العام المالي الجاري، مقابل ٦ في 
المائة في ٢٠١٦ – ٢٠١٧، وستصل 
الثانية إلــى ٨٦ فــي المــائــة، مقابل 
١٠٣ فــي المــائــة، خــلال نفس فترة 

المقارنة

واشنطن تشكك في شرعية انتماء بكين إلى منظمة التجارة العالمية

الصين لم تتواصل مع أميركا منذ إعلان الرسوم الجديدة
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية 
أمس، إن الصين والولايات المتحدة 
لم يتواصلا بصورة رسمية، منذ 
أن أعلنت واشنطن عن فرض رسوم 
جديدة على بضائع صينية بقيمة 

٢٠٠ مليار دولار.
وقـــــــال جـــــاو فـــيـــنـــغ، المـــتـــحـــدث 
الــتــجــارة: «فــي الوقت  باسم وزارة 
الحالي، لم يتواصل الجانبان من 
أجــــل إعـــــادة إطـــــلاق المـــفـــاوضـــات»، 
وأضاف أن الصين «ليست مستعدة 
للقتال ولا تخشاه... ولكنها سوف 
تقاتل إذا تطلب الأمـــر للدفاع عن 
مصالح دولتها وشعبها، والدفاع 
عــــن الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة والـــنـــظـــام 

متعدد الأطراف».
ولـــم تعلن أمــيــركــا بــعــد موعد 
تــطــبــيــق الــــرســــوم الـــجـــديـــدة الــتــي 
المــائــة. وكانت  تقدر بنسبة ١٠ في 

واشــــنــــطــــن قـــــد فــــرضــــت الأســــبــــوع 
المــــاضــــي رســــومــــا بــنــســبــة ٢٥ فــي 
المــائــة على بضائع صينية بقيمة 
٣٤ مليار دولار، حيث تهدف لزيادة 
هذا المبلغ إلى ٥٠ مليار دولار، وذلك 
دفــع الــصــين لــفــرض رســـوم جديدة 
على المئات من المنتجات الأميركية.

من جانبه، قال رئيس صندوق 
الـــثـــروة الــســيــاديــة الــصــيــنــي، يــوم 
الأربعاء، إنه يبدو أن حربا تجارية 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «لا يــمــكــن 
الــــنــــزاع ســيــكــون  تـــفـــاديـــهـــا»، وإن 
لــه تــأثــيــر سلبي عــلــى اســتــثــمــارات 

الصندوق. 
ومتحدثا في مؤتمر مالي في 
باريس، قال تو قوانغ شاو، رئيس 
مـــؤســـســـة الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــيــة: 
«لا أحــــد مــنــا يـــرجـــو هــــذه الــحــرب 
لــي أنها لا  التجارية، (لــكــن) يبدو 

يمكن تفاديها».
وتتهم الصين الولايات المتحدة 

«التنمر»، وحذرت من أنها سترد  بـ
بــالمــثــل عــلــى الــتــصــعــيــد الــجــمــركــي 
الـــتـــجـــارة  الأخـــــيـــــر. وقــــالــــت وزارة 
الــصــيــنــيــة، الأربـــعـــاء، إنــهــا شعرت 
«بالصدمة»، وستقدم شكوى إلى 
منظمة التجارة العالمية. وأضافت 
بــــيــــان إن الإجـــــــــــراءات  فـــــي  قـــائـــلـــة 

الأميركية «غير مقبولة كلية».
وعلى الجانب الآخـــر، أدخلت 
الــولايــات المتحدة منظمة التجارة 
العالمية في قلب الحرب التجارية 
الــقــائــمــة بــيــنــهــا وبـــين الـــصـــين، مع 
تــشــكــيــكــهــا، الأربــــعــــاء، فـــي شرعية 
انـــتـــمـــاء بـــكـــين إلـــــى هـــــذه المــنــظــمــة 

الدولية.
وتعقد منظمة التجارة العالمية 
فـــي جــنــيــف اجــتــمــاعــا يــمــتــد ثــلاثــة 
أيام، مخصصا «لبحث السياسات 
الــتــجــاريــة لــلــصــين»، وكـــان السفير 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى المـــنـــظـــمـــة دنــيــس 
شيا، أول من ألقى كلمة خلال هذا 

الاجــتــمــاع المغلق. واعتبر السفير 
الــصــين تستفيد من  الأمــيــركــي أن 
وضعها كعضو في منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، لـــلإضـــرار بــبــقــيــة الــــدول، 
معتبرا أنه في حال لم يؤخذ سلوك 
بكين هــذا فــي الاعــتــبــار فستنتهي 

الأمور إلى تخريب المنظمة.
ومـــــمـــــا قـــــالـــــه الــــســــفــــيــــر شــيــا 
بحسب ملاحظات نقلتها السفارة 
الأميركية: «إن عدم اعتماد الصين 
سياسات الانفتاح على السوق التي 
تم إنشاء المنظمة على أساسها، لا 
بــد مــن أن يخضع لــنــقــاش، ســواء 
كـــان ذلـــك داخــــل مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية أو خــارجــهــا». وتــابــع أنه 
«لـــــم يـــعـــد بــــالإمــــكــــان إرجــــــــاء هـــذا 
الــــنــــقــــاش»، مـــضـــيـــفـــا: «إذا كــانــت 
منظمة التجارة العالمية تريد أن 
تــبــقــى فــاعــلــة عــلــى مــســتــوى إدارة 
الـــنـــظـــام الـــتـــجـــاري الـــعـــالمـــي، فـــإن 

التغيير بات ضروريا».
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حراك في السودان لتعزيز الاستثمار والصادرات

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــشــهــد الــقــطــاع الاقــتــصــادي 
الــــســــودانــــي هــــــذه الأيــــــــام حـــراكـــا 
على كافة الأصعدة الاستثمارية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة، وذلــــــــك بــــعــــد قـــــرار 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الـــــــخـــــــزانـــــــة  وزارة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــفــك الــحــظــر 
عـــن الــتــحــويــلات المــالــيــة الــدولــيــة 
لـــلـــســـودان، والـــســـمـــاح لــلــشــركــات 
الــــعــــالمــــيــــة بـــتـــمـــويـــل صــــادراتــــهــــا 
لــلــســودان، مــن الأجــهــزة والمــعــدات 

الزراعية والطبية.
وســــتــــســــتــــقــــبــــل الـــــخـــــرطـــــوم 
الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل نـــــائـــــب وزيــــــر 
الاقتصاد التركي، لتفعيل اتفاقية 
الشراكة الاستراتيجية للتعاون 
الــــتــــجــــاري والاقـــــتـــــصـــــادي، الــتــي 
وقعت السبت الماضي في تركيا. 
وتــــنــــص الاتـــفـــاقـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
الــــتــــركــــيــــة عــــلــــى قـــــيـــــام شـــــراكـــــات 
صــنــاعــيــة وتــجــاريــة بـــين الــقــطــاع 
الخاص في البلدين، بهدف توطين 
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، حــتــى 
يتوقف تصدير المنتجات الخام 

وتزيد الصادرات السودانية.
ووفـــقـــا لــحــاتــم الـــســـر، وزيـــر 
الــتــجــارة الـــســـودانـــي، فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، فـــإن الــوفــد  لــــ
الــتــركــي ســيــضــم عــــددا كــبــيــرا من 
الــخــبــراء والمــســتــثــمــريــن فــي كافة 

القطاعات.
وفــــــي قــــطــــاع الــــنــــفــــط، أبـــــدت 

شــــركــــة «الـــــخـــــريـــــف» الـــســـعـــوديـــة 
للبترول، رغبتها في زيادة حجم 
اســتــثــمــاراتــهــا فــي الـــســـودان، في 
مــجــالات خــدمــات الــنــفــط والــغــاز، 
مع التوسع في إدخال تكنولوجيا 
جــديــدة. وبحث المهندس أزهــري 
عبد القادر، وزير النفط السوداني، 
مــــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«الــــــخــــــريــــــف»، المــــهــــنــــدس مــحــمــد 
الـــدغـــمـــي، بـــالـــخـــرطـــوم، بــرنــامــج 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــتــوســع في 
نشاطها في تقديم الخدمات في 
الــنــفــط والـــغـــاز، للشركات  مــجــال 
التي تعمل في مجال الاستكشاف 

والإنتاج النفطي بالسودان.
وفـــــــي إطــــــــار الــــنــــفــــط نـــفـــســـه، 
أبـــدت شــركــة «الــغــيــث» الإمــاراتــيــة 
لخدمات حقول النفط المحدودة، 
رغبة في زيادة حجم استثماراتها 
في السودان، والدخول في شراكة 
جديدة مع الشركات السودانية، 
لإعادة تشغيل حقول نفط جنوب 
السودان، التي وقع معها السودان 
بداية الشهر الجاري اتفاقية من 
شأنها إعادة إنتاج النفط إلى ٥٠٠ 
ألــف برميل، والــتــي كــان ينتجها 

قبل الانفصال عام ٢٠١١.
وبـــحـــث لـــقـــاء فــــي الـــخـــرطـــوم 
بين نائب رئيس مجلس الأعمال 
الـــســـعـــودي – الــــســــودانــــي، خــالــد 
ناصر، ووزيــر الدولة للاستثمار 
الــــســــودانــــي، المــــســــؤول عــــن مــلــف 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 

الـــســـودان، أســامــة مــخــتــار، الـــدور 
المـــرتـــقـــب لـــلـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي 
لتمويل المشروعات الاستثمارية 
بـــالـــخـــارج، الــــذي أقـــرتـــه الــريــاض 
مؤخرا، في التوسع في المشروعات 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــزراعـــــيـــــة فــي 

السودان خلال الفترة القادمة.
وقدم وزير الدولة للاستثمار 
شــرحــا للفرص الاستثمارية في 
بــــــلاده، وقـــــال إن وزارتـــــــه تعكف 
حــــالــــيــــا عــــلــــى تــــحــــســــين الـــبـــيـــئـــة 
المــســتــثــمــريــن. وسيقوم  لمــســاعــدة 
وفد سوداني بزيارة الشهر المقبل 
إلى الرياض، لتفعيل الاتفاقيات 
الأخـــيـــرة وآلـــيـــات تــنــفــيــذ خريطة 
الطريق التجارية والاستثمارية 

بين البلدين.
وفـــــــي مــــــجــــــالات اســـتـــقـــطـــاب 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــــعـــــالمـــــيـــــة فـــي 
مـــجـــال الــــســــيــــارات، أبـــــدت شــركــة 
«فولكسفاغن» الألمانية للسيارات، 
رغبتها في تركيب خطوط إنتاج 
للشركة في السودان، ويتوقع أن 
يبدأ الإنتاج في بداية العام المقبل، 
أمـــام كثير من  الــبــاب  مــا سيفتح 
الشركات للاستثمار في السودان.
الــعــام لاتحاد  والتقى الأمــين 
عـــام أصــحــاب الــعــمــل الــســودانــي، 
بكري يوسف عمر، بوفد مؤسسة 
 Business) الــفــرنــســيــة الأعــــمــــال 
France) برئاسة ماجلي بليات، 
المــســتــشــارة لــلــبــعــثــات الــتــجــاريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــالـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 

بـــحـــضـــور المـــســـتـــشـــار الـــتـــجـــاري 
بالسفارة الفرنسية في الخرطوم.

وأوضـــــــــح الأمـــــــين الـــــعـــــام فــي 
الــســودان للأنباء،  حديث لوكالة 
أن الاجتماع يجيء في ظل جهود 
الاتــحــاد لترقية عــلاقــات القطاع 
الــــخــــاص الــــســــودانــــي الــفــرنــســي، 
وزيادة حجم التبادلات التجارية، 
لافتا إلى الدور المهم الذي تضطلع 
بـــه مــؤســســة الأعـــمـــال الــفــرنــســيــة 
لــلــتــرويــج الـــتـــجـــاري، مــشــيــرا إلــى 
اهتمام بــلاده بتطوير العلاقات 
الاقــتــصــاديــة مـــع فــرنــســا، وخــلــق 
شــراكــات فــي مــجــالات وقــطــاعــات 

مختلفة.
وقــــال عــمــر إن الــلــقــاء تــطــرق 
إلــــــى زيـــــــــارة وفــــــد مـــــن الـــشـــركـــات 
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فـــي مــجــالات 
الطاقة والطاقة البديلة للسودان، 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
بــــرعــــايــــة خـــــاصـــــة مــــــن مـــؤســـســـة 
الأعــمــال الفرنسية، لبحث فرص 
الاســـتـــثـــمـــار ومــــجــــالات الــتــعــاون 
المــــشــــتــــرك مـــــع الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الـــــــســـــــودانـــــــي، مــــــؤكــــــدا تـــرحـــيـــب 
الاتــــحــــاد بــــزيــــارة الــــوفــــد، مــشــيــرا 
إلى أن الاتحاد سوف يسعى إلى 
الإعــداد الجيد والترتيب لإنجاح 
الــوفــد، وتسهيل لقاءاتهم  زيـــارة 
ومــــبــــاحــــثــــاتــــهــــم مــــــع الــــشــــركــــات 
والمــؤســســات الــرســمــيــة بــالــدولــة، 
الـــطـــاقـــة  بــــمــــجــــال  الــــعــــلاقــــة  ذات 

والطاقات البديلة.

«نون» للتجارة الإلكترونية يكشف عن إطلاق وحدتي أعمال بالصين
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــوقـــع «نــــــون» لــلــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــــن إطــــــلاق وحـــدتـــي 
أعــــمــــال فــــي الـــصـــين تـــقـــع إحـــداهـــمـــا 
فــي بــر الــصــين الــرئــيــســي، والأخـــرى 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، إيـــذانـــاً بــانــطــلاق 

عمليات «نون» في آسيا.
وقـــــــــــال «نــــــــــــــون» إنـــــــــه يـــتـــطـــلـــع 
لتأسيس شبكة موثوقة تشمل أبرز 
مالكي العلامات التجارية الصينية، 

والتي تقدم أفضل المنتجات لتصبح 
مــتــاحــة أمــــام المــشــتــريــن فــي منطقة 

الشرق الأوسط.
ولفت في بيان صدر أمس إلى 
أن فـــريـــقـــا مــتــخــصــصــا مــــن «نـــــون» 
بــــدعــــم مــــن نـــظـــرائـــهـــم الــصــيــنــيــين، 
اجتمع مباشرة مع مالكي العلامات 
التجارية المحلية في الصين لبناء 
ـــلاقــــــات تــــضــــمــــن قــــيــــمــــة لــجــمــيــع  عـــ
الأطـــــــراف. ولــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
المنهج الذي يتبعه «نون» في قطاع 

الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتـــركـــيـــزه 
على أدق التفاصيل، بهدف تعزيز 
الــشــراكــات المحلية، ستقوم «نــون» 
قريباً بتأسيس مكتب دائم لها في 

الصين.
وقـــال رجـــل الأعــمــال الإمــاراتــي 
مـــحـــمـــد الــــعــــبــــار مــــؤســــس «نـــــــون»: 
«تشهد سوق التجارة الإلكترونية 
فــي الــصــين ازدهـــــاراً كــبــيــراً وتعتبر 
مــن بــين الأكــثــر نــشــاطــاً فــي الــعــالــم، 
وتتطلع (نـــون) إلــى الاســتــفــادة من 

الفرص الكبيرة المتاحة في السوق 
الصينية من خلال التعاون الوثيق 
ـــعـــين المـــحـــلـــيـــين لــتــقــديــم 

ّ
مــــع المـــصـــن

مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن المــنــتــجــات 
المميزة ذات الجودة العالية والتي 

تقدم قيمة كبيرة للعملاء».
وأضـــــــاف: «نــتــطّــلــع قـــدمـــاً إلــى 
عقد شــراكــات مــع مالكي العلامات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة ومـــــنـــــصـــــات الــــتــــســــوق 
الصينية لتوفير باقة أكثر تنوعاً 
من المنتجات للمتسوقين في الشرق 

الأوســــــط، مـــع الــتــركــيــز دائـــمـــاً على 
إيـــــلاء الأولــــويــــة الــقــصــوى لــضــمــان 
رضا العملاء على كافة المستويات».

وتــــتــــعــــاون «نــــــــون» أيــــضــــاً مــع 
شــــركــــة بـــقـــطـــاع الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة 
تقدم حلولاً للدفع الرقمي وتحويل 
الأموال عبر الإنترنت، بهدف لتوفير 
حلول دفع عالية الكفاءة للبائعين 
الصينيين وتسهيل عملهم في سوق 
الــشــرق الأوســــط، كــمــا تــقــوم «نـــون» 
بتعزيز إمكاناتها اللوجيستية في 

الــصــين والمنطقة لضمان التسليم 
السلس والسريع لمنتجات العلامات 
التجارية الصينية إلى العملاء في 

الشرق الأوسط.
ويأتي هــذا التوجه في الوقت 
الــــــذي يــشــهــد فـــيـــه قـــطـــاع الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية نمواً واسعاً في منطقة 
الشرق الأوسط، حيث ذكرت تقارير 
العربي  الخليج  أن منطقة  سابقة 
مــرشــحــة لــنــمــو واســــع فــي الــتــجــارة 

الإلكترونية.

الرياض: دعوات لزيادة الاستثمار 
في الابتكار وتفعيل برامج 

المحتوى المحلي الصناعي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اقــتــصــاديــون بأهمية  نصح 
زيــادة الاستثمار في المشروعات 
الابتكارية والــرائــدة فــي مختلف 
الصناعات التكنولوجية، داعين 
إلى أهمية تسريع وتفعيل تنفيذ 
برامج المحتوى المحلي الصناعي 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات؛ لـــزيـــادة 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، في 
ظــل مــؤشــرات اقتصادية توقعت 
نموه بنسبة ٢٫٢ في المائة خلال 

العام الحالي.
وقال الاقتصادي عبد الحليم 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  محيسن لـــ
السياسات الاقتصادية المطروحة 
حالياً، تصبّ فــي صالح تعظيم 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي، بــصــفــتــه 
مـــســـاهـــمـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــــي زيـــــــادة 
المحتوى المحلي الوطني وزيادة 
الـــــــصـــــــادر بـــتـــنـــافـــســـيـــة عــــالمــــيــــة، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــحـــقـــيـــق جـــــــزء مــهــم 
فـــي هــيــكــلــيــة، تـــرمـــي إلــــى تــنــويــع 

الاقتصاد السعودي.
ولفت محسين إلى أن القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي يـــحـــتـــاج إلــــــى وضـــع 
نــــظــــام لـــلـــحـــمـــايـــة والـــتـــنـــافـــســـيـــة، 
بــجــانــب تــعــزيــز بـــرامـــج المــحــتــوى 
المحلي لبلوغ مستويات متقدمة 
من التنافسية الصناعة، مشيراً 
إلــــى أن المـــشـــروعـــات الابــتــكــاريــة 
تــمــثــل وعـــــاءً خــصــبــاً لــلاســتــثــمــار 
الــصــنــاعــي، وتــعــدّ أحـــد مــقــومــات 
خلق شــراكــة ذكية بــين القطاعين 

العام والخاص.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــدكــتــور 
عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز 
لــلــدراســات الاقتصادية  الــشــروق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  بـــــجـــــازان، لـــــ
إن الاســتــثــمــار الصناعي الناتج 
الــتــحــول الهيكلي للاقتصاد  مــن 
الـــــســـــعـــــودي، ســـيـــعـــزز المـــحـــتـــوى 
المــحــلــي الــصــنــاعــي، ويــتــنــاغــم مع 
مشروعات صندوق الاستثمارات 

الـــعـــامـــة، والمـــشـــروعـــات الــوطــنــيــة 
الكبرى المطروحة حالياً، كمشروع 
«نـــــيـــــوم»، ومـــــشـــــروع «الــــقــــديــــة»، 
ومـــشـــروعـــات «الـــبـــحـــر الأحـــمـــر»، 

ومشروعات قطاع الترفيه.
بــــــــاعــــــــشــــــــن، أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة تــرجــح 
زيـــــــــــــــادة نــــســــبــــة نـــــمـــــو الــــقــــطــــاع 
إلــى أكثر  الصناعي غير النفطي 
من ٤٫٦ في المائة العام المقبل، في 
ظل الحاجة إلى إعــادة النظر في 
طرق حماية تنافسية الصناعات 
وزيــــادة رســـوم الـــــواردات، مشيراً 
إلــى أن هناك تقارير اقتصادية، 
تبين أن الصادرات السعودية غير 
النفطية تبلغ ٤٧ مليار دولار مع 
بـــتـــوفـــيـــر ١٫١ مــلــيــون  تــــوقــــعــــات 
وظـــيـــفـــة. وأوضــــــــح الاقـــتـــصـــادي 
«الشرق  الدكتور الصادق حمّاد، لـ
تـــوجـــهـــاً  الأوســـــــــــــــط»، أن هـــــنـــــاك 
يـــركـــز عـــلـــى تـــوطـــين الــصــنــاعــات 
العسكرية، مبيناً أن هذا القطاع 
يــعــتــبــر إضـــافـــة حــقــيــقــيــة لــقــطــاع 
الصناعة السعودية، سيمكن من 
الاستثمار في المشروعات المبتكرة 
فــي هـــذا المـــجـــال، ويــعــزز الــهــجــرة 
العكسية لــلأمــوال التي تستثمر 
فـــي الــــخــــارج وجـــــذب الاســتــثــمــار 

الأجنبي.
الـــحـــمّـــاد، أن تشهد  وتـــوقـــع 
الأعـــــــوام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، زيــــادة 
الــصــادرات غير النفطية،  تعظيم 
مـــع ضـــــرورة تــجــويــد التنافسية 
للصناعة السعودية في الأسواق 
الــعــالمــيــة، وتــعــزيــز الـــشـــراكـــة بين 
الــــقــــطــــاعــــين الــــــعــــــام والــــــخــــــاص؛ 
الــتــي أدت إلى  لمعالجة الأســبــاب 
تــعــطــل بــعــض المــصــانــع، والــعــمــل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مــنــظــومــة الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي لـــتـــعـــزيـــز مــســاهــمــتــه 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتعظيم 
المــــــحــــــتــــــوى الــــــوطــــــنــــــي وزيــــــــــــادة 
الــســعــوديــة المنافسة  الـــصـــادرات 

في الأسواق العالمية.



 بعد كل تلك السنين
ً
ما زالت تريد حلا

حقوق المرأة تطفو على سطح سينما العرب

لوس أنجليس: محمد رُضـا

الــلافــتــة، مثل  ضمن إطـــلاق المسميات 
«سينما القضايا الكبيرة»، ومثل «سينما 
الواقع»، و«السينما التي تشبهنا» (تعبير 
لا يــعــنــي شــيــئــاً)، يــتــم تـــــداول مــســمّــى آخــر 
بـــنـــشـــاط مـــلـــحـــوظ تـــحـــت عــــنــــوان «ســيــنــمــا 

المرأة».
وهــي تسمية لها وجـــود فعلي وآخــر 
الثاني يعتمد على نظرية أن  مــزيّــف. هــذا 
سينما المرأة هي تلك التي تحققها، كإخراج 
وكــكــتــابــة فــي الأســــاس، إنــــاث. هــي سينما 
«جــــنــــدر» أي تــعــتــمــد عــلــى جــنــس المــخــرج 
(ذكـــر أو أنــثــى) بــصــرف الــنــظــر عــن الناتج 
عنها. ضمن هذا المفهوم، فإن أفلام كاثرين 
بيغيلو، من «بلو ستيل» و«بوينت بريك» 
و«أيام غريبة» في التسعينات إلى «خزانة 
الألــم» و«زيــرو دارك ثيرتي» و«ديترويت»، 
هي أفلام نسائية علماً بأن ما تطرحه هذه 
المخرجة الأميركية (وهــنــاك ســواهــا) ليس 

نسائياً على الإطلاق.
عــــلــــى كــــثــــرة الأفــــــــــلام الــــتــــي تــحــقــقــهــا 
مخرجات نشيطات حــول العالم وبصورة 
لافتة، فإن المفهوم الصحيح لماهية «سينما 
المـــرأة» هــو ذلــك المتعلق بالطروحات التي 
تــوفــرهــا الأفــــلام بــصــرف الــنــظــر عــن جنس 
مخرجيها. ألم يطرح سعيد مرزوق قضايا 
نسائية ملحة فــي «الــخــوف» ثــم فــي «أريــد 
» ذلـــك الفيلم الـــذي صــرخــت فــيــه فاتن 

ً
حـــلا

حمامة مطالبة بحقوقها الطبيعية؟ ماذا 
عن بركات، أو هل خلت أفلام مارون بغدادي 
ورضــــا الــبــاهــي ومــحــمــد خــــان مـــن قــضــايــا 
نسائية أساسية وعلى نحو لا خلاف عليه؟

مــن هــذه الــزاويــة وحــدهــا، على الأقــل، 
تحفل السينما العربية حالياً بالعديد من 

الأفلام التي تطرح مسائل نسوية مختلفة 
لا تـــرفـــع يـــافـــطـــات تـــنـــادي بــحــقــوق المـــــرأة، 
بـــل تــفــعــل مـــا هـــو أجــــــدى: تــبــحــث فـــي هــذه 
الحقوق على نحو جاد وعبر طرح مسائل 
اجتماعية ملحّة تنضوي على وضع المرأة 

في مجتمعاتنا وثقافاتنا المعمول بها.

ما بعد الجاذبية

الحال أن نسبة لا تقل عن ٤٠ في المائة 
من الأفلام العربية المنتجة خلال السنوات 
الخمس الأخيرة تدور حول نساء وقضايا 
نــســائــيــة. نــصــف هــــذه الأفــــــلام تــقــريــبــاً من 
الأفــــلام كتبتها وأخــرجــتــهــا سينمائيات. 
النصف الــثــانــي، أو مــا جـــاوره، مــن إخــراج 
رجال يطرحون القضايا ذاتها بلمسات قد 
 في درجة حساسيتها حيال 

ً
تختلف قليلا

الشخصيات والموضوعات المطروحة، لكنها 
ــدم على تحقيقها 

ْ
ــق

ُ
ت الــتــي  تلتقي والأفـــلام 

نــســاء فــي أنــهــا مــوغــلــة الاهــتــمــام بــأوضــاع 
المرأة المختلفة في زمن اليوم.

الــكــثــيــر مـــن هــــذه الأفـــــلام تــتــحــدث عن 
حقوق المرأة ليس من باب الصراخ في وجه 
المشاهد لحثه على منح المرأة حقوقها، بل 
عن طريق عرض الحالات التي تبدد الوهم 
في أن المرأة العربية لديها اليوم حرية القرار 
في أوجه كثيرة من الحياة الاجتماعية. هي، 
بالتالي، ليست أفلاماً تطالب مباشرة بل 
تــعــرض درامـــيـــاً أو عــبــر أفـــلام غــيــر درامــيــة 
(تــســجــيــلــيــة أو وثــائــقــيــة) حـــــالات مــحــددة 
وواضحة مثيرة حولها ما يكفي للخروج 
منها بوعي كافٍ ليحثّ المشاهد على تبني 

ما تم طرحه في هذه الأفلام.
«زهـــــــــرة الــــصــــبــــار» لـــلـــمـــصـــريـــة هـــالـــة 
القوصي أحد آخر الأفلام الروائية المصرية 

فــي هــذا الــصــدد. ينطلق مــن تقديم بطلته 
عــايــدة (سامية ســامــي) وهــي تمثل إعلاناً 
إذاعياً. تعود منه إلى البيت الذي تعيش فيه 
وحيدة ويدلف بنا الفيلم منذ تلك اللحظة 
إلى المشكلات التي تعايشها أو تحيط بها. 
جارتها العجوز (منحة البطراوي) لم تدفع 
إيــجــار سكنها مــنــذ عـــدة أشــهــر. كلتاهما 
تـــصـــبـــحـــان خـــــــارج الـــشـــقـــة مــــا يـــنـــتـــج عــنــه 
إيــواؤهــمــا فــي منزل شــاب، مــا حــرّك ظنون 
جيرانه. بين محاولة عايدة التقدم في مجال 
التمثيل، ومحاولتها الإبــقــاء على عملها 
الثابت تفتح المخرجة الجديدة دفاتر  غير 
بطلتها السابقة وتعيد الصلة بين متاعبها 
ومتاعب والدتها من قبلها بالإضافة إلى 
الــجــارة التي تدخل فــي طيات  متاعب تلك 

السائد من المعايير.
شبيه بــهــذا الــوضــع الـــذي تــجــد فيها 
أمـــام أسئلة الحاضر  بطلة الفيلم نفسها 
المبهم، فيلم محمد حماد «أخضر يابس» 
الـــذي يـــدور حـــول تــلــك المــــرأة الــتــي تكتشف 
أنها فقدت شبابها ومستقبلها الشخصي 
بينما كانت تثابر على العمل لإعالة نفسها 

وشقيقتها الشابة المشغولة عنها.
 بطلة الفيلم (هبة علي) الحافلة 

ّ
تستقل

الــشــارع  الكهربائية وتــجــتــاز الجسر فــوق 
المــــزدحــــم وتــمــشــي بــعــد الـــــــدوام فـــي الأزقــــة 
والــطــرق. حــمّــاد يصوّرها وهــي تفعل ذلك 
على الــــدوام. وفــي كــل مـــرّة، هــنــاك تسجيل 

لــنــبــض حــيــاة بــطــلــتــه، مـــا يــجــعــل الــشــعــور 
بــالــتــكــرار مـــعـــدومـــاً. تــلــك الـــرتـــابـــة هـــي في 
الحياة ذاتها، وبطلته ليس لديها ما يدعو 
للابتسام خصوصاً بعدما وصلت إلى سن 
ما بعد الجاذبية والأنثوية. هذا ما يتركها 
فـــي الــنــهــايــة كــتــلــك الــســلــحــفــاة الــتــي يقطع 
المخرج عليها بضع مرات وهي ملقاة على 
ــقــوَى على اســتــخــدام أطــرافــهــا. 

َ
ت ظهرها لا 

إيمان لن تصلح للإنجاب ولن يرضى بها 
أحد يريد تكوين أسرة. ويتركنا الفيلم مع 
هذه النقلة إلى المزيد من حياة متوقعة بلا 

أمل يطفو أو ضباب يزول.

ضد الوضع القائم

أحد أبرز الأفلام العربية التي طرحت 
معضلة البحث عن الحاضر المفلت من بين 
الأصابع وبالتالي إيجاد الحلول الملائمة 
لمجمل ما قد تمر به المرأة العربية من حالات 
وأوضاع، ورد من تونس التي لم تفتأ منذ 
أفــلامــاً نسائية لافتة  تــقــدم  ســنــوات بعيدة 
ذ 

َّ
وناجحة التقديم وبعضها مدروس ومنف

بعناية فائقة.
الـــفـــيـــلـــم المـــعـــنـــي هـــنـــا هــــو «عــــلــــى كــف 

عفريت» الذي شاع بين المهرجانات العربية 
والــعــالمــيــة وخــــرج بــحــفــنــة لا بـــأس بــهــا من 
الــجــوائــز. فــي جــوهــره هــو فيلم عــن حاجة 
المرأة إلى مساندة المجتمع لها خلال محنة 
مهمّة وخروجها من التجربة وقد اكتشفت 
أن المــجــتــمــع لــيــس فـــي وضــــع المــســتــجــيــب. 
الــفــرجــانــي) تعرضت  بطلته مــريــم (مــريــم 
لــلاغــتــصــاب فــي ســيــارة شــرطــة. فــي الليلة 
ين 

َ
ذاتها آلت على نفسها أن تبحث عن الفاعل

اللذين قاما بهذه الجريمة وترفع ضدهما 
دعـــــوى. مــعــهــا فـــي الــبــحــث شـــاب لا تعرفه 
جيداً ينبري لمساعدتها لكنه يواجه تعنت 
لطة واستعدادها لتلفيق تهم تودي به  السُّ
 عن مساعدة الفتاة. 

ّ
إلى السجن إذا لم يكف

إذ ينفصل عنها تبقى وحيدة في معركتها 
فـــي مـــركـــز الـــشـــرطـــة حــيــث يــعــمــل الـــرجـــلان 
اللذان قاما باغتصابها. يتم الضغط عليها 
وتهديدها لكنها لن تستجيب، ليس لأنها 
تها، بل لشعور منها 

َّ
انتمت إلى سياسة تبن

بــأن لديها حقاً يريد البعض طمسه، وإذا 
لم تنبرِ لنيله فإن الوضع سيبقى على ما 
هو عليه. تناولت المخرجة كوثر بن هنية 
المــوضــوع من حادثة حقيقية أثــارت الــرأي 
العام التونسي قبل سنوات قليلة. الموضوع، 

فــي صميمه، يلتقي بــأحــداث مــا بعد سنة 
٢٠١١ في تونس. ولو بحثنا سنجد أكثر من 
فيلم يتناول أوضاعاً نسائية قبل أو خلال 
أو بعد تلك الأحداث المعروفة. بينها «غدوة 

خير» للطفي عاشور.
يــتــنــاول هــــذا الــفــيــلــم حــكــايــة امـــرأتـــين 
(الــرائــعــتــان أنــيــســة داود ودريـــــة عــاشــور) 
اشــتــركــتــا فــي المــظــاهــرات المــعــاديــة للنظام 
الــــســــابــــق ووجـــــدتـــــا نــفــســيــهــمــا فـــــي خــطــر 
الــقــبــض عــلــيــهــمــا. يــســاعــدهــمــا صــبــي على 
الــهــرب. بعد ذلــك الفصل هــا هما تبحثان 
عنه وتكتشفان أنه كان قد تعرض للضرب 
والاعـــتـــداء الجنسي قــبــل قــتــلــه. فــي الــوقــت 
الــذي يعرض الفيلم حكاية لا تنحصر في 
 
ً
المـــرأة (ممثلة مــوضــوع نسائي بحت، فــإن 
في بطلتيه) تقود هنا الطرح الاجتماعي 
وتعكس الخطر الماثل عليها قبل وبعد تلك 

الثورة.
فــــي هـــــذا الــــجــــزء مــــن الـــعـــالـــم لا وطـــن 
واحـــــداً لمــحــنــة المـــــرأة الــقــابــعــة تــحــت سلطة 
ذكورية واجتماعية والمحاصَرة بالوصايا 
الجاهزة. لذا ما ينبري له فيلم آتٍ من تونس 
أو الجزائر يمكن له أن يكون نموذجاً لفيلم 
يرد من مصر أو العراق أو الأردن أو سواها.
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خطوة مطلوبة

أثيرت  التي حضرتها مؤخراً، 
قضية العروض السينمائية في 
المناسبة كانت  الــعــربــي.  العالم 
بدء عروض الأفلام للعموم في 
المملكة العربية السعودية، الأمر 
الـــذي انــطــلــق كــحــدث واســتــولــى 
عــلــى اهـــتـــمـــام وتـــأيـــيـــد الــشــرق 

والغرب معاً.

وقام مخرجون ونقاد بتداولها 
لبعض الوقت قبل الانتقال إلى 
سواها، هي مسألة عدم وجود 
ـــهـــدف  أفــــــــلام غـــيـــر تــــجــــاريــــة ال
فـــــي صـــــــالات الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الخطوة  أن تشمل  التمني  مــع 
السعودية  أقــدمــت عليها  الــتــي 
تــجــاوز هـــذا الــوضــع وتــوظــيــف 
أفــلام إيطالية  المناسبة لعرض 
أو فرنسية عــلاوة  أو إسبانية 

على الأميركية السائدة.

المــشــاركــين وافــــق عــلــى أن هــذا 
الأمــر لا بد منه. البعض الآخر 
قـــال مــا مــفــاده: «نــحــن فــي هــذا 
الــــوقــــت نـــحـــتـــاج إلـــــى الــســيــنــمــا 
ــــحــــديــــث بــعــد  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». ال
نــحــو خــمــس دقــائــق انــتــقــل إلــى 
موضوع آخر لكن المشكلة باقية 
وهي ليست جديدة بل عمرها 
عقود من محاولة الاكتفاء فقط 
بما يسجل أرقام مبيعات تذاكر 

عالية.

حـــدوثـــهـــا. لـــكـــن حـــتـــى تــصــبــح 
واقعاً فيجب تطوير منهج جديد 
لا يحل محل السائد بل يوازيه. 
المنهج المتبع حالياً يعتمد على 
تــوزيــع تضمن توفير  شبكات 
الجماهيرية بينما  الأفـــلام  كــل 
المنهج المطلوبة إضافته يتضمن 
ابــتــكــار آلـــيـــة مــشــابــهــة لــعــرض 
أفــــلام المــهــرجــانــات وتــوفــيــرهــا 

لجمهور متعطش.

ـــبـــدايـــة مـــرحـــلـــة تــأســيــس  فــــي ال
النظر عن  صعبة. لكن صــرف 
تحقيق أرباح في الفترة الأولى 
مــن هــذه الــخــطــوة هــو جــزء من 
التجربة بأسرها. وهناك مثالان 
 

ٍّ
ناجحان في هذا الصدد في كل

من القاهرة وبيروت.

بــل عــدة جماهير، وتلك  واحـــد 
ــــتــــي تــــريــــد ســـيـــنـــمـــا لــلــمــتــعــة  ال
الخالية من  الثقافية والجمالية 
«السوبرهيرو» وسيناريوهات 
نــهــايــة الــعــالــم لــهــا الــحــق فــي أن 
تــشــاهــد إبــــداعــــات الــســيــنــمــات 

الأخرى.

لقطة من «أخضر يابس» 
وحكاية شقيقتين 

 لقطة من فيلم «على كف عفريت» 
 الذي شاع بين المهرجانات العربية والعالمية

(١٩٣٢) Vampyr
الظلال تتحرك وحدها

معظم ما يرد في هذا الفيلم، حتى 
الدقيقة السابعة والعشرين منه، هو 
عرض لما يكتشفه الشاب ديفيد غراي 
(جــولــيــان وســــت) بــخــصــوص الــبــلــدة 
التي وصل إليها. يتابع متعرّفاً على 
حالات تثير اهتمامه بغرابتها. توعز 
إليه، وإلينا، بأن الأمور ليست على ما 
يرام. إنها وجهة نظر الشخصية لكن 
إلى حدٍّ فقط. بعد تلك الدقائق يتبلور 
مــا يــعــرضــه المــخــرج الــدنــمــاركــي كــارل 
 بطله من الباحث 

ً
ثيودور دراير ناقلا

إلى الشريك.
النقلة تقع حالما يسقط رب  هــذه 
 على 

ً
عــائــلــة (مـــوريـــس شـــوتـــز) قــتــيــلا

يــــدي مـــن يـــريـــد إزاحــــتــــه مـــن الــطــريــق 
 لوصول مصاصي الدماء إلى 

ً
تسهيلا

ابنتيه. تطلب أرملته من ديفيد البقاء 
لمساعدتها فيوافق. تستجيب إحدى 
لــيــونــي (ســيــبــيــل شميتز)،  الــفــتــاتــين، 
لــنــداء غــامــض ثــم تــعــود إلــى سريرها 
ــة 

ّ
وعـــلـــى رقــبــتــهــا عـــلامـــة «تــشــبــه عــض

الــقــطــة أو الـــجـــرذ»، حــســب الــفــيــلــم. في 
فاً 

ّ
هذه الأثناء كان ديفيد قد فتح مغل

يُــفــتــح إلا بعد  تــركــه الأب مــوصــيــاً ألا 
وفــاتــه. يجد فيه كتاباً يــؤرخ لأحــداث 
مــشــابــهــة وقـــعـــت فــــي عـــــدد كــبــيــر مــن 
البلدات، بما في ذلك حالة كان الطبيب 
فيها شريكاً لمصاصي الدماء، إذ كان 
ــن لهم الضحايا. تتساءل الابنة  يــؤمِّ
الــثــانــيــة جــيــزيــل (ريــنــا مـــانـــدل) تسأل 
لاحــقــاً «لمـــاذا لا يــأتــي هــذا الطبيب إلا 
؟». مـــوحـــيـــة لــديــفــيــد بـــــأن عــلــيــه 

ً
لـــــيـــــلا

الــذي  التحقق مــن هوية ذلــك الطبيب 
لــزيــارة ليوني الغارقة  يــأتــي كــل ليلة 
في سبات دائــم. هنا يتأكد ديفيد أن 

الــطــبــيــب هـــو مـــصـــاص دمـــــاء مــشــارك 
وعلى ديفيد لا أن ينقذ حياة جيزيل 
الــتــي بــاتــت مـــهـــددة أيــضــاً بـــل حياته 
هو كذلك. وفي نهايات الفيلم يتجلى 

صراع البقاء على قيد الحياة.
هذا فيلم رعب رائع للمخرج الذي 
مَّ السينما، سنة ١٩١٢ كاتباً 

َ
أ كــان قــد 

إلــى الإخــــراج سنة ١٩٢٠. قبل  وتــحــوّل 
الفيلم مباشرة حقق «شغف جان  هــذا 
دارك» (١٩٢٨) الذي احتل مكانة كبيرة 
أيضاً. وبعد «فامباير» أنجز أربعة أفلام 
طويلة وعدداً كبيراً من الأفلام القصيرة 

حتى سنة وفاته في ١٩٦٧.
إنــه ليس فيلم رعــب بحركة دائمة 
وتشويق ومغامرات. هو واحد من تلك 
الأفــلام التي يعالجها أصحابها فنياً، 
كما الحال مع فيلمين صامتين آخرين 
هما «عيادة الدكتور كاليغاري» لروبرت 

واين (١٩٢٠) و«نوسيفيراتو» لفردريك 
ولهلم مورناو (١٩٢٢). تبعاً لذلك فإن 
الــحــكــايــة هــنــا لــيــســت مـــســـردة لتفعيل 
القصة حدثياً وسردها بإيقاع مطرد، 
بل من خلال بناء أجواء خاصّة تعتمد 
على التصاميم الفنية والديكوراتية كما 
الشغل على النواحي البصرية إجمالاً.

تــقــع الأحـــــــداث فـــي المـــكـــان المــثــالــي 
لحكاية مرعبة: البلدة الصغيرة التي لا 
يكترث المخرج أساساً لتصويرها من 
بعيد ما يجعلها تبدو أصغر مما هي 
عليه. ولا يستخدم درايـــر أي مــؤثــرات 
خاصّة لكنه يستفيد من حادثة فعلية 
أثـــمـــرت عـــن نــتــيــجــة فــنــيّــة جـــيّـــدة. ففي 
أيــام التصوير تــعــرّض صندوق  مطلع 
الــكــامــيــرا (آنــــــذاك كــــان هــنــاك صــنــدوقــاً 
الــضــوء  يحميها) للكسر فنفذ بــعــض 
إلى الفيلم. حين شاهد درايــر اللقطات 

لــيــحــكــم عــلــيــهــا وجـــدهـــا كــمــا لـــو كــانــت 
اف فطلب الإبقاء 

ّ
صوّرت في ضباب شف

عليها واستخدامها.
فـــــي مـــطـــلـــع الـــفـــيـــلـــم يـــلـــفـــت نــظــر 
ديــفــيــد وجـــود ظــل يــتــحــرك وحـــده من 
الــظــلال وهي  دون صاحبه. لتصوير 
تتحرّك بعيداً بمفردها كان لا بد من 
بــتــوزيــع هندسي  ق 

ّ
اتــبــاع حــيــل تتعل

لـــلـــحـــركـــة بـــحـــيـــث يُـــســـتـــبـــعـــد تــصــويــر 
الــجــســم المــســبــب لــلــظــل وهـــو مــا نجح 
فيه درايـــر ومــديــر تصويره الفرنسي 
رودولــف ماتي الــذي انتقل لاحقاً إلى 
هـــولـــيـــوود وأصـــبـــح مــخــرجــاً مــعــتــدل 
الــقــيــمــة. أمــــا المـــمـــثـــلـــون، فــهــم جميعاً 
من غير المحترفين باستثناء سيبيل 
شميتز. وقيل إن جوليان وســت كان 
ــل وأنــتــج 

َّ
«بــــارونــــاً» أرســتــقــراطــيــاً، مــث

فيلمه الوحيد هذا.

من «فامباير»

Ant  -   Man and the Wasp
إخراج: بايتون ريد

مغامرات، كوميكس - الولايات المتحدة - ٢٠١٨

تقييم :

ليس صحيحاً أن الأفلام المصنوعة 
مــــن رســـــومـــــات الـــكـــومـــيـــكـــس الأمـــيـــركـــيـــة 
تتشابه في كل شيء. طبعاً هي -جميعاً- 
عن شخصيات متحوّلة من سمات آدمية 
إلـــى شخصيات مسلحة   مــنــا 

ً
تشبه كـــلا

بقوى فائقة عليها أن تــؤدي دورهــا في 
الـــدفـــاع عـــن المــجــتــمــع والـــوطـــن (وحــالــيــاً 
مشغولة بالدفاع عن العالم بأسره)، إلا 
أن سوبرمان ليس باتمان، وباتمان ليس 
آيرون مان، وهذا ليس سبايدر – مان، أو 

كابتن أميركا أو ثور.
وســـــط هـــــذا الـــجـــمـــع يــتــســلــل الـــجـــزء 
الــثــانــي مـــن «آنـــــت - مـــــان» الـــــذي كــنــا قد 
شاهدنا حلقته الأولى قبل ثلاث سنوات 
مـــع بــــول رَد فـــي الــــــدور ذاتــــــه: رجــــل يتم 
تــصــغــيــره إلـــــى حـــجـــم نــمــلــة ثــــم تــكــبــيــره 
بقدرات بطولية خارقة قبل أن يعود إلى 
حياته الأولى. هذه المرّة يأتي مصحوباً 
بامرأة لديها القدرات ذاتها ولو أنها لا 
تصغر إلى حجم النملة بل لحجم الدبور 
فقط. تكبر مــن هــذا الحجم وتــعــود إليه 
المــعــارك الشديدة.  حسب حاجتها وقــت 
كلاهما، النملة والدبور، يتاح له العيش 
كــإنــســان طــبــيــعــي بـــين كـــل مــوقــعــة قــتــال 

وأخرى.
المـــخـــتـــلـــف الآخــــــــر هـــــو أن «الـــنـــمـــلـــة 
ج كوميدياً إلى حد يجعله 

َ
والدبور» معال

مبتعداً عــن ضـــروب الأفــــلام الأخــــرى من 
ى عن الجمهور الباحث عن 

ّ
دون أن يتخل

مغامرات القوى غير الطبيعية.
نتعرف على سكوت (رَد) وقد وُضع 
تحت الإقامة الجبرية في منزله. يزوره 
حـــلـــم غـــريـــب يــصــحــو مـــنـــه فـــزعـــاً لــيــجــد 

نــفــســه بــعــد قــلــيــل مــخــتــطــفــاً فـــي ســيــارة 
يقودها «الدبور» (إيفانجلين ليلي) التي 
الــدكــتــور هــانــك (مايكل  ستنتقل بــه إلــى 
دوغــلاس) الــذي يريده لكي يساعده في 
اكتشاف مكان زوجــتــه السابقة جانيت 
(ميشيل فايفر فــي عـــودة حــمــيــدة) التي 
الــقــدرات «الــدبــوريــة» ذاتها والتي  لديها 
لن تتأخر في الكشف عن نفسها عندما 
تــتــنــافــس عــلــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى المبنى 
الـــذي يضم مكاتب ومختبرات الطبيب 
ومـــركـــز عــمــلــه بــعــدمــا أصــبــح مـــن الممكن 
تصغير المبنى إلى حجم قريب من حجم 

«الآيباد» ومحاولة بيعه لمن يدفع أكثر.
كـــــل مـــــن الــــنــــمــــل والـــــــدبـــــــور يــــجــــدان 
نــفــســيــهــمــا فــــي مـــوقـــع الـــخـــاســـر عــنــدمــا 
تستولي جانيت على المبنى (تضعه في 
جــيــبــهــا؟) ويـــقـــرران الانــتــقــال مــن الــدفــاع 
إلى الهجوم. لكن المسألة بالطبع ليست 
مسألة المبنى فقط، بل لنقل مدينة سان 
فرانسيسكو  حيث تقع الأحداث بأسرها 

أيضاً.

إذا مــا غربلنا الفيلم مبعدين عنه 
الـــســـخـــريـــة الـــكـــامـــنـــة فــــي الـــحـــكـــايـــة وفـــي 
المـــعـــالـــجـــة والـــــحـــــوار وبـــعـــض المــــواقــــف، 
يتجلى لنا فيلم معارك قائمة على بدع 
 
ً
المؤثرات الخاصة. هذا الفيلم، أكثر قليلا
مما ســـواه، يستفيد مــن آخــر الــتــطــوّرات 
فــي المــجــال التقني لأنــه يتعامل مــع آخر 
حـــلـــول بـــرامـــج الــكــومــبــيــوتــر غــرافــيــكــس 
بحيث تنتقل الأحداث بين أحجام الناس 
والشوارع والسيارات والمدن بطرفة عين 
ربما تمهيداً لتصغير العالم بأسره في 

الجزء اللاحق.
«آنــت - مــان آنــد ذا واســب» يبقى له 
(بسبب كــل مــا ســبــق) طرافته الخاصة. 
 وسريعاً ولكنه لا يحقق الكثير 

ً
يمر سهلا

من الفن في نفس الوقت.

***

{النملة والدبور}

عروض جديدة
KK Skyscrapper

يأتي آخر من دون ارتقاء نوعي: ناطحة سحاب تشتعل 
وفيها عائلته وهو وحده القادر على إنقاذها والآخرين 

من الخطر، ناهيك بإنقاذ نفسه. 

KK Damascus Cover

حول أبطال يخاطرون بأنفسهم خلال الحرب لإنقاذ زميل 
مخطوف. هذه المــرّة بطل الفيلم من الموساد ويتم كشفه 

لكنه يفلت هارباً.

K Sanju

بــالمــتــاعــب (شـــرب ومـــخـــدرات ومــســاوئ أخــــرى) ينجزها 
فيلماً من ثلاث ساعات هالكة ولا يمكن الوثوق كثيراً بها 

للمخرج راجيكومار هيراني.
«غطاء 
دمشقي»



ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تــــــتــــــطــــــلــــــب خـــــــــــســـــــــــارة عـــــــدة 
الـــــوزن الكثير  كــيــلــوغــرامــات مـــن 
مـــن الـــتـــحـــدي، لــكــن هـــنـــاك بعض 
الاستراتيجيات التي تــؤدي إلى 
الــنــجــاح فـــي الــنــهــايــة. فــــإذا كنت 
مــمــن يــجــدن صــعــوبــة كــبــيــرة في 
الـــوزن، ستشعرين وكأن  خسارة 
الاحـــتـــمـــالات والـــظـــروف كــلــهــا قد 
تـــحـــالـــفـــت ضــــــــدك، ولـــــــن تـــكـــونـــي 
مــخــطــئــة بـــالـــضـــرورة لـــو خالجك 

هذا الشعور.
في هذا السياق، قال الدكتور 
ماير ستامفر، أستاذ علم الأوبئة 
والــتــغــذيــة بكلية الصحة العامة 
بجامعة هــارفــارد: «هناك الكثير 
مــن الــطــعــام الــلــذيــذ المــتــاح بــوفــرة 
أمــام ناظريك في جميع الأوقــات. 
وبالنسبة لي فإني أجد أن الأمر 
أشــبــه بــالمــعــجــزة أن تـــرى الــنــاس 
وكأنهم لم يزدادوا وزنا عما كانوا 
هو عليه في ظل كل تلك الإغراءات. 
وبالإضافة إلى وفرة الطعام، فقد 
بات أسلوب حياة غالبية الناس 
اليوم يعتمد على الجلوس أكثر 

مما كانت تفعل الأجيال الماضية، 
وحـــتـــى الأشــــخــــاص الــنــشــيــطــون 
الذين يؤدون التمارين الرياضية 
بكثرة لم يعودوا يفقدون الكثير 
من السعرات الحرارية التي كان 

أجدادهم يفقدونها».

صعوبة فقدان الوزن

لــذلــك فــرغــم ســهــولــة خــســارة 
الــــــــــوزن مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــنـــظـــريـــة 
- بـــفـــقـــدان الــــســــعــــرات الـــحـــراريـــة 
- فــــإنــــهــــا صـــعـــبـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
العملية. «فــإذا ما وضعت بعض 
الأشــــخــــاص فـــي جـــنـــاح (أيـــضـــي) 
مغلق (مــكــان مغلق لا يتناولون 
فيه سوى سعرات غذائية محددة) 
وجعلتهم يتناولون ٦٠ في المائة 
فـــقـــط مـــــن ســـعـــراتـــهـــم الــــحــــراريــــة 
الــوزن.  المعتادة، فسوف يفقدون 
بيد أن مــن الصعب تحقيق ذلك 
مع أشخاص أحــرار يعيشون في 
أماكن مفتوحة»، حسب الدكتور 

ستامفر.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
الــدكــتــور لــو كـــي، أســتــاذ مساعد 
علم التغذية بكلية الصحة العامة 
بجامعة هارفارد: «بقدر صعوبة 
خـــســـارة بــعــض الــكــيــلــوغــرامــات، 
فــإن التحدي الأكــبــر سيأتي حال 
نــجــحــت فــــي المـــهـــمـــة. الــصــعــوبــة 

الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل فـــي المــحــافــظــة 
على الوزن الذي تم فقدانه».

يــــنــــطــــبــــق هـــــــــذا الأمـــــــــــر عـــلـــى 
الــــــســــــيــــــدات بـــــعـــــد ســـــــن الــــــيــــــأس، 
فحسب الدكتور لو كــي: «عندما 
يــتــقــدم الـــنـــاس فـــي الــســن يصبح 
مــن الــصــعــب عليهم نـــزع الــطــاقــة 
من الطعام. ولذلك عليهم تعديل 
عاداتهم الغذائية باتباع أنماط 
غذائية صحية. ولذلك فإن مهمة 
تغيير العادات الصحية تنطوي 

على الكثير من التحدي».
ينظر الناس إلى الطعام اليوم 
عــلــى أنـــه أكــثــر مــن مــجــرد وسيلة 
للإحساس بالشبع. فهو مصدر 
الـــرضـــا، أو لــنــقــل مــكــافــأة لــلــذات. 
وهذا هو السبب في أن الكثير من 
الأنظمة الغذائية تنجح على المدى 
القصير لكنها تفشل فيما بعد، 
والسبب يرجع إلى أن «الكثير من 
الــغــذائــيــة تعتمد  بــرامــج الحمية 
على التخلي النهائي عما اعتاد 
الناس تناوله، وهــذا التصرف لا 
يمكن اعــتــبــاره مــســتــدامــا»، وفــق 

الدكتور ستامفر.

خطوات فقدان الوزن

نــفــســك  تـــهـــنـــئـــي  ــــــك لا  ــــــذل ول
بـــــأنـــــك أنـــــجـــــزت المــــهــــمــــة بـــنـــجـــاح 
قـــــــد خــــســــرت  تـــــكـــــونـــــي  بـــــعـــــد أن 

بـــضـــعـــة كــــيــــلــــوغــــرامــــات، فــهــنــاك 
استراتيجيات للمساعدة في منع 
استعادة تلك الكيلوغرامات التي 
خسرتها. وإليك بعض النصائح 
لتجعل الميزان يسير في الاتجاه 
الــصــحــيــح ويــســتــمــر المـــؤشـــر في 

نفس المكان.
> لا تــعــتــمــدي عــلــى بــرنــامــج 
الــحــمــيــة الـــغـــذائـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 
اعــمــلــي عــلــى تــطــويــره. لا تــركــزي 

عــــنــــد تـــــنـــــاولـــــك لــــلــــطــــعــــام عــلــى 
خــــســــارة الــــــــوزن، لـــكـــن ركــــزي 
الــعــامــة. اتبعي  على صحتك 

نـــــظـــــامـــــا غــــــذائــــــيــــــا غـــنـــيـــا 
بـــالـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات 
والدهون الصحية. «حتى 
الــــيــــوم، وبـــرغـــم الــبــيــانــات 

المــتــاحــة أمــامــنــا، مــا زال 
الـــــنـــــاس يـــعـــتـــقـــدون أن 
تناول الدهون يجعلهم 
بدينين، ولذلك يسعون 
للحصول على منتجات 
الــدهــون»، حسب  قليلة 
الدكتور ستامفر، الذي 
أضـــاف: «لقد ثبت عدم 
صحة هذا الزعم، حيث 
الـــــدهـــــون لا  تــــنــــاول  إن 
يـــــــــؤدي إلـــــــى الـــســـمـــنـــة. 
فـــقـــد أظــــهــــرت دراســــــات 
تــنــاول الدهون  قيمة أن 

الــصــحــيــة يــســاعــد الــنــاس 

على التحكم فــي وزنــهــم بطريقة 
أفضل من أنظمة الحمية الغذائية 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى اســـتـــبـــعـــاد 

الدهون كليا».
>إجــمــالا، فــإن اختيار نظام 
غذائي يركز على الصحة، وليس 
الـــوزن، يمكنه المساعدة في  فقط 
تحقيق تحسن مستدام في الوزن. 
ولــذلــك فالنصيحة هــي: «اتبعي 
نظاما غذائيا صحيا، وتناولي 

كميات أقل 

بقليل»، وفق الدكتور ستامفر.
مــــمــــارســــة  كـــــذلـــــك عــــلــــيــــك   <
تــمــاريــن ريــاضــيــة منتظمة، وقــد 
قيلت تلك النصيحة مليون مرة، 
لــكــن لـــم يــتــم تــفــســيــرهــا بــصــورة 
كافية بالقول إن زيـــادة مستوى 
نــشــاطــك الـــبـــدنـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تساعد في نقصان الوزن وتثبيته 
عند مستوى معين. وهنا يقول 
الــــدكــــتــــور ســـتـــامـــفـــر: «بــالــنــســبــة 
لغالبية الناس، فإن من الصعب 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــــوزن 
عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد 
بــعــض  دون  مــــــن 

النشاط البدني».
الــغــذائــي  إن عملية التمثيل 
تــتــبــاطــأ كــلــمــا تــقــدم الإنـــســـان في 
أنــك تحرقين  العمر، ويعني ذلــك 
أقـــل للمحافظة  ســعــرات حــراريــة 
عــلــى وظــائــف الــجــســم الــحــيــويــة. 
الــوقــت، تتراجع كتلة  وفــي نفس 
الــعــظــام والــعــضــلات، فيما تزيد 
كتلة الدهون في الجسم. يحدث 
هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر المـــــاكـــــر بــــصــــورة 
طــبــيــعــيــة مـــع تـــقـــدم الإنــــســــان في 
تـــتـــخـــذ خـــطـــوات  لـــــم  الـــعـــمـــر إذا 

محسوبة لتفادي حدوث ذلك.
الــدكــتــور ستامفر  اســتــطــرد 
بقوله: «أنا أحد المتحمسين ليس 
فـــقـــط لـــتـــمـــاريـــن الأيــــروبــــيــــك، بــل 
الـــوزن وألــعــاب  أيــضــا لتمارين 
الــجــمــبــاز. وبــنــاء الــعــضــلات لا 
يــرفــع فــقــط مــن مــعــدل التمثيل 
الـــغـــذائـــي بـــل يــحــســن مـــن الــحــالــة 
الجسدية نظرا لفوائده الصحية 
العديدة التي لا نقدّر قيمتها بقدر 
ما نقدر قيمة تمارين الأيروبيك».

حمية غذائية متنوعة

>جــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــعــــــــــض 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات، فــهــنــاك 
أنظمة حمية تــأتــي بنتائج 
جــيــدة مختلفة مــع اخــتــلاف 
الأشــخــاص. وأحيانا يتطلب 

التوصل إلى استراتيجية غذائية 
صحيحة تكرار التجربة والخطأ. 
ومـــن ضــمــن الأســالــيــب الــتــي أتــت 
بــنــتــائــج جــيــدة أســـلـــوب الانــتــبــاه 
لــلــطــعــام الــــذي يــعــتــمــد عــلــى منح 
نفسك فــرصــة للتوقف والتركيز 
والاســـــتـــــمـــــتـــــاع بــــمــــا تــــتــــنــــاولــــه. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــدكــتــور 
ستامفر: «الدليل العلمي على ذلك 
أمـــام عيني هــزيــلا، لكنني  يــبــدو 
معجب بالفكرة. فجميعنا جرب 
أن يــتــنــاول كميات مــن طــعــام ما، 
ولا نكاد نتذكر أننا تناولنا ذلك 

الطعام من قبل».
الــنــصــيــحــة الـــثـــانـــيـــة هــــي أن 
تــضــعــي الـــشـــوكـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة 
بــين كــل مــضــغــة وأخــــرى بـــدلا من 
الإمـــســـاك بــهــا بــين أصــابــعــك. ولا 
بـــالـــشـــوكـــة إلا عــنــدمــا  تـــمـــســـكـــي 

تقدمين على القضمة التالية.
تــذكــري أن فــقــدان الــــوزن أمــر 
صعب وأن الكثيرين والكثيرات 
يفشلون فيه مــرات كثيرة قبل أن 
يحالفهم النجاح في النهاية. لا 
تــيــأســي مـــن تـــكـــرار المـــحـــاولـــة كل 
يوم بتقليل الكمية قليلا. فإذا ما 
خرجت عن المضمار، ادخلي مرة 
أخــرى في اليوم التالي وواصلي 

المحاولة، واستمري فيها.
* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»، خدمات «تريبيون ميديا».

من أعراضها قلة الثقة بالنفس والغيرة والانطواء

«متلازمة الطفل الأوسط»... وسائل علمية للتعامل معها
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

الأطفال مصدر فرح وسعادة أفراد 
الأســـرة والطمأنينة والأمـــان للزوجين. 
ومع ذلك فقد يتغير الوضع بعد ولادة 
الطفل الثالث وظهور أعراض «متلازمة 
الـــطـــفـــل الأوســــــــط» عـــلـــى الـــطـــفـــل الــثــانــي 
فــي تــرتــيــب الــــــولادات، ويــمــكــن أن تكون 
آثـــــــاره مـــزعـــجـــة لأفـــــــراد الأســـــــرة نــاهــيــك 
عــمــا يــتــعــرض لـــه هــــذا الــطــفــل مـــن آثـــار 

ومضاعفات نفسية.

«الطفل الأوسط»

مـــا هـــي مــتــلازمــة الــطــفــل الأوســــط؟ 
وكيف يمكن منع حدوثها؟ أو التخفيف 

من آثارها؟
عندما نتحدث عن «متلازمة الطفل 
الأوســــط» يجب أن نــعــرف أنــهــا، لحسن 
الحظ، ليست اضطرابا عقليا سريريا، 
وإنما هي مجرد اسم يطلق على ظاهرة 
مألوفة يمكن أن ترافق العديد من الأطفال 
خـــلال طــفــولــتــهــم، ويــمــكــن أن تــخــلــق في 
الأســرة أوضاعا غير ســارة، وفي بعض 
الــســيــنــاريــوهــات المــتــطــرفــة يــمــكــن لــهــذه 
المـــتـــلازمـــة أن تــضــر بــالــتــطــور الــنــفــســي 
والعاطفي السليم للطفل وقد تسبب له 

أضرارا لمستقبله.
والمشكلة نفسها تنبع من الوضع 
في المنزل عندما يصبح «الطفل الأوسط» 
فجأة مهملا بعد قدوم الطفل الثالث (الأخ 
الأصغر سنا) الذي تتوجه إليه الأنظار 
وكافة عــبــارات الإعــجــاب والتدليل وفي 
نــفــس الــوقــت يعطى الــطــفــل الأكــبــر سنا 
المــهــام والمسؤوليات  (الأول) الكثير مــن 
وتطلب منه تأدية أعمال مهمة في المنزل، 
فيجد هذا الطفل (الأوســط) نفسه شبه 
مهمل ويتساءل في داخله: ما مكاني في 
الأسرة؟ وما دوري بينهم؟ وما المطلوب 
مــنــي؟ وإذا لــم يــجــد الإجـــابـــة الــواضــحــة 
والــصــادقــة عــن أســئــلــتــه، فــإنــه يتعرض 
لأزمــــــــة نـــفـــســـيـــة قــــاســــيــــة، تـــتـــجـــلـــى فـــي: 
انخفاض الثقة بالنفس، واندلاع الغيرة 
والــغــضــب، وانــعــدام المـــبـــادرة، والسلوك 
غــيــر المـــســـؤول، والمــيــل لأن يصبح طفلا 

خجولا وانطوائيا.
وفي الحقيقة، ليس هناك نية عند 
المــتــوســط أو  الآبـــاء للتخلي عــن طفلهم 
غــيــره أو حــتــى الــرغــبــة فــي تــجــربــة هــذه 
المـــشـــاعـــر الــصــعــبــة - ولـــكـــن هــــذا يــحــدث 
بـــدون قصد من  عـــادة بشكل طبيعي و 
الآبـــاء. وإذا لاحــظ الــوالــدان أي علامات 
على طفلهم الأوســط توحي بتأثره من 
مــوقــفــهــمــا الـــبـــريء مـــع الــطــفــل الأصــغــر، 
فيجب عليهما حسن التصرف والتعامل 
مــعــه وتــجــنــب الأخـــطـــاء الــشــائــعــة الــتــي 
انــــدلاع نـــار الغيرة  يمكن أن تـــؤدي إلـــى 

عند الطفل الأوسط.

وسائل علمية ونفسية

ومــــن وســـائـــل عــلــمــيــة ونــفــســيــة 
للتعامل مع الطفل الأوسط:

مـــــنـــــح «الــــــطــــــفــــــل الأوســـــــــــط»   <
المــزيــد مــن الأشــيــاء الــجــديــدة، وعــدم 
محاولة إعطائه المستعمل مــن قبل 
الآخـــريـــن كــمــلابــس أو ألـــعـــاب أخــيــه 
المــنــزلــيــة  الأكـــبـــر أو أي مـــن الأدوات 
الأخــــــــــرى. ولا يــــوجــــد هــــنــــاك شـــيء 
خاطئ في أسلوب نقل الأدوات من 
أحد الإخــوة إلى الآخــر طالما أنها لا 
تــزال صالحة للاستعمال، لكن هذا 

الأســلــوب يختلف هــنــا، فقد يواجه 
بــردة فعل معاكسة من قبل «الطفل 
الأوســــط»، حيث يعتبر ذلــك تقليلا 
من قدره. ونفس الشيء ينطبق على 
إلــى  الــطــفــل الأوســــط  نــقــل ممتلكات 
أخيه الأصغر سنا بدون معرفته أو 
أخذ رأيــه في ذلــك، حيث يعتبر ذلك 
حــرمــانــا لـــه بــســلــبــه مــمــتــلــكــاتــه دون 
علمه. والأكثر من ذلك أن شراء أشياء 
جــــديــــدة لـــلـــمـــولـــود الـــجـــديـــد وحــــده 
بــالــحــرمــان والتميز  ســـوف يــشــعــره 
وأنــه أصبح شيئا ثانويا بالنسبة 

لوالديه.
لـــــذلـــــك، يــــجــــب عــــلــــى الــــوالــــديــــن 
الــتــفــكــيــر مــلــيــاً عـــنـــد شــــــراء مــلابــس 
وألــعــاب للمولود الجديد بشراء ما 
يماثلها للابن الأوسط حفاظا على 
شعوره بأنه شخص مهم في الأسرة 
كـــمـــا كـــــان ســـابـــقـــا. كـــمـــا يــســتــحــســن 
إشــــراكــــه بــــالــــرأي والاخـــتـــيـــار أثــنــاء 
عملية الشراء. وعــلاوة على ذلــك، لا 
بد من أخذ رأيه قبل تمرير أي شيء 
من خصوصياته إلى أخيه الأصغر، 
حتى وإن كــانــت مهملة منه سابقا 
ولم يعد يبدي لها اهتماما، فالأمر 
الآن متغير وســـوف تصبح جميع 
الألــــعــــاب، مــثــلا، مــحــبــبــة لـــه بــعــد أن 

استغنى عنها مدة من الزمن.
> الحرص على قضاء وقت كاف 
مــع الابـــن الأوســــط، قــد يــكــون أطــول 
مــمــا اعـــتـــدت قـــضـــاءه مــعــه ســابــقــا. 
ومــــن الــبــديــهــي أن المـــولـــود الــجــديــد 
يحظى دائــمــا بالاهتمام الأكــبــر من 
الوالدين ويكون مركز اهتمام الأسرة 
لاحتياجه لهم في كل أموره من رعاية 
ونــظــافــة وإطـــعـــام وأيـــضـــا الــتــدلــيــل، 
خاصة أن الابن البكر أو الأكبر سنا 
يكون عــادة «مستقلا وغير معتمد 
على الآخرين في قضاء احتياجاته» 
بل يفرح ويفاخر بقضاء أمــوره من 

تلقاء نفسه.
ومـــــن الـــخـــطـــأ الــــفــــادح مــحــاولــة 
إعــــطــــاء «الــــطــــفــــل الأوســــــــــط» بــعــض 
الاســــتــــقــــلال وعـــــــدم الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
كــــــان مــؤهــلا  الــــوالــــديــــن حـــتـــى وإن 
لذلك والسبب أن التوقيت الآن غير 
مـــنـــاســـب، فــلــقــد أصـــبـــح أكـــثـــر طلبا 
للاحتضان الدافئ وإظهار علامات 
المــحــبــة لــــه. ومــــن الــــضــــروري قــضــاء 
وقــت كــاف وممتع مــع أفـــراد الأســرة 

بأكملها، وخاصة وقت تناول طعام 
الــعــشــاء مــثــلا، عــلــى ألا يــعــتــبــر ذلــك 
بديلا للوقت الذي يجب قضاؤه مع 
كــل طــفــل عــلــى حـــدة، وخــاصــة الابــن 

الأوسط.

سلام منزلي

>مــنــح المــســؤولــيــات، ولــكــن في 
حــــدود، فغالبا مــا يــتــحــول الأطــفــال 
الأوســـطـــون إلـــى «صــانــعــي الــســلام» 
في المنزل، لأنهم بحكم مكانتهم في 
الأسرة فهم يشعرون بالمسؤولية عن 
النظام العائلي، الأمر الذي يجعلهم 
الــحــالات التي يوجد فيها  يكرهون 
جـــو غـــاضـــب فـــي المــــنــــزل. وهـــــذا هو 
السبب في أنهم يستخدمون منطقهم 
الداخلي لإيــجــاد حلول للمنازعات 
والـــــصـــــراعـــــات الــــتــــي تـــنـــشـــأ بــشــكــل 
طــبــيــعــي بــــين الأشـــــقـــــاء. وبــطــبــيــعــة 
الـــحـــال، فـــإن الـــوالـــديـــن وكـــافـــة أفـــراد 
الأســــــرة ســــوف يــتــمــتــعــون بــالــكــثــيــر 
من السلام وأجــواء جيدة في المنزل 
بــســبــب قـــدراتـــهـــم عـــلـــى المــصــالــحــة، 
ولكن كما أن هناك شيئا لاكتسابه 
- فـــفـــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك أيـــضـــا شـــيء 

يفقدونه. فــإذا شعر الطفل الأوســط 
بأنه يتحمل مسؤولية الحفاظ على 
الــســلام فــي المــنــزل، فــإنــه سيركز في 
كمية التفضيلات والــخــيــارات التي 
يــقــدمــهــا لـــلآخـــريـــن كــــي يــنــجــح فــي 
إلــى أن يكون  مهمته، وهـــذا يــدعــوه 
الــذي يتنازل ويستسلم أحيانا  هو 
- وتكون رغباته دائما أقل أهمية أو 
أقــل تــأثــيــرا خــلال الــنــقــاشــات. وهــذه 
المــشــاعــر تــقــوض ثقته بنفسه، وقــد 
يــؤدي ذلــك إلــى تفاقم المشاكل التي 
ســـبـــق ذكـــــرهـــــا. فـــمـــن نـــاحـــيـــة، عــلــى 
الــوالــديــن أن يعطيا الطفل الأوســط 
مــــســــؤولــــيــــة تـــحـــقـــيـــق مــــواهــــبــــه مــن 
أجـــل الــســلام وحـــل الــنــزاعــات، ولكن 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، عــلــيــهــم الــتــدخــل 
فـــورا عــنــدمــا يــلاحــظــون أن النقاش 
قـــد احـــتـــدم أو أن الــشــقــيــق الأوســــط 
استسلم، ظلما، فلا بد من أن نحافظ 

على مكانته.
تـــجـــنـــب مــعــامــلــتــه  يـــجـــب أن   <
كــطــفــل صـــغـــيـــر، فــعــنــدمــا تــســتــغــرق 
رعاية الطفل الأصغر سنا (الجديد) 
مــعــظــم وقـــت الــوالــديــن أو أحــدهــمــا، 
فــإن التصرف الــعــادي هــو نقل أكبر 
قـــدر ممكن مــن المــســؤولــيــة إلـــى الأخ 

الأكبر سنا، آخذين في الاعتبار كل 
ما يتعلق بالأعمال المنزلية والمهام 
الــيــومــيــة الـــعـــاديـــة، وأيـــضـــا سنهم 
وفهمهم وقدراتهم على المشاركة في 
العمل. ومع ذلك، يجب عدم تجاهل 
الــطــفــل الأوســـــط ومــعــامــلــتــه كصبي 
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــالمــســؤولــيــات 

والأعمال المنزلية.
لــذلــك، تــأكــد مــن أنـــك تعهد إلــى 
طــفــلــك الأوســــــط بـــعـــدد مـــن الأعـــمـــال 
والواجبات التي ستكون فريدة من 
نوعها بالنسبة له، والتي من شأنها 
أن تناسب طابعه وقدراته ومهاراته 
وفقا لعمره. وإذا كان الطفل الصغير 
الجديد لا يزال طفلا صغيرا حديث 
الولادة، وما زال يحتاج إلى الاهتمام 
والـــــرعـــــايـــــة، فـــهـــنـــا يـــمـــكـــن الـــســـمـــاح 
للطفل الأوســط أن يساعد ويشارك 
في رعاية أخيه المولود الجديد مع 
والديه. وبالتالي، سوف يتعلم دوره 
داخل الوحدة الأسرية الجديدة التي 
أنشأها الأخ الأصغر سنا، بــدلا من 
التركيز على الشعور السلبي بأنه 

«يستبدل» به كطفل طفل آخر.
> خامسا: تنمية الاستقلالية 
والتفرد عند الطفل الأوسط، والثناء 

على كل إنجازاته،
ــــــضــــــروري أن يـــبـــذل  ال لـــــذلـــــك، مـــــن 
الــــوالــــدان كـــل مـــا فـــي وســعــهــمــا لتغذية 
وغرس الإحساس بالاستقلالية والتفرد 
عــنــد هـــذا الــطــفــل الــحــســاس (الأوســـــط)، 
حتى نجعله يشعر بأنه لا يقل عن أخويه 
الأصغر والأكبر منه سنا بل إنه متساوٍ 
معهما في جميع الأمور، بالإضافة إلى 
ذلــك لا ننسى تقديم عــبــارات الإعــجــاب 

والثناء والمحبة تجاه إنجازاته.
ولا داعــي لأن نــدعــوه أن يسير في 
مــجــالات أخــيــه الأكــبــر ســنــا، لأن الأخير 
المــثــال، إذا  قــد تــفــوق فيها، على سبيل 
كان الأول (الأكبر) متفوقا في كرة السلة 
يجب عــدم توجيه الطفل الأوســـط إلى 
نفس الشيء بالضبط لتقليد أخيه، بل 
الواجب محاولة التعرف على مهاراته 
الفريدة الخاصة به ونشجعه وندعمه 
للتفوق فيها ونشعره بقدرته على ذلك 
وأن بــإمــكــانــه الــتــركــيــز عــلــيــهــا وتــعــزيــز 
شـــعـــوره بـــالإنـــجـــاز، فـــإنـــه يــســتــحــق أن 

نهتف له بالشكر والثناء.
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الأثر النفسي 
للعلاقات المضطربة بين الإخوة

القاهرة: 
د. هاني رمزي عوض *

لا شــك أن وجــود 
إخـــــــوة  عــــــــــدة  أو  أخ 
لـــلـــطـــفـــل يـــعـــتـــبـــر مــن 
الأمــــــور الــطــيــبــة الــتــي 
تــتــرك فــي الأغــلــب أثــراً 
نـــفـــســـيـــاً جـــــيـــــداً عــلــى 
الـــطـــفـــل، ولا تــشــعــره 
بــــــالــــــوحــــــدة، وتــــمــــده 
بـــــــالـــــــدفء الــــعــــائــــلــــي، 
خصوصاً إذا كان عمر 
الإخوة متقارباً. ولكن 
الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــــــه عــلــى 
الرغم من الإيجابيات 
ـــــكـــــثـــــيـــــرة لــــلــــعــــلاقــــة  ال
الأخــويــة، إلا أن هناك 
بعض السلبيات التي 
ربما تتسبب في آثار 
نـــفـــســـيـــة ســـلـــبـــيـــة، بــل 
ومـــدمـــرة عــلــى بعض 
الأطـــــفـــــال، خــصــوصــاً 
التي تكون مصحوبة 
بــانــتــهــاكــات نفسية، والــتــي مــن المــمــكــن أن 
تكون مقصودة أو غير مقصودة، وكذلك 
الاعــــتــــداء الــجــســدي (المـــقـــصـــود بــالاعــتــداء 
الجسدي ليست المشاجرات اليومية التي 
تحدث بين كل أطفال العالم بالطبع، والتي 
تعتبر طبيعية تماماً، ولكن المقصود هو 
الإيـــذاء المتعمد والمتكرر والمــؤلــم من طرف 

أقوى على طرف أضعف جسدياً).

عداءات الأخوة

بالطبع يمكن أن تكون هناك خلافات 
بــــــين الإخــــــــــــوة بــــشــــكــــل طــــبــــيــــعــــي، ولـــيـــس 
بالضرورة أن يكون الإخوة أصدقاء حتى 
إذا كـــانـــوا فـــي المــرحــلــة الــعــمــريــة نــفــســهــا، 
لاختلاف الشخصيات والميول، ولكن تبقى 
العلاقة في الإطار الطبيعي. ويعتبر مؤشر 
الخطورة لخلل هــذه العلاقة هــو محاولة 
السيطرة مــن طــرف على آخــر وإخضاعه. 
وفــي دراســة نشرت في مجلة «العنف بين 
 Journal of Interpersonal) الأشــــخــــاص» 
Violence) قال الباحثون إن نسبة تتراوح 
بين ٥٠ إلى ٨٠ في المائة من المراهقين تحت 
عمر ١٨ عاماً أشــاروا إلى أنهم يتعرضون 
لــنــوع مــن أنــــواع الاعـــتـــداء مــن قــبــل الإخـــوة 
(sibling abuse)، ســـواء كــان هــذا الاعــتــداء 
لفظياً أو جــســديــاً أو نفسياً، وفـــي بعض 
الأحيان يحدث اعتداء جنسي أيضاً. كما 
أشــــارت الـــدراســـة إلـــى أن هـــذه الاعـــتـــداءات 
تتفوق على الاعتداءات من قبل الآباء على 
الأبـــنـــاء، وأن هــنــاك ٣ مــن كــل ١٠٠ مــراهــق 
يتعرضون لضرر بالغ في محيط الإخوة.

وأوضـــحـــت الـــدراســـة أن الإحـــصـــاءات 
الدقيقة غير متوفرة، حيث إن معظم الأفراد 
الــذيــن يتعرضون للعنف بــين الإخـــوة في 
الأغـــلـــب لا يــبــوحــون بــمــثــل هـــذه الــوقــائــع، 
أو أن الأمــور تبدو كما لو كانت أصبحت 
طبيعية بعد مضي فترة من الزمن، ولكنها 
تترك أثراً نفسياً شديد السلبية على الطفل 
المــراهــق الضحية، حيث يفقد ثقته في  أو 
أقــرب المحيطين بــه، ويعاني مــن الاكتئاب 
واضطرابات الأكل، سواء فقدان الشهية أو 
العكس بزيادة الإقبال على تناول الطعام. 
وكــذلــك تــحــدث اضــطــراب مــا بعد الصدمة 
في   (post – traumatic stress disorder)

حالات الضرب المبرح.
وفى الأغلب تكون الفتيات هن الأكثر 
عرضة لحدوث هذه الاعتداءات (خصوصاً 

في المجتمعات التي يمكن أن يمارس فيها 
أبــويــة عــلــى الفتيات  الأخ الأكــبــر ســلــطــات 
الأصـــغـــر عــــمــــراً)، وأيـــضـــاً يــمــكــن أن يــقــوم 
المراهق المعتدى عليه بتناول المواد المخدرة.

تنافس وإيذاء

تــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن الـــعـــلاقـــة بين 
الإخـــوة المتقاربين فــي العمر يغلب عليها 
لــجــذب الاهــتــمــام، خصوصاً من  التنافس 
الآباء أو الأصدقاء والأقارب، حيث إن هناك 
دائماً مقارنة مفروضة بحكم الوجود في 
المحيط الاجتماعي نفسه، سواء في الأداء 
المـــدرســـي أو الــســلــوك الاجــتــمــاعــي وحــتــى 
المظهر (خصوصاً الفتيات إذا كانت هناك 
فـــروق واضــحــة فــي الــجــمــال). ويــجــب على 
الآبـــاء معرفة أن التطرق إلــى المــقــارنــة بين 
الإخــــوة مــن أكــثــر الأشـــيـــاء المـــدمـــرة لعلاقة 
الأشقاء، وتسبب حدوث الكراهية بينهم. 
وعلى الرغم من أن الآباء في الأغلب يلجأون 
إلـــى عــقــد هـــذه المــقــارنــات لتحفيز الــطــرف 
الأقل وتشجيعه، إلا أن هذه المقارنات تأتي 
بنتائج شديدة السلبية، حتى ولو كانت في 
إطار الدعابة المستمرة، وتترك المراهق في 
حالة نفسية أسوأ من مقارنته بالآخرين، 
لأنه في حالة الإخوة يوجد المنافس أمامه 
باستمرار، ولا يمكنه تجنبه أو تجاهله، 
وهــو مــا يمثل ضغطاً نفسياً زائـــداً عليه. 
وقد يقوم بتعويض ذلك بالاعتداء البدني 

أو النفسي على الأخ أو الأخت.
هــنــاك بعض الــعــلامــات الــتــي يجب أن 
يــلاحــظــهــا الآبـــــاء فـــي تــعــامــل الإخـــــوة مثل 
الـــضـــرب المــتــكــرر وتــعــمــد الإيـــــــذاء، وكــذلــك 
السخرية الدائمة أو تعمد الإهــانــة بشكل 
غير طبيعي، بالطبع هناك نوع من المزاح 
الطبيعي في العلاقة الإخوية، ولكن التعمد 
والـــكـــراهـــيـــة يـــجـــب الالـــتـــفـــات لــهــمــا (عــلــى 
سبيل المثال لا يمكن تقبل الوشاية بأحد 
الأشقاء في المدرسة أو النادي بشكل يمثل 
اتهاماً يترتب عليه ضــرر يلحق بــالأخ أو 
إفــســاد عــلاقــتــه بــالآخــريــن بحجة الــدعــابــة 
أو الـــهـــزار). وكــذلــك الاشــتــبــاك بــالأيــدي أو 
الضرب المبرح، خصوصاً في حال تكراره، 
وأيضاً بالنسبة الفتيات، ويجب أيضاً على 
الآباء ملاحظة النفور من أحد الإخوة تجاه 
الآخر أو الخوف الشديد، وعدم الرغبة في 
الوجود في المنزل بمفرده مع أحد الأشقاء، 
الــرغــبــة فــي تــرك المــنــزل لفترات  أو العكس 
طويلة، أو تغير سلوك أحد الأبناء وشعوره 
الـــدائـــم بــالــقــلــق، وتــغــيــر عـــاداتـــه الــغــذائــيــة، 
وكذلك تغير مواعيد النوم والشعور بالأرق 

والإصابة بالكوابيس.
حذرت الدراسة الآباء من أن يتسببوا 
في حدوث المنافسة والكراهية بين الإخوة 
من خلال عدة أمور مثل المقارنة، أو إعطاء 
سلطات زائدة لأحد الإخوة، خصوصاً إذا 
كــان هناك فــرق واضــح في العمر (بالطبع 
يـــقـــوم الأخ الأكـــبـــر بـــــدور تــوجــيــه لــلإخــوة 
الأصـــغـــر، ولــكــن مـــن دون أن يــتــحــول هــذا 
الإحــســاس إلــى السيطرة وفـــرض الــقــرار). 
وأيــــضــــاً يـــجـــب عـــلـــى الآبـــــــاء عـــــدم تــجــاهــل 
شــــكــــاوى الإخـــــــوة الأصــــغــــر أو الأضـــعـــف، 
والــتــعــامــل معها بــجــديــة حــتــى لا تتفاقم، 
ويـــتـــم الـــتـــدخـــل بــحــكــمــة ومـــنـــع طـــــرف مــن 
السيطرة، وإيـــذاء الآخـــر، كما يتعين على 
الآبـــــاء أن يــكــونــوا مـــوجـــوديـــن بــاســتــمــرار 
بالقرب من الأبــنــاء، ومعرفة شخصية كل 
منهم وملاحظة مشكلاته، وأن تكون هناك 
قنوات حديث مفتوحة بين الآباء والأبناء، 
بحيث يشعر الجميع أن المنزل بيئة آمنة 

ومريحة.
* استشاري طب الأطفال

ما حقيقة «متلازمة الطفل الأوسط»؟
الـــطـــفـــل  يــــــكــــــون  قـــــــد  > وأخـــــــــيـــــــــرا، 
الأوســط أكثر حظا في الحياة عن باقي 
إخــــوتــــه، وهـــــذا دعـــانـــا لاســـتـــشـــارة أحــد 
المــتــخــصــصــين فــي هـــذا المــجــال الــدكــتــور 
ســعــد عــمــر الــخــطــيــب كــبــيــر اســتــشــاريــي 
الطب النفسي بجدة واستشاري الطب 
النفسي عند الأطفال والمراهقين - حول 
حــقــيــقــة «مــــتــــلازمــــة الـــطـــفـــل الأوســــــــط»، 
بـــأن هــنــاك آراء متباينة بشأن  فــأجــاب 
الــواقــع ترتيبا بــين الأخ  الطفل الأوســـط 
الأكبر والأخ الأصغر المدلل. والمعروف في 
مجتمعاتنا العربية حول هذا الموضوع 
أن الطفل الأكبر هو ولي العهد في الأسرة 
والأصغر هو آخر العنقود أما الأوسط 

فهو للأسف الأقل حظوة من أخويه.
ولـــــلأســـــف لا تــــوجــــد دراســــــــات 
علمية تؤكد هــذه الظاهرة أو يمكن 
أن تــبــررهــا رغـــم انــتــشــارهــا، ويمكن 

تعليل ذلك كما يلي:
 -   المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة أصبحت 
غــالــبــا مــا تــكــتــفــي، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
بعدد محدود من الأطفال، وغالبا بواحد 
أو اثنين، وليس هناك عدد كبير يمكن أن 
تبنى عليهم دراسات ومقارنات علمية.

 -  الرعاية المقدمة من الأســرة ذات 
الأطــفــال المتعددين يمكن أن تؤثر على 
إلـــى ترتيب  الــنــظــر  جميع الأطــفــال دون 
الطفل في الأسرة، فالإمكانات المحدودة 
وعــــدم وجــــود الــدعــم والــرعــايــة مــن قبل 
أفــــــراد مــســاعــديــن لـــلأســـرة مــثــل الــجــدة 
والعمة والخالة.. الخ، يقدمون الخدمة 

للأطفال وخصوصا الدعم النفسي.
 -   تعدد الأطــفــال الــذي ينشأ عنه 
«متلازمة الطفل الأوسط» قد يكون أكثر 
تــأثــيــرا فــي حــالــة تــعــدد الـــزوجـــات وهــذا 
قــد يتأثر بسبب ميل الــوالــد إلــى إحــدى 

الزوجات، وهذا قد يفسر تفضيل بعض 
الأبناء على غيرهم، فابن الزوجة المفضلة 
يكون أكثر رعاية وعناية، سواء ماديا أو 
دعما نفسيا، من أخيه من الزوجة الأقل 

حظوة من زوجها.
 -   ومــمــا قــد يــؤثــر على الرعاية 
النفسية والاهتمام بالطفل هو أساسا 
العلاقة الزوجية بين الوالدين والرغبة 
في الإنجاب وكون الطفل مرغوبا فيه 
أم لا! وكذلك جنس الطفل ســواء ذكرا 
أو أنثى ثم تفاعل الطفل مع الوالدين.

فــــالمــــوضــــوع، حـــقـــا، ظـــاهـــرة  إذن 
شائعة وذات عوامل متعددة، تحتاج 
لدراسات تختص بالمجتمعات العربية 
مــتــعــددة الأطــفــال، والــتــعــامــل مــع هذه 
المـــــتـــــلازمـــــة يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى شــخــصــيــة 
الــوالــديــن وثــقــافــتــهــمــا وتـــعـــاون أفـــراد 

الأسرة.

كيف تختار الحمية الغذائية الصحية الأفضل لك؟

خطوات بسيطة للمساعدة في خفض الوزن
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د. حسن محمد صندقجي 

السكتة الدماغية
* كيف تحدث السكتة الدماغية، وهل من الممكن ألا يشعر بها المصاب؟

حنان - الرياض.
- هذا ملخص أسئلتك. وتحدث السكتة 
الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى منطقة 
من الدماغ، وبالتالي تبدأ خلايا الدماغ في 
تــلــك المــنــطــقــة بــالــتــلــف لأنــهــا لــم تــعــد تتلقى 
الأكــســجــين والمــــواد المــغــذيــة الــتــي تحتاجها 
لتعمل. ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية 
بطريقتين؛ إمــا سكتة ناجمة عــن ســدد في 
أحد الأوعية الدموية في الدماغ نتيجة تكوّن 
أو وصول خثرة من التجلط الدموي إلى ذلك 
الشريان الدماغي، وهو ما يحدث في نحو 
٨٠ في المائة من حالات السكتة الدماغية. أو 
تكون السكتة الدماغية نتيجة نزف دموي 
مـــن أحــــد الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الـــتـــي أصــابــهــا 
التهتك، وهو ما يحصل في نحو ٢٠ في المائة 

من حالات السكتة الدماغية.
وما يميز أعراض السكتة الدماغية هو 

ظهورها المفاجئ، أي إما خدر مفاجئ أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خصوصاً على 
جانب واحد من الجسم، أو ارتباك ذهني مفاجئ أو مشكلة مفاجئة في الكلام أو الفهم، أو مشكلة مفاجئة 
في رؤية إحدى العينين أو كلتيهما، أو صعوبة مفاجئة في المشي، أو دوخة وفقدان توازن مفاجئ، أو 

صداع شديد مفاجئ من دون سبب معروف.
وقد لا يستطيع بعض المرضى تحديد أعراض إصابتهم بالسكتة الدماغية، لأن السكتة قد تؤثر على 
قدرات التركيز الذهني، وبالتالي قد لا يستطيع المريض إدراك مشكلته الطارئة بشكل صحيح، بخلاف 

الشخص الذي يرى المريض أثناء تلك الحالة.

نبض القلب وتغير وضعية الجسم

* أريد توضيحاً لحالة تسارع نبض القلب مع تغير وضعية الجسم من الجلوس إلى الوقوف.
م. س - لندن

- هذا ملخص أسئلتك حول الحالة التي أشرت إليها في رسالتك. ولاحظ معي أن هذه الحالة يحدث 
فيها ارتفاع في معدل نبض القلب عند تغير وضعية الجسم من الاستلقاء إلى الوقوف، أو من الجلوس 
إلى الوقوف. ولتشخيص هذه الحالة يجدر أو يحدث ارتفاع في معدل نبض القلب بما يفوق ٣٠ نبضة 
، فإن يحدث ارتفاع 

ً
في الدقيقة؛ أي لو أن معدل نبض القلب حال الاستلقاء كان ٨٠ نبضة في الدقيقة مثلا

في النبض بما يفوق ١١٠ نبضات في الدقيقة خلال الدقائق العشر التالية أثناء الوقوف، أو أن يرتفع 
نبض القلب إلى ما يفوق ١٢٠ نبضة في الدقيقة عند الوقوف بعد الاستلقاء. ويرافق هذا انخفاض في 
ضغط الدم. والعرض الشائع لهذه الحالة هو الشعور بالدوار أو حصول الإغماء. وهناك أعراض أخرى 
مثل زيــادة التعرق وتشويش في الرؤية والغثيان، وربما الشعور بألم في الصدر أو بــرودة الجسم أو 

الصداع أو التوتر النفسي أو الإسهال.
وتعد «متلازمة تسارع دقــات القلب الانتصابي الوضعي» واحــدة من مجموعة من «اضطرابات 
الحساسية المفرطة لتغير وضعية الجسم»، أي إن تفاعل الجسم مع حــدوث تغير في وضعيته لا يتم 
بطريقة سليمة، وبالتالي لا يتحمل الجسم هذا ولا يحافظ أثناء ذلك على سلامة ضغط الدم ونبض القلب. 
وفي هذه الحالة التي يميزها انخفاض في ضغط الدم، يحدث ذلك نتيجة تناقص كمية الدم الواردة إلى 
القلب من الأطراف السفلية، مما يُقلل كمية الدم التي يضخها القلب للدماغ وبقية أجزاء الجسم. ومن بين 
أنواع «اضطرابات الحساسية المفرطة لتغير وضعية الجسم»، تتميز حالة «متلازمة تسارع دقات القلب 
الانتصابي الوضعي» بحدوث ارتفاع نبض القلب بشكل مفرط حال الوقوف؛ أي أكثر من ٣٠ نبضة في 
الدقيقة، أو أن معدل ضربات القلب يتجاوز ١٢٠ نبضة في الدقيقة، في غضون ١٠ دقائق من بدء الوقوف.

وهــنــاك عــدة حــالات مرضية قــد يرافقها حــدوث هــذه الحالة، مثل فقر الــدم وبعض أنـــواع أمــراض 
اضطرابات المناعة الذاتية، ومرض السكري، وارتخاء الصمام المايترالي، والتصلب اللوحي العصبي.

وأفضل شيء يمكن فعله عند الشعور بالدوار هو العودة إلى الاستلقاء على الظهر. وهناك وسائل 
لتشخيص هذه الحالة، كما تتوفر وسائل لمعالجتها، وهو ما يتطلب مراجعة طبيب القلب.

التهاب الكبد الفيروسي «بي»

* كيف ينتقل فيروس التهاب الكبد «بي»؟
عبد الله - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك. ووفق ما تشير 
إليه المصادر الطبية، فــإن فيروس التهاب 
الــنــوع «بـــي» يمكن أن يظل على  الكبد مــن 
قيد الحياة خارج جسم المريض لمدة ٧ أيام 
على الأقل. وخلال هذه الفترة يظل الفيروس 
قادراً على التسبب في العدوى إذا ما دخل 
جسم شخص غير محمي باللقاح الخاص 

بهذا الفيروس.
وتصل فترة حضانة الفيروس إلى ٧٥ 
يوماً في المتوسط، ولكنها يمكن أن تتراوح 
بــين ٣٠ و١٨٠ يــومــا. وفــتــرة الحضانة هي 
مــن حــين دخــول الــفــيــروس إلــى الجسم إلى 
بدء ظهور أعراض الإصابة. ويمكن اكتشاف 

الفيروس في غضون ما بين ٣٠ و٦٠ يوما بعد العدوى. وفي المناطق الموبوءة بشدة، فإن السبيل الأكثر 
شيوعاً لانتقال التهاب الكبد من النوع «بي» هو الانتقال من الأم إلى الطفل عند الولادة. وكذلك يمكن 
أن ينتقل الفيروس نتيجة التعرض لدم ملوث، أي عن طريق التعرض الجلدي أو العضلي لدم ملوث أو 
لسوائل بدنية ملوثة مختلفة، وكذلك عبر اللعاب، والسوائل الحيضية، والمهبلية، والمنوية. كما يمكن أن 
يحدث انتقال الفيروس نتيجة إعادة استخدام الإبر والمحاقن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدوى يمكن أن 
تحدث خلال عمليات الوشم غير المعقمة، أو عبر المشاركة في استخدام أمواس الحلاقة والأشياء الأخرى 

الملطخة بالدم الملوث.
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تساهم في تحديد مؤشرات جديدة في «طب القلب»

تغيرات معدل نبض القلب... وسيلة أخرى لتقييم الحالة الصحية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

قدم مجموعة من الباحثين 
الأســـتـــرالـــيـــين أحــــد الــتــطــبــيــقــات 
العملية للاستفادة مــن دراســة 
«تغيرات معدل نبضات القلب» 
(Heart Rate Variability) لدى 
الإنــســان، وذلـــك أثــنــاء إجرائهم 
دراســـــــتـــــــهـــــــم حــــــــــول تـــــأثـــــيـــــرات 
الاهـــتـــزازات الــتــي يــتــعــرض لها 
ســائــق الــســيــارة، ومـــدى تسبب 

ذلك بالنعاس له.
ووفـــــق مـــا تـــم نـــشـــره ضمن 
عدد ٦ يوليو (تموز) من مجلة 
 ،(Ergonomics) «إرغونوميكس»
كـــــان عــــنــــوان الـــــدراســـــة «تــأثــيــر 
الاهــــــتــــــزازات الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة عــلــى 
تــقــلــبــات مــعــدل نــبــضــات الــقــلــب 
للنعاس». وفيها قام  كمقياس 
الباحثون من جامعة «ملبورن» 
في أستراليا بمتابعة التغيرات 
الــتــي تــنــشــأ فــي مــعــدل نبضات 
الـــقـــلـــب كــوســيــلــة لــتــقــيــيــم مـــدى 
درجــــة الــوعــي الــدمــاغــي، وعــدم 
الـــبـــدء بـــالـــنـــعـــاس، لــــدى ســائــق 
الــــــســــــيــــــارة، حـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــرض 

للاهتزازات الخفيفة فيها.

النبض والنعاس
من خلال النظر إلى تقلبات 
معدل نبضات القلب للمشمولين 
فــي الـــدراســـة، تــمــكــن الــبــاحــثــون 
مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مـــقـــيـــاس 
مـــوضـــوعـــي لــكــيــفــيــة شــعــورهــم 
بـــــــالـــــــنـــــــعـــــــاس. وبــــــاســــــتــــــخــــــدام 
مــقــيــاس «كــارولــيــنــســكــا لــلــنــوم» 
 ،(Karolinska Sleepiness Scale)
لاحظ الباحثون أنه في غضون 
اخــــتــــبــــار  بــــــــدء  مــــــن  دقــــيــــقــــة   ١٥
بـــدأت تظهر عــلامــات  الاهـــتـــزاز، 
الـــنـــعـــاس عـــلـــى المـــشـــمـــولـــين فــي 
الـــــــــدراســـــــــة، وفــــــــي غـــــضـــــون ٣٠ 
دقيقة، أصبح النعاس كبيراً، ما 
كــان يتطلب منهم جــهــداً كبيراً 
للحفاظ على المستوى الطبيعي 

لليقظة والوعي.
وقال الباحثون في ملخص 
الــــدراســــة: «قــمــنــا بــالــتــحــقــق من 
الجسم بتردد  اهــتــزاز  تــأثــيــرات 
مـــنـــخـــفـــض عـــلـــى تـــقـــلـــب وتــغــيــر 
مــــعــــدل نـــبـــضـــات الــــقــــلــــب، وهـــو 
مقياس لنشاط الجهاز العصبي 
 Autonomic Nervous) اللاإرادي
System) الذي يميز بين الإجهاد 
والــنــعــاس. وفــي غضون مــا بين 
التعرض  ٣٠ دقيقة مــن  إلــى   ١٥
زيــادة  لــلاهــتــزاز، تمت ملاحظة 
نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي 
نتيجة إجهاد محاولات الحفاظ 
اليقظة ومقاومة  على مستوى 
النعاس. وكانت ثمة تغيرات في 

٣ من عناصر تقييم تغير معدل 
نبضات القلب».

اختلاف زمن النبضة
قـــــيـــــاس «تـــــغـــــيـــــرات مـــعـــدل 
نــبــضــات الــقــلــب» هـــو بــبــســاطــة 
مـــقـــيـــاس لـــلاخـــتـــلاف والــتــبــايــن 
الــزمــنــي بــين كــل نبضة وأخــرى 
الحالات  القلب. وفــي  يُصدرها 
التحكم في هذا  الطبيعية، يتم 
الاخــــتــــلاف عـــن طـــريـــق الــجــهــاز 
الــعــصــبــي الـــــــلاإرادي. والــجــهــاز 
الــعــصــبــي الـــــــــلاإرادي هــــو جـــزء 
بـــــــدائـــــــي مـــــــن أجـــــــــــــزاء الــــجــــهــــاز 
الــعــصــبــي فــي الــجــســم. وبــغــض 
الــنــظــر عــن رغــبــتــنــا أو إرادتــنــا، 
يــعــمــل هــــذا الـــجـــزء مـــن الــجــهــاز 
مــن  عـــــدد  أداء  عـــلـــى  الـــعـــصـــبـــي 
الجسم. ومن بين  الوظائف في 
العديد من الوظائف التي يقوم 
بــهــا فـــي الـــجـــســـم، فــــإن الــجــهــاز 
العصبي اللاإرادي ينظم معدل 
ضــربــات الــقــلــب، ومــقــدار ضغط 
الدم، ومعدل التنفس، بالإضافة 
لــــعــــدد مـــــن الأنــــشــــطــــة فـــــي عــمــل 

الهضمي. الجهاز 
العصبي  الــجــهــاز  وينقسم 
الــلاإرادي إلى مكونين كبيرين، 
هــمــا: الــجــهــاز الــعــصــبــي الـــودّي 
 Sympathetic Nervous)
الــعــصــبــي  System) والـــجـــهـــاز 
 Parasympathetic) الودّي  نظير 
ويـــرســـل   .(Nervous System
المهاد  الدماغ، وتحديداً منطقة 
الـــدمـــاغـــيـــة، إشــــــارات عــصــبــيــة - 
عبر الجهاز العصبي اللاإرادي 
- إلى أجزاء مختلفة من الجسم، 
إما لتحفيز تفاعلها ونشاطها، 

تــلــطــيــف وتــخــفــيــف تفاعلها  أو 
ونشاطها. ولذا يتفاعل الجهاز 
الـــــلاإرادي مــع حــالات  العصبي 
الــنــوم والأرق، كما يتفاعل  قلة 
التعب  أو  الــحــزن  أو  الــفــرح  مــع 
تــنــاول وجبة طعام  أو  البدني، 
لـــذيـــذة أو غــيــرهــا مـــن الأحــــداث 
والمــتــغــيــرات الــتــي يــتــعــرض لها 
الــجــســم فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة. 
وبـــالـــتـــالـــي يــتــمــكــن الــجــســم مــن 
المثيرات في  المريح مع  التعامل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة. ولــكــن حينما 
يــتــعــرض الــجــســم لاضــطــرابــات، 
أو الإجـــــــهـــــــاد  الــــــــنــــــــوم  كـــــــعـــــــدم 
الــبــدنــي، أو عــدم تــنــاول أطعمة 
صــحــيــة يــحــتــاجــهــا الــجــســم، أو 
عــــدم مـــمـــارســـة الــجــهــد الــبــدنــي 
الـــريـــاضـــي لــتــحــريــك وتــنــشــيــط 
 سيعتري 

ً
الجسم، فإن ثمة خللا

عمل الجهاز العصبي اللاإرادي.

تقلبات معدل النبضات
أحــــــد وســـــائـــــل تـــقـــيـــيـــم هـــذا 
الخلل في عمل الجهاز العصبي 
التقلبات  الـــلاإرادي، هو قياس 
والــتــغــيــرات فــي مــعــدل نبضات 
الــــقــــلــــب. وهــــــي وســـيـــلـــة فــحــص 
الإجــــراء، وغــيــر تدخلية  ممكنة 
(Noninvasive)، وتعطي نتائج 

مفيدة.
وفــــــــــــــي حـــــــــــــــــالات الــــــتــــــوتــــــر 
 يصبح 

ً
النفسي مثلا والإجهاد 

الاخــــتــــلاف مــنــخــفــضــاً فـــي المـــدة 
الـــزمـــنـــيـــة بـــين نـــبـــضـــات الــقــلــب. 
أمــا إذا كــان الشخص فــي حالة 
استرخاء أفضل، فإن الاختلاف 
بـــــــين نـــــبـــــضـــــات الـــــقـــــلـــــب يــــكــــون 
أخـــرى، كلما  مرتفعاً. وبــعــبــارة 

الحالة الصحية للجهاز  كانت 
العصبي اللاإرادي أفضل، كلما 
الجسم بشكل أفضل مع  تفاعل 

المتغيرات في الحياة اليومية.
القليلة  العقود  وعلى مدى 
المـــــاضـــــيـــــة، أظــــــهــــــرت الأبـــــحـــــاث 
والدراسات الطبية وجود علاقة 
بــين انــخــفــاض مــعــدل الاخــتــلاف 
 low) الــقــلــب فيما بــين ضــربــات 
تـــفـــاقـــم الإصــــابــــة  HRV) وبـــــين 
بالاكتئاب أو القلق. كما لاحظت 
عــــدة دراســــــات طــبــيــة أخـــــرى أن 
انـــــخـــــفـــــاض مـــــعـــــدل الاخـــــتـــــلاف 
فيما بين ضربات القلب يرتبط 
بـــزيـــادة خــطــر الـــوفـــاة وارتـــفـــاع 
احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بـــأمـــراض 
الــــقــــلــــب والأوعـــــــيـــــــة الـــــدمـــــويـــــة. 
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، أظــــــهــــــرت نـــتـــائـــج 
العديد من الدراسات الطبية أن 
ارتفاع  الذين لديهم  الأشخاص 
فــي مــعــدل الاخـــتـــلاف فــيــمــا بين 
 (High HRV) الــقــلــب ضـــربـــات 
لــديــهــم لــيــاقــة قــلــبــيــة أكــبــر، كما 
أن لديهم مرونة أفضل في عمل 
الأوعية الدموية، وهو ما يفيد 
فـــي كـــل مـــن حــــالات الاســتــرخــاء 

وحالات التوتر البدني.

النبض والصحة
تــحــت عــنــوان «تــقــلــب معدل 
الــقــلــب: طريقة جديدة  نبضات 
لــتــقــيــيــم الـــرفـــاهـــيـــة الــصــحــيــة»، 
يــــــقــــــول الأطــــــــبــــــــاء مـــــــن جـــامـــعـــة 
«هــــارفــــارد» فـــي تــعــلــيــقــهــم على 
هـــــــذه الــــوســــيــــلــــة لـــلـــفـــحـــص مــا 
مـــلـــخـــصـــه إنـــــهـــــا تـــــقـــــدم أيـــضـــاً 
تـــعـــلـــيـــقـــات حـــــول نـــمـــط حــيــاتــك 

فــي تحفيز  الصحية، وتــســاعــد 
الذين يفكرون في اتخاذ  أولئك 
خطوات نحو حياة أكثر صحية. 
ومن الرائع أن ترى كيف تتغير 
تــقــلــبــات مــعــدل نــبــضــات الــقــلــب 
النشاط  عندما تقوم بعمليات 
الــذهــنــي، أو اســتــرخــاء الــتــأمــل، 
النشاط  مــمــارســة  أو  الــنــوم،  أو 
البدني في حياتك. ويضيفون 
أنــــــه، بــالــنــســبــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
يحبون الأرقــام، يمكن أن تكون 
هــذه طريقة لطيفة لتتبع كيف 
يــتــفــاعــل جـــهـــازك الــعــصــبــي مع 
عــواطــفــك وأفـــكـــارك ومــشــاعــرك، 
إجـــراء  أيــضــاً لتحفيز  ووســيــلــة 
تغيرات صحية في نمط عيش 
الــحــيــاة الــيــومــيــة عــبــر الاهــتــمــام 
بـــتـــقـــلـــيـــل الـــــتـــــوتـــــر ومــــمــــارســــة 
الـــريـــاضـــة الـــبـــدنـــيـــة، والـــحـــرص 
تــنــاول الأطــعــمــة الصحية  عــلــى 
التدخين وغيرها  والتوقف عن 

من السلوكيات الصحية.
والــوســيــلــة الأفــضــل لقياس 
التباين في معدل  أو  الاختلاف 
نبضات القلب هو الحصول على 
شـــريـــط طـــويـــل لـــرســـم تــخــطــيــط 
 Long Strip) الـــقـــلـــب  كــــهــــربــــاء 
لمـــدة خمس  تــقــريــبــاً  أي   ،(ECG
دقــائــق. وهــو مــا يُــمــكــن إجـــراؤه 
فــــي الــــعــــيــــادة الـــطـــبـــيـــة. وخــــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ومـــن خــلال 
عــدد مــن الأجــهــزة المحمولة، تم 
تطوير تطبيقات لرصد معدل 
نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب، الـــتـــي تــعــطــي 
بــالــتــالــي نــتــائــج مــقــاربــة نسبياً 
جرى 

ُ
وليست دقيقة كتلك التي ت

في العيادات الطبية.
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٣ من عناصر تقييم تغير معدل 
« القل نبضات

تــلــطــيــف وتــخــفــيــف تفاعلها  أو 
الجهاز يتفاعل ولذا للجهازونشاطها الصحية الحالة كانت

فروقات زمنية مهمة بين نبضات القلب
مــعــدل نبض  يــتــراوح  أن  الطبيعي 
الــقــلــب مـــا بـــين ٦٠ إلـــى ١٠٠ نــبــضــة في 
الـــدقـــيـــقـــة. وعـــنـــدمـــا يــنــبــض الـــقـــلـــب ٦٠ 
المــثــال،  الــدقــيــقــة عــلــى سبيل  نبضة فــي 
فإن هذا لا يعني أن القلب ينبض نبضة 
واحدة في كل ثانية، كما هي الحال في 
حركة عقرب الثواني بالساعة، بل ثمة 
اختلافات وتباين في المدة الزمنية التي 
تفصل فيما بين كل نبضة عن الأخرى. 
، قــد يــكــون الـــفـــارق بــين النبضة 

ً
ومـــثـــلا

ثـــانـــيـــة، وبـــين   ٠٫٨٠ الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة 
ثانية،   ١٫٢٠ الثانية والثالثة  النبضة 
وهــــكــــذا بــــين بــقــيــة الـــنـــبـــضـــات الــســتــين 
الدقيقة  تــلــك  فــي  الــقــلــب  الــتــي ينبضها 

الواحدة.
وهـــــــذه الــــفــــروقــــات الـــزمـــنـــيـــة، وإن 
كانت ضئيلة، وبغض النظر عن معدل 
الدقيقة،  فــي  للقلب  الطبيعي  الــنــبــض 
إلاّ أن لها أهمية صحية، وتعكس مدى 

تغيرات كثيرة في عمل الجهاز العصبي 
والـــقـــلـــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة وعـــوامـــل 

صحية أخرى.
ات الحصول على شريط  وبــإجــراء
طويل لرسم تخطيط كهرباء القلب، أي 
تقريباً لمدة خمس دقائق، يمكن تحليل 
تلك الفروقات ومعرفة هل ثمة انخفاض 
أو ارتفاع في معدل الاختلاف فيما بين 

نبضات القلب.
ولــــفــــهــــم ســــبــــب هـــــــذه الاخــــتــــلافــــات 
الطبيعية والصحية فيما بين نبضات 
الـــقـــلـــب، يـــجـــدر فــهــم الـــعـــلاقـــة فــيــمــا بــين 
الــجــهــاز الــعــصــبــي والـــقـــلـــب، خــصــوصــاً 
الـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي الـــــــــــلاإرادي المـــكـــون 
الـــودّي والجهاز  العصبي  الجهاز  مــن: 
الــودّي. وبالعموم، فإن  العصبي نظير 
جــــزء الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي نــظــيــر الـــــودّي 
يعمل على الاسترخاء في الجسم وينظم 
خفض معدل نبض القلب، وجزء الجهاز 

التوتر  الودّي يعمل على رفع  العصبي 
فـــي الــجــســم ويــنــظــم رفــــع مـــعـــدل نبض 
الـــقـــلـــب. وبـــالـــتـــالـــي عـــنـــد خـــفـــض مــعــدل 
نــبــض الــقــلــب تــكــون ثــمــة فــســحــة زمنية 
فــيــمــا بــــين نـــبـــضـــات الـــقـــلـــب المــتــعــاقــبــة، 
ولــكــن عــنــد ارتـــفـــاع مــعــدل نــبــض القلب 
تــقــل تــلــك الــفــســحــة الــزمــنــيــة لــلاخــتــلاف 
فيما بين نبضات القلب المتعاقبة. ولذا 
حينما يرتفع معدل الاختلاف فيما بين 
ذلــك يعكس نشاط  فــإن  القلب،  ضربات 
الجهاز العصبي نظير الودّي. وعندما 
يــنــخــفــض مـــعـــدل الاخــــتــــلاف فــيــمــا بــين 
فــإن ذلــك يعكس نشاط  القلب،  ضربات 

الجهاز العصبي الودّي.
وهــــذا يُــمــكــن تــنــمــيــتــه فـــي الــجــســم، 
وأحـــد وســائــل ذلـــك مــمــارســة الــريــاضــة 
وللتوضيح، عندما  اليومية.  البدنية 
يبدأ المرء بممارسة التمارين الرياضية 
الهوائية، فإن أحد  من نوع «إيروبيك» 

الـــنـــتـــائـــج الـــســـريـــعـــة هــــو زيــــــــادة كــمــيــة 
النبضة  فــي  القلب  الــتــي يضخها  الـــدم 
الــواحــدة (Stroke Volume)، وبالتالي 
الجسم  القلب سيتمكن من تروية  فــإن 
بـــــالـــــدم بـــشـــكـــل كــــــاف مـــــع حـــفـــظ مـــعـــدل 
ضــغــط الــــدم، وذلــــك عــبــر خــفــض مــعــدل 
نبض القلب في الدقيقة الواحدة. ومن 
ثــــم، يــرتــفــع مــعــدل الاخـــتـــلاف فـــي المـــدة 
القلب. وعلى  بــين نبضات  مــا  الزمنية 
الرياضة  البعيد، تسهم ممارسة  المدى 
البدنية بشكل يومي في تقوية عضلة 
القلب، ما يعطي مزيداً من الراحة للقلب 
فـــي نــبــض عـــدد أقـــل مـــن الــنــبــضــات في 
الواحدة، وبالتالي رفع معدل  الدقيقة 
الاخــــتــــلاف فــــي المــــــدة الـــزمـــنـــيـــة مــــا بــين 
نبضات القلب. والترجمة العملية لهذا 
القلب والشرايين تعمل بكفاءة  أن  هو 
وراحـــــة، وهـــي إحــــدى غـــايـــات مــمــارســة 

التمارين الرياضية اليومية.

الجلوس الطويل والجهاز البولي
يحذر الأطباء من طول فترة الجلوس دون حركة أو نشاط خوفاً 
من مشكلات الجهاز العظمي الحركي الذي يؤدي إلى آلام شديدة 
تبدأ في الفقرات العنقية وتمتد إلى الظهرية والقطنية وقد تنتهي 
بتآكل في الغضاريف الفاصلة بين الفقرات. ولذا ينصحون بأخذ 
فترات راحة كل ٢٠ - ٣٠ دقيقة من الجلوس المستمر يقوم خلالها 
الشخص بأداء بعض تمارين الاسترخاء وتحريك المفاصل بهدف 

تنشيط الدورة الدموية وإعادة الحيوية للجسم.
وكشفت أبحاث العلماء أخيراً تأثيرات أخرى ضارة من نوع 
آخر للجلوس الطويل دون حركة ونشاط، إذ أشارت دراسة كورية 
جــديــدة إلــى أن الجلوس لــوقــت طــويــل مــع قلة أو انــعــدام النشاط 

البدني قد يزيد من خطر أعراض المسالك البولية عند الرجال.
وقــام عدد من الأطباء في كوريا بقيادة د. هونغ جاي بارك، 
بإجراء دراسة لمعرفة العلاقة بين المدة الزمنية للجلوس ومستوى 
النشاط البدني مع حدوث أعــراض الجهاز البولي على عينة من 
٦٩٧٩٥ مريضاً ذكـــراً مــن كــوريــا، وكــانــوا جميعهم خــالــين مــن أي 

الــدراســة، وتمت متابعتهم  أعـــراض فــي الجهاز البولي عند بــدء 
سنوياً أو كل سنتين لمدة متوسطها ٢٫٦ عام، وفقاً للموقع الطبي 

«يونيفاديس».
تــم اســتــخــدام نــمــوذج مــعــدل ومــتــعــدد المــتــغــيــرات لــلــربــط بين 
انخفاض مستوى النشاط البدني ووقت الجلوس لفترات طويلة 

بشكل مستقل مع حدوث أعراض المسالك البولية.
وعند مقارنة وقت الجلوس الطويل في اليوم الواحد مقابل 
الجلوس لوقت أقل من ٥ ساعات في اليوم، كانت النتيجة أن نسبة 
المخاطر ارتفعت إلى ١٫٠٨ بالنسبة للجلوس لمدة تتراوح بين ٥ و٩ 
ساعات في اليوم الواحد، و١٫١٥ بالنسبة للجلوس لأكثر من ١٠ 

ساعات في اليوم الواحد.
عرضت النتائج في ٢٠ مارس (آذار) ٢٠١٨ في المجلة البريطانية 

العالمية للمسالك البولية (BJU International)، وقال رئيس الفريق 
المشارك في الدراسة إن هذه النتائج تشير إلى أنه ينبغي تشجيع 
فــتــرات جلوسهم دون  الــنــاس وخصوصاً كبار السن على تقليل 
حركة أو نشاط، وذلك للحد من تدهور الأعراض التي قد يعانون 
منها في جهاز المسالك البولية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى مزيد 
من الأبحاث لدراسة تأثيرات حياة السكون والركود على الجهاز 

البولي وتحديد عوامله الأخرى.

جراحة السمنة تقي من مرض الكلى
إلــى السمنة كمشكلة جمالية فقط دون  من الخطأ أن ننظر 
إدراكٍ للمضاعفات الأخــرى التي تنجم عن التهاون في علاجها 
فتطول أعضاء حيوية وتتلفها. وقد أظهرت دراسة جديدة أجريت 
 Bariatric لــجــراحــات السمنة بــهــدف معرفة الآثـــار طويلة الأمـــد 
surgery مقارنة مع العناية المعتادة بالسمنة على حدوث الإصابة 
بمرض الفشل الكلوي المزمن في مرحلته النهائية، إما كمرض 
المــزمــن مــن المرحلة  قائم بــذاتــه أو كمرض مرتبط بمرض الكلى 
الرابعة (ESRD / CKD٤)، ولأول مرة تظهر هذه الدراسة أن جراحة 
السمنة ترتبط بالحماية طويلة الأمد ضد كل من الفشل الكلوي 
المزمن ومرض الكلى المزمن في مراحله الأخيرة من المرحلة الرابعة.

وشملت الــدراســة الــتــي نــشــرت بــتــاريــخ ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٨ في المجلة الدولية للسمنة نحو ٤٠٤٧ مريضاً من الدراسة 
الــســويــديــة لــلأشــخــاص الــبــدنــاء. وكــانــت مــعــايــيــر المــشــاركــة في 
الدراسة كما يلي: الأعمار تتراوح بين ٣٧ - ٦٠ سنة ومؤشر كتلة 

الجسم في حدود ٣٤ عند الرجال وBMI ٣٨ عند النساء.
ووجد أن من بين هؤلاء كان ٢٠١٠ مرضى سبق أن خضعوا 

البدانة، وكانت أنواع الجراحة: الربط بالحلقة للعلاج بجراحة 
 vertical١٨ فــي المــائــة، جــراحــة رأب المــعــدة الــعــمــوديــة ( (banding
المــائــة، عملية تجاوز المعدة إلى  banded gastroplasty) ) ٦٩ في 
الأمعاءgastric bypass) ) ١٣ في المائة، وكانت المجموعة الضابطة 
تتكون من ٢٠٣٧ شخصاً تلقوا الرعاية المعتادة للسمنة. استمرت 

الدراسة ومتابعة المرضى لمدة متوسطها ١٨ عاماً.
ووجد خلال المتابعة، إصابة ١٣ مريضاً بالفشل الكلوي المزمن 
من المرحلة النهائية من المجموعة التي خضعت للعلاج الجراحي 

للسمنة، و٢٦ مريضاً من أفراد المجموعة الضابطة.
وتم الاستنتاج من هذه الدراسة أن المرضى الذين كان لديهم 
دليل على وجود تلف في الكلى، في بداية الدراسة، قد استفادوا 

من العلاج أكثر من غيرهم.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com
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أصبح الفريق الثالث عشر الذي ينال شرف الظهور في المباراة النهائية لكأس العالم

كرواتيا تعيش الحلم وتستعد لكتابة التاريخ في مونديال روسيا 
موسكو: «الشرق الأوسط»

منتخب كرواتيا «ملك العودة» 
في كأس العالم خاض من الناحية 
الــدقــائــق التي  الحسابية (بــحــســاب 
خــاضــهــا بــالــبــطــولــة) مــــبــــاراة أكــثــر 
الــفــرنــســي، لكنه يتطلع  مــن نــظــيــره 
الــتــي طالت  لنسيان حــالــة الإنــهــاك 
الـــلاعـــبـــين عــنــدمــا يـــخـــوض المـــبـــاراة 
النهائية لمونديال روسيا يوم الأحد 

بحثا عن لقبه الأول في البطولة.
وقـــــــال دانــــيــــيــــل ســوبــاســيــتــش 
حـــــارس مـــرمـــى كـــرواتـــيـــا: «نـــحـــن لا 
الــقــوة، نحن  نــحــتــرق، مــا زال لدينا 
كائنات نارية، لقد صنعنا التاريخ».

وأوضـــــــــــــح لــــــوكــــــا مـــــودريـــــتـــــش 
المــــرشــــح لــــجــــائــــزة الــــكــــرة الــذهــبــيــة 
لأفضل لاعب في العالم والفائز ثلاث 
مـــرات متتالية بلقب دوري أبــطــال 
أوروبا مع ريال مدريد: «سنخوض 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة مـــن أجــــل الــفــوز 
ولا غـــيـــر». وأكــــد مـــودريـــتـــش، قــائــد 
منتخب كرواتيا على أنه لا يفكر في 
احتمالية فوزه هذا الموسم بجائزة 
الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة لأفـــضـــل لاعـــــب فــي 
العالم، والأهم بالنسبة له هو الفوز 
ببطولة كـــأس الــعــالــم. وقــــال: «هــذه 
الأشــيــاء لا تقلقني، الأهــم بالنسبة 
لي هو نجاح كرواتيا، ورفع الكأس».
وإذا مـــا نــجــح مـــودريـــتـــش في 
الفوز بلقب المونديال، الذي سيكون 
ثــانــي أهـــم ألــقــابــه هـــذا المــوســم بعد 
فــوزه ببطولة دوري أبــطــال أوروبــا 
مــع ريــال مــدريــد للمرة الثالثة على 
الـــــتـــــوالـــــي، وســـيـــصـــبـــح أحـــــــد أبـــــرز 
المــرشــحــين لــلــفــوز بــالــكــرة الــذهــبــيــة 
لـــيـــضـــع نـــهـــايـــة لـــســـيـــطـــرة الــثــنــائــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو ولــيــونــيــل 
مــيــســي عـــلـــى هـــــذه الـــجـــائـــزة خـــلال 

السنوات العشر الأخيرة.
وواصل: «سنكون ٢٢ محاربا، 
سنبذل كل شيء، هذا هو أهم شيء 
بــالــنــســبــة لــــي، لا أحــــد يــنــام فـــي كل 

كرواتيا ونود أن نعود بالكأس».
إيــفــان راكيتيتش الفائز  وأكـــد 
بــكــثــيــر مـــن الألـــقـــاب مـــع بــرشــلــونــة: 
المـــبـــاراة النهائية  «عــنــدمــا تــخــوض 

فإنك تجد الطاقة اللازمة».
وســــــجــــــل مــــنــــتــــخــــب كـــــرواتـــــيـــــا 
مسيرة مذهلة في الأدوار الإقصائية 
للمونديال حيث فاز على الدنمارك 
في دور الستة عشر بركلات الجزاء 
الترجيحية ثم فــاز بنفس الطريقة 
الــثــمــانــيــة،  فــــي دور  عـــلـــى روســــيــــا 
ليضطر بعدها الفريق لخوض وقت 
إضافي أمام إنجلترا قبل حسم الفوز 

بهدف ماندزوكيتش.
ونـــــجـــــح المـــنـــتـــخـــب الــــكــــرواتــــي 
فـــــــي قـــــلـــــب تـــــــأخـــــــره بــــــهــــــدف مـــبـــكـــر 
أحـــرزه كــيــران تريبيير فــي الدقيقة 
الخامسة، بعدما أدرك لاعبه إيفان 
بيريسيتش التعادل في الدقيقة ٦٨، 
قبل أن يتكفل النجم المخضرم ماريو 
ماندزوكيتش، بتسجيل هدف الفوز 
القاتل في الدقيقة ١٠٩. بعدما اضطر 
الفريقان لخوض وقت إضافي مدته 
نصف ساعة مقسمة بالتساوي على 

شــوطــين، عقب تعادلهما ١ - ١ في 
الوقت الأصلي.

خـــلال آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات في 
المــونــديــال حــســم الــفــريــق الــكــرواتــي 
الفوز بعد أو خلال الوقت الإضافي 
مما يعني أن الفريق شــارك فــي ٩٠ 
دقيقة أكثر من نظيره الفرنسي الذي 
يـــواجـــه فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة على 

استاد لوجنيكي في موسكو.
كما أن منتخب كرواتيا حصل 
عـــلـــى يــــــوم راحــــــــة أقــــــل مـــــن نــظــيــره 
الــذي تغلب على بلجيكا  الفرنسي 
١-صــفــر مــســاء الــثــلاثــاء فــي المــبــاراة 

الأخرى بالمربع الذهبي.
فـــي  فــــــريــــــق  يــــنــــجــــح أي  ولــــــــــم 
تحويل تأخره بهدف إلى الفوز في 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة بـــــالأدوار 
الإقصائية للمونديال منذ تدشين 
دور الــســتــة عــشــر فــي نــســخــة ١٩٨٦ 

لكأس العالم.
لقد تجاوز الفريق إنجاز الجيل 
الــذهــبــي الـــذي حــصــد المــركــز الثالث 
في مونديال ١٩٩٨، ليصبح الفريق 
مصدر فخر هائل في كرواتيا، التي 

أصــبــحــت ثــانــي أصــغــر دولــــة تصل 
للمباراة النهائية بعد الأوروغواي.

وبات المنتخب الكرواتي الفريق 
الـــذي يتأهل للمباراة  الــثــالــث عشر 
النهائية لأهم وأقوى البطولات في 

عالم الساحرة المستديرة.
وسبق لـ١٢ منتخبا نيل شرف 
خـــــوض المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــكــأس 
انــطــلــقــت نسختها  الــعــالــم، مــنــذ أن 
الأولى عام ١٩٣٠. ودائما ما يجرى 
نــهــائــي المــســابــقــة مـــن خـــلال مــبــاراة 
وحــيــدة باستثناء نسخة المسابقة 
الــتــي أقــيــمــت بــالــبــرازيــل عـــام ١٩٥٠. 
إقـــامـــة دورة مصغرة  الــتــي شــهــدت 
مــكــونــة مـــن أربـــعـــة مــنــتــخــبــات، هي 
الـــبـــرازيـــل والأوروغـــــــــواي والــســويــد 

وإسبانيا، لتحديد المتوج باللقب.
ويــــحــــمــــل المــــنــــتــــخــــب الألمـــــانـــــي 
(حــامــل الــلــقــب) الــــذي يمتلك أربــعــة 
ألقاب في البطولة، الرقم القياسي 
فــــي عـــــدد مــــــرات الـــتـــأهـــل لـــلـــمـــبـــاراة 
النهائية للمونديال برصيد ثمانية 
نــهــائــيــات، فيما تــقــاســم المنتخبان 
الإيطالي والبرازيلي المركز الثاني 

في قائمة المنتخبات الأكثر مشاركة 
في المباريات النهائية برصيد ست 

نهائيات.
وجــــــــاء مـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــين، 
وصـــيـــف بـــطـــل الــنــســخــة الــســابــقــة، 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد خمس 
نـــهـــائـــيـــات، فــيــمــا اشــــتــــرك مــنــتــخــب 
فرنسا، الذي تأهل لنهائي النسخة 
لــلــمــونــديــال، مـــع منتخب  الــحــالــيــة 

هولندا في رصيد ثلاثة نهائيات.
ولعبت منتخبات الأوروغــواي 
والمـــــــجـــــــر وإســــــبــــــانــــــيــــــا والـــــســـــويـــــد 
تفككها)  (قــبــل  وتشيكوسلوفاكيا 
في النهائي مرتين، في حين تشارك 
كــرواتــيــا لــلــمــرة الأولــــى فــي المــبــاراة 
النهائية، حيث تطمع في مواصلة 
مسيرتها الاستثنائية في البطولة 
والـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب عـــلـــى حــســاب 

المنتخب الفرنسي يوم الأحد.
وعــــــاشــــــت كـــــرواتـــــيـــــا لـــحـــظـــات 
مــن الــجــنــون المـــؤقـــت، حــيــث أشـــارت 
صحيفة «٢٤ ساتا» الشعبية لذلك 
قائلة: «جنون في الشوارع، كرواتيا 

بأكملها في حالة من التوهج».

أكــــــد زلاتـــــكـــــو دالــــيــــتــــش مـــــدرب 
الــشــخــصــيــة  كــــرواتــــيــــا أن  مــنــتــخــب 
لــدى لاعبيه هما السبب  والــطــمــوح 
الــفــوز الثالث  الرئيسي فــي تحقيق 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــد وقــــت إضـــافـــي، 
وقـــــــال: «مـــــا قـــــام بــــه الـــلاعـــبـــون أمـــر 
تـــبـــديـــل فــي  مـــــذهـــــل... أردت إجـــــــراء 
الــوقــت الإضـــافـــي لــكــن لــم يــرغــب أي 
من اللاعبين في مغادرة الملعب، لم 

يستسلم أحد».
وأوضــح داليتش: «ربما تكون 
تــلــك مــشــكــلــة فـــي الــنــهــايــة لأنـــنـــا لن 
نحصل على الوقت الكاف للتعافي، 
لــكــن لــيــس هــنــاك أعـــــذار، سنخوض 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة كــمــا لــو أنــهــا أول 

مباراة لنا في البطولة».
ودخـــــــــــل دالـــــيـــــتـــــش لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
الصحافي للمباراة مرتديا القميص 
رقــــم ١٨ لمــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا، والــــذي 
يـــخـــص المــــهــــاجــــم انــــتــــي ريــبــيــتــش، 
ومــشــيــرا إلــى أن مــن الصعب تخيل 
أن ديدييه ديشامب مدرب فرنسا قد 

يفعل شيئا مماثلا.
فقد تــوج ديشامب بلقب كأس 

الــعــالــم كــلاعــب فــي ١٩٩٨، بــعــد فــوز 
فرنسا على كــرواتــيــا ٢ - ١ فــي قبل 
الــنــهــائــي. وشــــدد دالــيــتــش عــلــى أن 
فـــريـــقـــه لــــن يـــكـــون فــــي مــهــمــة ثـــأريـــة 
يــــوم الأحـــــد وقــــــال: «ربـــمـــا يمنحنا 
الــقــدرة على تحقيق النتيجة  الـــرب 

المطلوبة».
وأوضـــــــــح: «مـــــا نــفــعــلــه حــالــيــا 
ونـــحـــقـــقـــه لـــبـــلـــدنـــا ولــلــمــنــطــقــة أمـــر 
مذهل». وتابع: «ما فعله اللاعبون، 
القوة، القدرة على التحمل، مستوى 
الــــطــــاقــــة، بـــعـــض الــــلاعــــبــــين لــعــبــوا 
بإصابات طفيفة، اثنان لعبا بنصف 
قدم، لم يشأ أحد القول لست جاهزا».

مــــــــودريــــــــتــــــــش، راكــــيــــتــــيــــتــــش، 
مــانــدزوكــيــتــش، بيرسيتش وبــاقــي 
اللاعبين يستعدون حالية للمواجهة 
الــتــي تمتلك  أمـــام فرنسا،  النهائية 
نجوم من العيار الثقيل مثل انطوان 
غـــريـــزمـــان وكــيــلــيــان مــبــابــي وبـــول 

بوغبا.
وقــال دالــيــتــش: «نــريــد أن نقدم 

أفضل مباراة لنا في البطولة».
من جانبه أوضــح بيرسيتش: 
«لــقــد شــاهــدنــا تقريبا كــل مباريات 
فرنسا، لقد فعلوا ما يستحقون عليه 
التأهل من دور المجموعات، وارتفع 
أداء الفريق وقــدمــوا أداء صلبا في 
المـــربـــع الــذهــبــي أمــــام بــلــجــيــكــا، كما 

بإمكانهم الدفاع بشكل جيد».
ويرى المدافع سيمي فرساليكو 
لــديــه الفرصة  أن منتخب كــرواتــيــا 
لــكــتــابــة الــتــاريــخ، وقــــال: «أعــتــقــد أن 
بــإمــكــانــنــا إنـــجـــاز المــهــمــة، ســنــذهــب 

لـــلـــفـــوز بــــهــــذه الـــنـــســـخـــة مـــــن كـــأس 
الــــــعــــــالــــــم». وعـــــمـــــت فـــــرحـــــة عــــارمــــة 
كرواتيا عقب تأهل منتخب بلادها 
إلـــــى المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، ومـــــا بــين 
دموع الفرح، وأغان، وألعاب نارية، 
ونــــاس يــتــعــانــقــون بــعــفــويــة عاشت 
البلاد التي يبلغ تعداد سكانها ٤٫١ 
مليون نسمة، سهرة مجنونة حتى 

فجر أمس.
وصــــــــــرخ مــــعــــلــــق الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الـــحـــكـــومـــي دراغـــــــو كــوســيــتــش فــي 
نهاية المــبــاراة: «هــذا جميل جــدا... 
مــعــجــزة المـــعـــجـــزات... كـــرواتـــيـــا في 

المباراة النهائية لكأس العالم».
المــشــجــعــين فــي  وتـــجـــمـــع آلاف 
الساحة المركزية بالعاصمة زغرب 
وتابعوا المباراة على شاشة عملاقة 
عـــلـــى رغـــــم هـــطـــول الأمــــطــــار بــشــكــل 

متقطع.
ونــجــح جيل صــانــع الألــعــاب 
والــــقــــائــــد لــــوكــــا مــــودريــــتــــش فــي 
تـــخـــطـــي إنـــــجـــــاز الـــجـــيـــل الــــرائــــع 
لأواخـــــــر الــتــســعــيــنــيــات بــقــيــادة 
الـــــــــــهـــــــــــداف رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الــكــرواتــي حــالــيــا دافــــور شوكر 
وروبـــــــــــــرت بـــروســـيـــنـــيـــتـــشـــكـــي 
وســـلافـــن بــيــلــيــتــش وألــيــوشــا 
أســــانــــوفــــيــــتــــش وزفـــونـــيـــمـــيـــر 
بوبان، والــذي كان بلغ نصف 
النهائي لمونديال فرنسا عام 
١٩٩٨ بعد ٣ سنوات فقط على 

استقلاله من يوغوسلافيا، حيث 
خسر ١ - ٢ أمام البلد المضيف الذي 
سيلاقيه الأحد في نهائي المونديال 

الروسي في موسكو. وحلت كرواتيا 
ثــالــثــة فــي مــونــديــال ١٩٩٨ بــفــوزهــا 

على هولندا ٢ - ١.
وكــتــبــت صــحــيــفــة «تــبــورتــال» 
عــــــبــــــر مـــــوقـــــعـــــهـــــا الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي: 
«بـــيـــريـــشـــيـــتـــش ومــــانــــدزوكــــيــــتــــش 
بـــطـــلان - كـــرواتـــيـــا المــعــجــزة تقلب 
الـــطـــاولـــة عــلــى الإنــجــلــيــز وتــتــأهــل 
إلى المباراة النهائية للمرة الأولى 
فـــي تــاريــخــهــا!»، مــضــيــفــة: «لاعــبــو 
داليتش خاضوا مباراة دراماتيكية 
جـــــديـــــدة وجـــعـــلـــونـــا بــــهــــذا الـــفـــوز 

المعجزة، نفخر مرة أخرى».
وكتبت صحيفة «سبورتسكي 
نوفوستي»: «برافو! يجب أن يكون 
الــجــمــيــع ســــعــــداء، لاعـــبـــو المــــدرب 
دالـــيـــتـــش حـــقـــقـــوا أفــــضــــل إنـــجـــاز 
في تاريخ كــرة القدم الكرواتية»، 
بينما قالت صحيفة «فيتشرنيي 
ليست»: «لقد تغلبنا على الإنجليز! 
المــبــاراة النهائية لكأس  نحن فــي 
العالم». وأضافت: «برافو لأبطالنا 
لقد أحسنتم ونرفع لكم القبعة... 
الأحــد سيتحدد مــن يلعب أفضل 
كرة قدم في العالم. إنها كرواتيا 

بلا شك».
واحــتــفــل الآلاف مــن الــنــاس في 
أنحاء البلاد بهذا الفوز، في شوارع 
ريــيــكــا، ودوبـــروفـــنـــيـــك فـــي الــجــنــوب 
وأوسييك في الشرق. وقــال المشجع 
الـــذي كان  فـــران كوليتش، ٢٣ عــامــا، 
يــحــتــفــل مـــع أصـــدقـــائـــه وســط 
الــــعــــاصــــمــــة زغــــــــــرب «إنــــهــــا 
أمــســيــة مــلــيــئــة الـــعـــواطـــف! 
وأنـــــا فـــخـــور جــــدا بــذلــك، 
أنه فوز كبير بالنسبة 
لـــــــنـــــــا». أمــــــــــا مـــيـــلـــنـــا 
بــاتــشــيــتــش، وهــي 
تــبــلــغ ٣٦  معلمة 
عــــامــــا ارتــــــدت 
الـــــقـــــمـــــيـــــص 
الأحــــــــــــــمــــــــــــــر 
والأبــــــــيــــــــض 
لــلــمــنــتــخــب، 
فـــــــــــكـــــــــــانـــــــــــت 
تـــــــرقـــــــص غـــيـــر 
بعيد عن وسط 
المــــــــــديــــــــــنــــــــــة مـــــع 
أصدقائها. وقالت 
«ســـأحـــتـــفـــل حــتــى 
ورددت  الـــــفـــــجـــــر». 
الإذاعــــــــــــــــــات طـــــــوال 
الـــيـــوم فـــي انــتــظــار 
انـــــــطـــــــلاق مــــــبــــــاراة 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، 
أغـــــنـــــيـــــة «الـــــعـــــبـــــي 
يـــــــــــا كـــــــــرواتـــــــــيـــــــــا، 
أراك قلبي  عندما 
يشتعل». وأعلنت 
المـــحـــال الــتــجــاريــة 
أنــــــــــهــــــــــا ســــتــــغــــلــــق 
مـــــبـــــكـــــرا، فــــــي حــين 
قــــاعــــات  أن مـــعـــظـــم 
الحفلات الموسيقية 
الــــســــيــــنــــمــــا  ودور 
والمــــــــــــســــــــــــارح كـــــانـــــت 

تستعد للمناسبة.

لاعبو المنتخب الكرواتي على بعد خطوة من صناعة التاريخ (أ.ف.ب)

 بتأهل منتخبهم إلى نهائي المونديال (أ.ف.ب) 
ً
الكروات سهروا للفجر احتفالا

الفريق الشاب بقيادة المدرب ساوثغيت يتطلع للاستفادة من تجربة المونديال الروسي

إنجلترا «الحزينة» فخورة بمنتخبها وتنتظر برونزية المركز الثالث
موسكو: «الشرق الأوسط»

جـــعـــل المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي الـــشـــاب 
والجريء الذي شارك في نهائيات مونديال 
روســـيـــا، المـــلايـــين مـــن مــشــجــعــيــه يــؤمــنــون 
باحتمال عودة الكأس الذهبية إلى بلادهم 
مهد كرة القدم، بيد أن الإخفاق الذي رافق 
مــنــتــخــب «الأســـــــــود الــــثــــلاثــــة» فــــي الــنــســخ 
الــســابــقــة عــــاد لــيــقــض مــضــجــعــهــم، بــعــدمــا 
فشلوا في بلوغ النهائي للمرة الثانية في 

تاريخهم والأولى منذ ٥٢ عاما.
الــتــي انتهت  كــانــت الأمــســيــة الطويلة 
بخسارة إنجلترا أمــام كرواتيا ١ - ٢ بعد 
وقت إضافي، قد بدأت بشكل مثالي لمنتخب 
«الأســــــود الــثــلاثــة» بــعــدمــا مــنــحــهــم كــيــران 
تريبير هدف السبق من ركلة حرة مباشرة 
بعد مــرور خمس دقــائــق فقط، رافــعــا عدد 
الأهداف التي سجلها المنتخب الإنجليزي 
فــي المــونــديــال الــروســي إلــى ١٢ هــدفــا، أتت 

تسعة منها من ركلات ثابتة.
ا مــن  وكــــانــــت الــــركــــلات الـــثـــابـــتـــة جــــــزء
تفاصيل دقيقة اعتمد عليها المدرب غاريث 
ســاوثــغــيــت، ســاهــمــت فـــي بــلــوغ المنتخب 
الإنــجــلــيــزي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٨ عــــامــــا، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
منتخب شاب لم يكن الكثير من لاعبيه قد 
ولدوا بعد يوم خسرت إنجلترا أمام ألمانية 
الغربية بركلات الترجيح في نصف نهائي 
مونديال ١٩٩٠. في آخر ظهور لها في دور 

الأربعة.
وبـــعـــد ســقــوطــه عــلــى أعـــتـــاب المـــبـــاراة 
النهائية، يتعين على المنتخب الإنجليزي 
الاســــتــــعــــداد لمــــبــــاراة المــــركــــز الـــثـــالـــث (أمـــــام 
بلجيكا) «التي لا يرغب أحد في خوضها»، 
حسب تعبير المدير الفني غاريث ساوثغيت.

المــبــاراة التي  وقــال ساوثغيت: «إنــهــا 

لا يــرغــب أحــد فــي خــوضــهــا، لدينا يومان 
للاستعداد ونرغب في اللعب بفخر كبير».

وتابع قائلا: «في كل مرة نرتدي فيها 
هذا القميص نشعر برغبة في اللعب بشكل 
جيد وتحقيق الفوز، سيكون تحديا صعبا 

في الحقيقة».
ومن جانبه، أكد المدافع هاري ماغواير 
أنـــه ســيــجــد صــعــوبــة لــلــتــعــافــي مــن صدمة 
الإخــفــاق فــي الــوصــول لنهائي المــونــديــال، 
آراء مختلفة عن  حيث قــال: «الناس لديها 
مـــبـــاراة المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع، احتفظ 

برأيي في هذا الصدد».
وأضـــــاف: «عــنــدمــا تــخــســر فـــي نصف 
النهائي فيكون التحضير للمباراة المقبلة 
هـــو أصـــعـــب شـــــيء، وخـــاصـــة فـــي يــومــين، 

ستكون مباراة صعبة، لا أشك في هذا».
وقال لاعب وسط المنتخب الإنجليزي 
إريك داير: «علينا أن نستعد بأفضل طريقة 

ممكنة والاستمتاع بالمباراة».
وبــعــد يــوم واحـــد مــن مــبــاراة إنجلترا 
وبــلــجــيــكــا فــــي مـــديـــنـــة ســـــان بــطــرســبــورغ 
الــروســيــة، تلتقي كــرواتــيــا مــع فــرنــســا في 
مــلــعــب لــوجــنــيــكــي بــالــعــاصــمــة الـــروســـيـــة 

موسكو في المباراة النهائية للمونديال.
لقد كشفت كرواتيا نقاط الضعف في 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي وعــــدم وجــــود الــلاعــب 
المـــبـــدع فـــي خـــط وســطــه الــــذي تــفــكــك تحت 
الضغط وبات دوره هو إبعاد الخطر بدلا 

من بناء الهجمات.
وقـــــــال فـــرســـالـــيـــكـــو ظـــهـــيـــر كــــرواتــــيــــا: 
«النظرة العامة كانت أن إنجلترا الجديدة 
غـــيـــرت أســـلـــوبـــهـــا فــــي إرســـــــال الـــتـــمـــريـــرات 
الطويلة لكن عندما ضغطنا عليها وضح 

أن ذلك لم يحدث».
وعندما سارت الأمور لصالح كرواتيا 
التي تملك كفاءة مودريتش وراكيتيتش في 

خط الوسط، كان رد ساوثغيت الوحيد هو 
إشراك ماركوس راشفورد بدلا من سترلينغ 
والحفاظ على الخطة ذاتها لكنه فشل في 

إيقاف سيطرة المنافس.
ولم تكن مشكلة افتقار إنجلترا للاعب 
الوسط المبدع جديدة وتوصل ساوثغيت 
إلــى نظام يكمن فــي عمل ازدحـــام بمنطقة 

المناورات يعوض نقطة الضعف.
وســيــنــكــب ســاوثــغــيــت عــلــى مــحــاولــة 
الــتــي يمكن تحسينها في  الــنــقــاط  مــعــرفــة 
صفوف فريقه وتحديدا في صناعة اللعب 
مـــن الــلــعــب المــفــتــوح والــهــجــمــات المــنــظــمــة، 
ليبني على التطور الذي شهده فريقه الشاب 

في الأسابيع الأربعة الماضية، ليس من أجل 
مباراة المركز الثالث، بل للاستعداد لكأس 
أوروبـــــا ٢٠٢٠، عــلــمــا بـــأن الـــدوريـــن نصف 
الــنــهــائــي والــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة الــقــاريــة 

سيقامان على ملعب ويمبلي اللندني.
الــــفــــريــــق  فـــــيـــــه أن  مـــــمـــــا لاشـــــــــك  لـــــكـــــن 
الإنــجــلــيــزي جــنــى ثــمــار اســتــقــرار الأجــهــزة 
الــفــنــيــة وتـــحـــول ســاوثــغــيــت مـــن قــطــاعــات 

الناشئين إلى منصب الرجل الأول.
وفــــــــي عــــــــام اســــتــــثــــنــــائــــي لمـــنـــتـــخـــبـــات 
الــشــبــاب فـــي الـــبـــلاد حــيــث فــــازت إنــجــلــتــرا 
بكأس العالم تحت ٢٠ عاما وكأس أوروبا 
تحت ١٧ و١٩ عاما، قــاد ساوثغيت حركة 

التطوير فــي الفريق الأول وظــهــرت بــوادر 
النجاح بوصول المنتخب إلى نصف نهائي 

المونديال الروسي.
وكان ساوثغيت تولى تدريب منتخب 
الشباب تحت ٢١ عاما، كما كان على رأس 
حملة أطلقت في ٢٠١٤ لإحداث ثورة كروية 
فــي الــبــلاد تحت شــعــار «الحمض الــنــووي 

الإنجليزي».
والركن الأساسي لهذا النظام يتضمن 
تقديم هوية للمنتخبات الوطنية وتبني 
طريقة لعب محددة وفلسفة عامة للجميع.

وقــــــــال مــــــات كـــــروكـــــر رئــــيــــس تــطــويــر 
اللاعبين والمدربين باتحاد الكرة الإنجليزي 

إن الــقــاعــدة الأســاســيــة: «الحمض الــنــووي 
الإنجليزي» تتضمن ستة بنود أساسية 
لتسهيل نشر الفلسفة بين اللاعبين. هناك 
اتساق بين فرقنا واللاعبون أصبحوا أكثر 
ثقة لدى تحولهم للمنتخب الأول، أعتقد أن 
لدينا فريقا أكثر ترابط من أي وقت مضى».

وقــــال ســاوثــغــيــت بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام 
كرواتيا: «التقدم الذي أحرزناه على مستوى 

الأداء والعمل الجماعي بات واضحا».
وأشار: «الفريق قليل الخبرة عليه أن 
يــمــر ببعض الأشــيــاء لــكــي يصبح أفــضــل، 
لكي يصبح فريقا قادرا على الفوز، وهناك 
حــواجــز عــلــيــك أن تــعــبــرهــا، لــقــد تــجــاوزنــا 

الكثير من تلك الحواجز».
وأوضح: «منتخب إنجلترا يرغب في 
أن يصبح الفريق الذي يتجاوز دور الثمانية 
الــنــهــائــي والمـــبـــاراة النهائية،  والــــدور قــبــل 
لقد أثبتنا لأنفسنا ولبلادنا أنه هذا الأمر 
يمكننا تحقيقه، ستكون هناك مؤشرات 
جــديــدة ومــســتــوى لــلــتــوقــعــات، الــكــثــيــر من 
الــدولــيــة فــي سن  لاعبينا وصــلــوا للساحة 
صغيرة». ويقتسم المنتخب الإنجليزي مع 
الــثــانــي فــي قائمة  المــركــز  نظيره الفرنسي 

الفرق الأصغر عمرا في المونديال.
وسيستفيد ســاوثــغــيــت ولاعــبــيــه من 
الــذي بات  الحشد الإعــلامــي والجماهيري 
مساندا لهم على عكس المرات السابقة التي 
كان يتعرض فيها الفريق لانتقادات شرسة.

فقد خطف الفريق الشاب لساوثغيت، 
قلوب الإنجليز وتمكن من فك النحس حيث 
فــــاز لــلــمــرة الأولـــــى فـــي المـــونـــديـــال بــركــلات 
الترجيح ووصل للدور قبل النهائي للمرة 

الأولى منذ ١٩٩٠.
واســتــمــر الـــفـــرح بــعــدمــا ســجــل كــيــران 
تـــريـــبـــيـــر هـــــــدف الــــتــــقــــدم أمـــــــــام المـــنـــتـــخـــب 
الــكــرواتــي قبل أن تقلب الأخــيــرة النتيجة 

ويــمــكــن رؤيـــــة الألـــــم والـــفـــخـــر فـــي عــنــاويــن 
الصحف الإنجليزية الصادرة أمس، حيث 
كــتــبــت «ديــــلــــي مــــيــــل»: «أبـــــطـــــال فـــخـــورون 
بكم جميعا» تعليقا على صـــورة للاعبي 
المنتخب المكتئبين، بينما وصفت صحيفة 

«الغارديان» المباراة «نهاية الحلم».
وصـــرحـــت صــحــيــفــة «الــــصــــن»: «إنــهــم 
قادمون... ولكن كلهم أبطال» في إشارة إلى 
مقطع «الكأس عائد إلى البيت» من أغنية 
«الأســود الثلاثة» التي تغنيها الجماهير 

الإنجليزية.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «ديـــلـــي تــلــغــراف» 
صـــــورة لــســاوثــغــيــت والـــلاعـــبـــين يـــواســـون 
بعضهم الــبــعــض وكــتــبــت «فــخــر الأســــود» 
حيث صرحت الصحيفة «نعم، انتهى كل 
شيء بدموع. ولكنهم أعطونا شيئا نفخر 

به ووحدوا البلاد كلها».
مـــــيـــــرور»  ووصــــــفــــــت صـــحـــيـــفـــة «ذي 
اللاعبين بأنهم «كنز وطني» في صفحتها 
الــريــاضــيــة، وقــالــت «الــغــارديــان»: «يستمر 
الألــــم» فـــوق صـــورة لمــانــدزوكــيــتــش يسجل 
هدف الفوز لمنتخب كرواتيا، فيما طالبت 
«تـــلـــغـــراف» أن يـــرفـــع الـــلاعـــبـــون رؤوســـهـــم 

عاليا.
ووجه الأمير ويليام، الذي كان يرسل 
للفريق باستمرار رسائل تشجيعية، نفس 
الــنــصــيــحــة. وقـــال فــي تــغــريــده صــــادرة من 
الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون على 
موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
«تـــويـــتـــر»: «أعـــلـــم كـــم هـــي كــمــيــة الإحـــبـــاط 
التي يجب أن تشعر بها إنجلترا، ولكن لا 
يمكنني أن أكـــون أكــثــر فــخــرا بــهــذا الفريق 
ويجب أن ترفعوا رؤوسكم عاليا. لقد قدمتم 
بطولة كأس عالم مذهلة، صنعتم التاريخ، 
وأعطيتم الجماهير شيئا يؤمنون به. نعلم 

أن هناك المزيد سيأتي من هذا الفريق».

لاعبو إنجلترا وعلامات الإحباط بعد الخسارة أمام كرواتيا (إ.ب.أ)
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رغم أن المدرب الإيطالي بدأ برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد

تشيلسي يقيل كونتي وساري مرشح لخلافته
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن نـــــــــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي إقالة مدربه الإيطالي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي أمــــس عــلــى أن 
يكون مواطنه ماوريتسيو ساري 
المدير الفني السابق لفريق نابولي 

هو المرشح الأكبر لخلافته.
الــذي  وبـــدا مستقبل كــونــتــي 
فـــــاز بــلــقــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
فـــــي أول مــــواســــمــــه مــع  المــــمــــتــــاز 
تشيلسي عقب انضمامه للفريق 
لــلــقــب كــأس  عــــام ٢٠١٦، إضـــافـــة 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فـــي المــوســم 
المنقضي، غامضا في ظل الخلاف 

مع إدارة النادي الإنجليزي.
وكـــــان كــونــتــي الـــــذي مـــا زال 
مــتــبــقــيــا عــــام واحـــــد عــلــى نــهــايــة 
عقده مع تشيلسي قد بدأ برنامج 
الأعداد للموسم الجديد الخميس 
المــــــاضــــــي فــــــي مـــلـــعـــب الــــتــــدريــــب 
الــــــخــــــاص بـــــالـــــنـــــادي بـــضـــاحـــيـــة 
البريطانية  كــوبــهــام بالعاصمة 

لندن.
وبـــــــــــــدا مــــســــتــــقــــبــــل كــــونــــتــــي 
ــــــنــــــادي المــــمــــلــــوك لـــــرومـــــان  مــــــع ال
أبــرامــوفــيــتــش غــيــر واضـــــح على 
مدار أشهر مع فشل النادي الواقع 
فــي غــرب لــنــدن فــي الــتــأهــل للعب 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا الموسم 
الماضي عقب إنهائه موسم ٢٠١٧-

٢٠١٨ بالمركز الخامس.
ــــــــوقــــــــت الــــــــــــــذي بــــــدأ  وفـــــــــــي ال
مــــنــــافــــســــوه تــــعــــزيــــز صـــفـــوفـــهـــم 
استعدادا للموسم المقبل بالدوري 
الإنجليزي كان تشيلسي يعيش 
أجواء ضبابية في ظل الغموض 
المحيط بمستقبل كونتي وحتى 
مـــالـــكـــه الــــثــــري الـــــروســـــي رومـــــان 

أبراموفيتش.
وكـــــان الــجــمــيــع يــتــحــدث عن 
إقـــالـــة كــونــتــي مــنــذ الـــفـــوز بلقب 
مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس عـــلـــى حـــســـاب 
مانشستر يونايتد (١ - صفر)، 
لــكــن بــعــد مـــرور شــهــريــن عــلــى ما 

اعـــتـــبـــر الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر لـــلـــمـــدرب 
الإيطالي مع الـفريق، كانت إدارة 
الــــنــــادي الــلــنــدنــي فـــي حـــيـــرة من 
أمــرهــا بــشــأن الــبــديــل وهـــل يكون 
المـــــــدرب الـــســـابـــق لـــبـــاريـــس ســـان 
جـــيـــرمـــان والمـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
لــــــوران بــــلان أو الإيـــطـــالـــي الآخـــر 
ســـــاري الـــــذي اســتــبــدل بـــه كــارلــو 

أنشيلوتي في نابولي.
ويعتقد أن التأخير في حسم 
مستقبل كونتي فــي «ستامفورد 
بـــريـــدج» نــاتــج عــن الــوضــع المعقد 
لمــالــك الـــنـــادي أبــرامــوفــيــتــش الــذي 
ينتظر تجديد تأشيرته البريطانية 
لبدء العمل على تحضير الفريق 

الذي يملكه منذ ٢٠٠٣.
ولجأ الملياردير الروسي، وهو 
يـــهـــودي، إلـــى إســرائــيــل للحصول 
عــلــى جــنــســيــتــهــا بــحــســب الــســفــيــر 
الإسرائيلي في موسكو، لأن جواز 
الــــدولــــة الــعــبــريــة يــتــيــح لـــه دخـــول 
بريطانيا من دون تأشيرة لفترات 

قصيرة.
وبحسب التقارير الصحافية، 
انــتــهــت مــــدة صــلاحــيــة الــتــأشــيــرة 
البريطانية لأبراموفيتش، وطالت 
مــدة تقديم طلب لتأشيرة جديدة 

أكثر من المعتاد.
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل تــوتــر في 
الـــعـــلاقـــة بـــين لـــنـــدن ومـــوســـكـــو، لا 
سيما عــلــى خلفية تسميم عميل 
روســـي مـــزدوج ســابــق وابــنــتــه في 
إنــجــلــتــرا، واتــــهــــام لـــنـــدن لمــوســكــو 
بالوقوف خلف ذلك، وهو ما تنفيه 

السلطات الروسية.
وصــــــدرت دعــــــوات فـــي لــنــدن 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الأثــــريــــاء 
الروس الذين يتمتعون بمصالح 
الــــعــــاصــــمــــة  فــــــــي  يـــــقـــــيـــــمـــــون  أو 
البريطانية، علما بأنه - وبحسب 
التقارير الصحافية الإنجليزية - 
يحق لكل شخص استثمر أكثر 
من مليوني جنيه إسترليني في 
بريطانيا، الحصول على تأشيرة 

دخول لمدة ٤٠ شهرا.

ومـــــا يــثــيــر الـــقـــلـــق بــالــنــســبــة 
لوضع أبراموفيتش في تشيلسي، 
أن الــنــادي الــلــنــدنــي أعــلــن الشهر 
المــاضــي تعليق مــشــروع تحديث 
وزيادة سعة مدرجاته إلى ٦٠ ألف 
«مــنــاخ غير  مــقــعــد، مــبــررا ذلـــك بـــ

مؤات للاستثمار».
ومنذ استحواذ أبراموفيتش، 
أصبح تشيلسي من أنجح الأندية 
فــــي إنـــكـــلـــتـــرا، حـــيـــث تـــــوج بــلــقــب 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز خـــمـــس مـــــرات، 

بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 
في تاريخه، وبالدوري الأوروبي 
«يوروبا ليغ»، وبكأس إنجلترا ٥ 

مرات خلال فترة ١٥ عاما.
لكن الوضع تغير في إنجلترا، 
مع انتقال ملكية مانشستر سيتي 
إلــــى الــشــيــخ الإمــــاراتــــي مــنــصــور 
فــــي ٢٠٠٨،  نـــهـــيـــان  بــــن زايـــــــد آل 
والـــعـــائـــدات المــالــيــة الــهــائــلــة التي 

يحققها مانشستر يونايتد.
ونقص الموارد وعدم التحكم 

بــــمــــا يـــنـــفـــق عــلــى 
الــــــتــــــشــــــكــــــيــــــلــــــة، 
وضـــــع كــونــتــي 
فـــــي مـــواجـــهـــة 
أكــثــر  الإدارة 
مــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــرة 
كـــونـــه لــــم يــكــن 
راضــــــــــيــــــــــا عــــن 

نـــشـــاط الــفــريــق 
فــي ســوقــي الانــتــقــالات للموسم 

الماضي.

وتـــخـــفـــيـــض الـــتـــكـــالـــيـــف هــو 
أســـــاس حـــالـــة عــــدم الــيــقــين الــتــي 
تـــجـــتـــاح تـــشـــيـــلـــســـي فـــــي الـــوقـــت 
الحالي، مع تردد الإدارة في دفع 
مبلغ ٩ ملايين جنيه إسترليني 
(١٠ ملايين يورو) المتوجب عليها 
عن العام الأخير في عقد كونتي، 
مـــــن أجـــــــل الـــتـــخـــلـــي عـــــن المـــــــدرب 
الــســابــق لــيــوفــنــتــوس والمــنــتــخــب 

الإيطالي.
والــســبــب ذاتـــــه هـــو مـــا عطل 

التعاقد مع ساري.

وحل كارلو أنشيلوتي المدرب 
السابق لتشيلسي بديلا لساري 
في نابولي في مايو (أيار) الماضي 
سعيا لإنــهــاء هيمنة يوفنتوس 
عــلــى لــقــب الـــــــدوري. وقــــاد ســـاري 
البالغ من العمر ٥٩ عاما نابولي 
لــلــمــركــز الـــثـــانـــي مـــرتـــين والمـــركـــز 
الــــثــــالــــث مــــــرة واحـــــــــدة فـــــي ثـــلاثـــة 
مواسم له في دوري الدرجة الأولى 

الإيطالي.
وســــــــيــــــــكــــــــون عـــــــلـــــــى مــــــــــدرب 
تــشــيــلــســي الـــجـــديـــد الإســــــــراع فــي 
إجراء تعاقداته سريعا ولم شمل 
الفريق الذي أنهى الموسم المنصرم 
متخلفا بفارق ٣٠ نقطة عن سيتي، 
ما يعني أن عليه بذل جهد كبير 
لتقليص الهوة مع فريق الإسباني 

جوسيب غوارديولا.
ولـــــن يـــكـــون الـــفـــريـــق الــوحــيــد 
الــذي سيحاول هــذا الأمــر، بل بدأ 
الــتــفــكــيــر  يــونــايــتــد مــنــذ الآن 
فـــــي المـــــوســـــم المــــقــــبــــل بــضــم 
الــــــبــــــرازيــــــلــــــي فــــــريــــــد مـــن 
شــــاخــــتــــار دونــيــيــتــســك 
والــبــرتــغــالــي ديــوغــو 
دالــــــوت مـــن بـــورتـــو، 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا عــــــــــــزز 
لـــيـــفـــربـــول وســـطـــه 
بــــضــــم الــــبــــرازيــــلــــي 
فــــابــــيــــنــــيــــو بــــعــــدمــــا 
كـــان ضــامــنــا لــخــدمــات 
الــذي  الغيني نابي كيتا 
وقـــع مــع لــيــفــربــول الصيف 
الماضي لكنه بقي مع لايبزيغ 

الألماني حتى نهاية الموسم.
مــــن جـــهـــتـــه، ســيــنــتــقــل الـــجـــار 
اللندني توتنهام إلى ملعبه الجديد 
الذي يتسع لـ٦٢ ألف متفرج، وضمن 
الاستمرارية بتجديد عقد مدربه 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
لخمسة أعــوام إضافية، وحتى أن 
آرسنال بدأ العمل من خلال تعيين 
المــــــدرب الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيــمــري 
خلفا لمــدربــه التاريخي الفرنسي 

أرسين فينغر.

كونتي  لحظة 
التتويج بكأس 
إنجلترا (إ.ب.أ)

بطل إيطاليا يتطلع لمد سيطرته على الكرة الأوروبية

التعاقد مع رونالدو يعزز آمال يوفنتوس في دوري الأبطال
 روما: «الشرق الأوسط»

يــــــهــــــدف نـــــــــــادي يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيطالي إلى صدارة أوروبية بعد 
إجــرائــه «صفقة الــقــرن»، مــن خلال 
ضم الهداف البرتغالي كريستيانو 
رونالدو من ريال مدريد الإسباني 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا في 

كرة القدم.
وخـــــــــلال آخـــــــر حـــقـــبـــتـــين فــقــد 
الـــــدوري الإيــطــالــي الــــذي احتضن 
أمثال الأرجنتيني دييغو مارادونا 
والفرنسيين ميشال بلاتيني وزين 
الدين زيدان، وهجه أمام بطولتي 
إسبانيا وإنجلترا، لكن ربما قدوم 
رونالدو يعيد الأنظار إلى البطولة 
الإيطالية ويمنح يوفنتوس فرصة 
للذهاب بعيدا في البطولة القارية 

الأولى.
المـــــدرب ماسيميليانو  يــقــول 
أليغري الذي قاد «السيدة العجوز» 

الــدوري:  إلى آخر أربعة ألقاب في 
«هذا توقيع كبير يمنح الجميع في 
الــنــادي خطوة إضافية، أعتقد أن 
النادي قدم شيئا رائعا ليوفنتوس 

وكل كرة القدم الإيطالية».
وللمرة الأولى منذ تعاقد إنتر 
الإيــطــالــي مـــع المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
الـــســـابـــق رونــــالــــدو مـــن بــرشــلــونــة 
الإسباني، يضم ناد إيطالي لاعبا 
مــرشــحــا لــجــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
الـــعـــالـــم، إذ يـــهـــدف يــوفــنــتــوس أن 
ينقله ابـــن الــثــالــثــة والــثــلاثــين إلــى 
مــوقــع يــتــيــح لـــه الــتــتــويــج باللقب 

القاري المرموق.
وسجل رونالدو ١٢٠ هدفا في 
دوري الأبــطــال، وهــو رقــم قياسي 
تاريخي، كما أحرز أربعة من ألقابه 

القارية الخمسة مع ريال مدريد.
بــــــحــــــســــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة «إيــــــــــل 
مــــــيــــــســــــاجــــــيــــــرو» الـــــــتـــــــي كــــتــــبــــت: 
«قــــــــــدوم كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 

إلـــــى يـــوفـــنـــتـــوس يـــذكـــرنـــا بـــأعـــوام 
الثمانينات والتسعينات المجيدة، 
عندما جذبت إيطاليا لاعبين من 
زيـــكـــو إلــــى فـــالـــكـــاو، مـــن بــلاتــيــنــي 
إلى مــارادونــا... قدوم حامل الكرة 
الذهبية خمس مــرات يمثل بداية 

جديدة».
فــــــي المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، قــــاد 
أليغري يوفنتوس إلى لقبه السابع 
تواليا في الــدوري والــرابــع تواليا 
فــي الــكــأس، رافــعــا عــدد ألــقــابــه في 

«سكوديتو» إلى ٣٤. الـ
يـــــــذق طــــعــــم دوري  لـــــم  لـــكـــنـــه 
الأبطال منذ ١٩٩٦، وبرغم بلوغه 
النهائي في ٢٠١٥ و٢٠١٧، فإنه لا 
يزال بعيدا عن رقم مواطنه وغريمه 

ميلان المتوج ٧ مرات أوروبيا.
وكـــــان ألـــيـــغـــري الــعــقــل الــفــنــي 
المدبر في المرحلة الثانية من نهضة 
يوفنتوس بعد فضيحة التلاعب 
بنتائج المباريات «كالتشوبولي»، 

فـــعـــزز هــيــمــنــة مــحــلــيــة اســتــهــلــهــا 
المــــدرب الــســابــق أنــطــونــيــو كونتي 
بين ٢٠١١ و٢٠١٤ ليعيد فرض اسم 

يوفنتوس على الساحة القارية.

وشكا كونتي سابقا من قدرة 
المــحــدودة على الإنفاق  يوفنتوس 
مــقــارنــة مــع الــعــمــالــقــة الأوروبـــيـــين 
عــــلــــى غــــــــــرار مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

الإنجليزي أو باريس سان جيرمان 
فـــرص الأنــديــة  الــفــرنــســي، مشبها 
البطولة  الإيطالية ببلوغ نهائي 
القارية بتناولك الطعام في مطعم 
يــكــلــف ١٠٠ يــــورو وأنــــت تــمــلــك ١٠ 

يوروات في جيبك.
وأثـــبـــت ألــيــغــري أن بــمــقــدوره 
مـــنـــافـــســـة الــــكــــبــــار، وبــــعــــد إنـــفـــاق 
الكثير لضم المهاجم الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين وصانع الألعاب 
الــبــوســنــي مــيــرالــيــم بيانيتش من 
أندية محلية، ها هو يوسع دائرة 
انــتــقــالاتــه الــكــبــرى مـــا وراء جــبــال 

الألب.
وكـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«لاريبوبليكا»: «هناك شيء واحد 
لا يــمــكــن لـــهـــذا الــــلاعــــب الــعــمــلاق 
تحمله: خسارة دوري الأبطال في 

ألوانه الجديدة».
وأضــــــــافــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أنـــــه 
«لا يــمــكــن تــخــيــل تـــداعـــيـــات هـــذه 

الـــعـــمـــلـــيـــة... لـــم يـــحـــدث هــــذا الأمـــر 
ســـابـــقـــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا، وهـــــو نـــوع 
مـــن انـــدمـــاج صــنــاعــي عـــالمـــي» بين 
«إمبراطورية يوفنتوس، المدعوم 
من شركة اكسور القابضة والتي 
ولـــــدت أربـــاحـــا بــقــيــمــة ١٫٤ مــلــيــار 
فـــي ٢٠١٧» وإمـــبـــراطـــوريـــة  يـــــورو 
رونـــــالـــــدو «وهـــــــي عــــبــــارة عــــن آلـــة 

إعلانية ومالية رهيبة».
يدعي محللون استثماريون 
من «بانكا ايمي» أن قدوم رونالدو 
ســـيـــعـــزز مـــــن عــــلامــــة يـــوفـــنـــتـــوس 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة عــــــالمــــــيــــــا. يــــــــــــرون أن 
«يوفنتوس سيستفيد من ارتفاع 
عائدات التذاكر، والتي نقدرها بين 
٥ و٧ ملايين يورو سنويا، وبشكل 
عـــــــام جـــمـــيـــع الأنــــشــــطــــة المــتــعــلــقــة 

بالعلامة التجارية».
وكــــتــــبــــت «لا ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا»: 
«ارتفعت حقوق النقل التلفزيوني 
نــظــريــا بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة. من 

المـــــؤســـــف أنـــــــه تـــــم بـــيـــعـــهـــا (حـــتـــى 
لــكــن هــنــاك وســائــل  الـــعـــام ٢٠٢١)، 

للتعافي».
وأضـــــافـــــت: «فــــكــــروا فـــقـــط فــي 
كــــــأس الــــســــوبــــر الإيــــطــــالــــيــــة الـــتـــي 
ســتــقــام فـــي الـــشـــرق الأوســــــط (فــي 
السعودية بين يوفنتوس وميلان): 
في الماضي كانت مجرد كأس غير 
هامة، لكن مع سي آر ٧ (رونالدو) 

هناك حدث تشتريه».
وأشــــــــــارت «لا ســـتـــامـــبـــا» فــي 
تــوريــنــو أن «الجميع سيشاهدنا 

الآن» وذلك بعد قدوم رونالدو.
وقـــــــال الـــــحـــــارس الأســــطــــوري 
لــلــصــحــيــفــة عــيــنــهــا:  ديــــنــــو زوف 
«ســـيـــقـــدم رونـــــالـــــدو أمـــــــورا رائـــعـــة 
لــيــوفــنــتــوس ويـــرفـــع مـــن المــســتــوى 
الــعــام لــلــدوري». وتــابــع: «سيكون 
الأمــر جيدا للجميع. مع رونالدو 
ســــتــــتــــفــــتــــح كـــــــل الأعـــــــــــين عـــلـــيـــنـــا، 

وسيعوض الدوري كل ما فاته».

 رونالدو صفقة ستزيد من قوة يوفنتوس (إ.ب.أ) 

ساري مدرب نابولي السابق (أ.ب)

قالوا إن نفوذه كان موجوداً رغم عدم ظهوره في كأس العالم

خبراء «فيفا» يشيدون بتأثير غوارديولا على مونديال روسيا
موسكو: «الشرق الأوسط»

أكــــــد أنــــــــدي روكــــســــبــــرغ مـــــدرب 
منتخب اسكتلندا السابق، أن المدرب 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا، رغم 
عــــدم ظـــهـــوره فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 
لــكــنــه لــــه أثـــــر كــبــيــر عـــلـــى الــبــطــولــة. 
وقال روكسبرغ: «أعتقد أن جوسيب 
غـــوارديـــولا أحــــدث أثــــراً فــي أوروبــــا، 
أولاً مع برشلونة ثم بايرن ميونيخ 
ومانشستر سيتي، لديه تأثير على 
كثير من الناس، واللاعبين والكثير 

من المدربين».
وعــــــقــــــدت مــــجــــمــــوعــــة الاتـــــحـــــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) للدراسات 
لة من خبراء كــرة قدم  الفنية والمشكَّ
مــعــروفــين يــقــومــون بتحليل جميع 
مــــبــــاريــــات نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الـــعـــالـــم 
مؤتمراً صحافياً في ملعب لوجنيكي 
بمدينة موسكو، أمــس (الخميس). 
«فيفا» للدراسات  وتضم مجموعة الـ
الفنية، كارلوس ألبرتو باريرا (رئيس 
المـــجـــمـــوعـــة) ومـــــاركـــــو فـــــان بـــاســـتن، 
وبــورا ميلوتينوفيتش، وإيمانويل 

أمونيكي، وأندي روكسبرغ.
«فيفا»  الــرســمــي لـ ونــقــل المــوقــع 
عــن روكسبرغ قــولــه: «كــان بإمكاننا 
مــــــشــــــاهــــــدة المـــــــــرونـــــــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
للمنتخبات من مباراة لمباراة ولكن 
أيــضــاً خــلال المــبــاريــات وعــلــى سبيل 
المــثــال مـــبـــاراة بلجيكا والـــبـــرازيـــل». 

وأضــــاف: «فـــي هـــذه الــبــطــولــة، يمكن 
مــشــاهــدة الــضــغــط الــكــبــيــر، وهـــو ما 
يُــمــكــن الـــقـــول عــلــيــه تــأثــيــر جوسيب 
غــــــوارديــــــولا إلـــــى جـــانـــب الاخـــتـــلاف 
الــكــبــيــر فـــي الأســـالـــيـــب الـــتـــي جعلت 
مـــشـــاهـــدة المــــبــــاريــــات أمـــــــراً مــمــتــعــاً. 
الــــركــــلات الــثــابــتــة أيـــضـــاً كـــانـــت ذات 

أهمية كبيرة في كأس العالم هذه».
مـــــن جـــانـــبـــه أوضــــــــح كــــارلــــوس 
ألــــبــــرتــــو بـــــــاريـــــــرا: «خــــــــلال كـــــل هــــذه 
الــــســــنــــوات، كـــــان هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
التغييرات داخل وخارج الملعب. الأمر 
لــم يتغيّر هــو الموهبة  الــذي  الوحيد 
والنوعية والشغف باللعبة. الموهبة 
هي أقوى سلاح قد يمتلكه أي فريق. 
ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بالموهبة، 
كانت البرازيل ستفوز باللقب أكثر من 
خمس مــرات. في كأس العالم، يجب 
أن تكون مستعداً في الوقت المناسب 
ــظــهــر الـــتـــزامـــاً ورغـــبـــة وشــغــفــاً 

ُ
وأن ت

بالفوز». وأشــار ماركو فــان باستن: 
مت روسيا بطولة جميلة، ونحن 

ّ
«نظ

نــتــطــلــع إلــــى نــهــائــي رائــــــع. منتخب 
كــرواتــيــا يملك لاعــبــين لــديــهــم خبرة 
كبيرة. لوكا مودريتش يقرأ اللعبة 
جيداً ويوجّه فريقه ووجوده في أي 
فــريــق يـــأخـــذك بــعــيــداً. قـــوة كــرواتــيــا 
هـــي الـــــروح الــقــتــالــيــة وأظــــهــــروا ذلــك 
في كل مباراة. اللاعبون الفرنسيون 
يلعبون في أندية أوروبية كبيرة ومن 
المنطقي أن يصلوا إلى هذه المرحلة 

في البطولة. النهائي دائماً مميز 
والأمور الصغيرة هي ما قد يشكّل 

الفارق».
وأكد بورا ميلوتينوفيتش أن 
«الأمر المهم هو أن تعرف من أنت 
وأمام من تلعب. من أجل تحقيق 
الــــنــــجــــاح يـــجـــب أن يــــكــــون لـــديـــك 
تــحــضــيــر ذهــنــي جــيــد بــالإضــافــة 
إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــفــاصــيــل. 
الأبـــطـــال الــســابــقــون (الأرجــنــتــين 
والـــبـــرازيـــل وألمـــانـــيـــا) لـــم يصلوا 
إلى نصف النهائي ولكني مقتنع 
أقــوى.  بأنهم ســيــعــودون بشكل 
ظهر أن التركيز 

ُ
هــذه النتيجة ت

على المهارة مهم ولكن أيضاً من 
المهم أن تكون هناك روح جيدة».

وقــــال إيــمــانــويــل أمــونــيــكــي: 
«كـــــانـــــت كـــــــأس الــــعــــالــــم مــخــيــبــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الأفـــــريـــــقـــــيـــــة لأن 
القدم  التوقعات كانت أكبر. كرة 
تـــــــطـــــــوّرت كــــثــــيــــراً وســــتــــواصــــل 
بــتــطــويــر  نـــقـــم  لــــم  الـــتـــغـــيّـــر. إذا 
الــــفــــئــــات الــــعــــمــــريــــة ومــــواصــــلــــة 

الحلم فقط، فإننا لن ننجح. الموهبة 
الخام لا تجلب لك نتائج جيدة. لدينا 
مــســؤولــيــة مــن أجـــل تــدريــب المــواهــب 
ولكن أيضاً من أجــل تعليم اللاعبين 

الشباب قراءة اللعب».
«فيفا» أوضحوا أنه مع  خبراء الـ
استمرار العديد من لاعبي مانشستر 
ســـيـــتـــي بـــطـــل الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز حتى مراحل متقدمة من كأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم بــدا تأثير المــدرب 
غــوارديــولا واضحاً في جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم. وعـــنـــدمـــا خـــاضـــت ثــمــانــيــة 
مــنــتــخــبــات مـــبـــاريـــات دور الــثــمــانــيــة 

ل مانشستر سيتي الأغلبية بين 
َّ
مث

اللاعبين المستمرين في البطولة وذلك 
بعدما حسم لقب الدوري الممتاز برقم 
قــيــاســي مـــن الــنــقــاط وفـــــارق بــلــغ ١٩ 

نقطة عن أقرب منافسيه.

وظـــهـــر بـــوضـــوح ســعــي لاعــبــي 
ســيــتــي الــــذيــــن اســــتــــمــــروا فــــي كـــأس 
الـــعـــالـــم لــحــصــد الـــلـــقـــب الأغــــلــــى هـــذا 
الـــعـــام بــعــد الــتــتــويــج بــلــقــب الــــدوري 
الممتاز الموسم الماضي. وشارك القائد 

فينسن كــومــبــانــي ولاعــب 
الـــوســـط كــيــفــن دي بــرويــن 
في مواجهة زملائهما في 
سيتي: غابرييل جيسوس، 
ودانـــيـــلـــو، وفــرنــانــديــنــيــو، 
الــتــقــت بلجيكا مع  عــنــدمــا 
الــبــرازيــل. فــي المقابل واجــه 
لاعـــبـــو مــانــشــســتــر ســيــتــي 
في صفوف إنجلترا: كايل 
ووكر وفابيان ديلف ورحيم 
ســتــرلــيــنــغ وجــــون ســتــونــز، 
الـــســـويـــد. وضـــمـــت تشكيلة 
الــــــبــــــرازيــــــل أيـــــضـــــاً حــــــارس 
مــــرمــــى ســـيـــتـــي إيـــــدرســـــون، 
بينما تــصــدر لاعــبــو سيتي 
قائمة اللاعبين المشاركين في 
دور الثمانية أكثر من أي نادٍ 
آخر بوجود ١١ لاعباً. وهناك 
أيضاً بنجامين ميندي لاعب 

فرنسا.
وربـــــمـــــا خــــســــر الألمـــــــان 
ليروي ساني جناح سيتي 
الــــــــــذي غــــــــاب عــــــن تــشــكــيــلــة 
حـــامـــل الــلــقــب فـــي الــبــطــولــة 
الــحــالــيــة رغـــم أنـــه ســجــل ١٠ 
الــــــــدوري  فـــــي  أهـــــــــداف وصــــنــــع ١٥ 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، حـــيـــث لــــم يــضــم 
يــواخــيــم لــوف مـــدرب ألمــانــيــا ساني 
للتشكيلة. وسجلت ألمانيا هدفين 
فقط خــلال ثــلاث مباريات فــي دور 
المــجــمــوعــات حيث عــبّــر الــعــديــد من 

الـــخـــبـــراء والمــعــلــقــين عـــن دهــشــتــهــم 
لعدم اختيار ساني. ورغم أن لاعبي 
سيتي كانوا الأكثر بين منتخبات 
الـــعـــديـــد منهم  فــــإن  الــثــمــانــيــة  دور 
ودّع كأس العالم مبكراً، حيث رحل 
ديفيد سيلفا لاعب وسط إسبانيا، 
وثنائي الأرجنتين سيرجيو أغويرو 
ونيكولاس أوتامندي، حيث فشلا 
الـــنـــادي في  فــي تــكــرار تألقهما مــع 

روسيا.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي 
نــادٍ يدربه  يكون فيها للاعبين مــن 
جــوارديــولا تأثير في كــأس العالم، 
حيث سبق له تدريب بطل الــدوري 
المـــحـــلـــي الــــــذي نـــجـــح مــنــتــخــبــه فــي 
الـــفـــوز بــلــقــب كــــأس الــعــالــم دورتــــين 
مــتــتــالــيــتــين. إذ إنــــه حــيــنــمــا فـــازت 
إسبانيا بلقبها الوحيد في جنوب 
الــتــشــكــيــلــة  أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٠ ضـــمـــت 
ســبــعــة لاعــبــين مــن بــرشــلــونــة الــذي 
كان يدربه غوارديولا وبعدها بأربع 
ســـنـــوات فـــي الـــبـــرازيـــل قــــاد المــــدرب 
الإسباني بايرن ميونيخ الذي كان 
يــمــثــلــه ســبــعــة لاعــبــين فـــي تشكيلة 
ألمـــانـــيـــا الــــفــــائــــزة بـــالـــلـــقـــب. وكـــانـــت 
جــمــاهــيــر إنــجــلــتــرا ســتــقــدم الــشــكــر 
التاريخ  للمدرب الكتالوني لو كان 
كرر نفسه وفاز المنتخب الإنجليزي 
بلقب كأس العالم المقامة حالياً في 
روسيا، ولكنه ودّع البطولة، أمس 

(الخميس)، على يد كرواتيا.
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أكدت أنها ستتصدى لأنشطة «بي إن سبورت» كونها ذراعاً إعلامية لقناة إرهابية... والمنامة تتضامن مع الرياض ضد مزاعم القرصنة

السعودية ترحب بإجراءات «فيفا» ضد «بي أوت كيو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  رحـــبـــت وزارة الإعــــــلام 
بـــــالإعـــــلان الـــــصـــــادر أول مــــن أمـــــس عــن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حينما 
أكــــد فــيــه قــيــامــه بــتــكــلــيــف مـــحـــامٍ محلي 
لاتـــخـــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة فـــي المملكة 
لمكافحة القرصنة المسماة شبكة «بي أوت 
كــيــو»، التي تــواصــل بــث مباريات كأس 

العالم في روسيا بشكل غير قانوني.
واعــتــبــرت وزارة الإعـــــلام فـــي بــيــان 
رسمي صدر أمس عنها، أن هذه الخطوة 
مــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم ستأتي 
لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها 
وزارة التجارة والاستثمار السعودية في 
مكافحة أنشطة «بي أوت كيو»، وكذلك 
بث قناة «بي إن سبورت» غير القانوني 
داخــــــل المـــمـــلـــكـــة. وتــــعــــزز هـــــذه الــجــهــود 
الــتــزام حكومة المملكة العربية  وغيرها 
الـــســـعـــوديـــة فـــي حــمــايــة حـــقـــوق المــلــكــيــة 

الفكرية في البلاد.
ورغـــــم أن عــمــلــيــات الـــبـــث المــقــرصــن 
من قبل شبكة «بي أوت كيو» موجودة 
نـــدرك أيــضــاً أن البث  فــي المملكة، فإننا 
المــــقــــرصــــن هــــــــذا، وأجـــــهـــــزة الاســـتـــقـــبـــال 
الـــخـــاصـــة بــالــشــبــكــة الـــتـــي تــقــف خــلــفــه، 
متوفران أيضاً في دول أخرى في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في 
ذلــك قطر وأوروبــــا الــشــرقــيــة. ومــع ذلــك، 
فــإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية 
والمــهــنــيــة تــواصــل الــربــط بــشــكــل خاطئ 
وغير عادل بين المملكة العربية السعودية 

وقرصنة «بي أوت كيو».
الــبــيــان: إن وزارة الإعـــلام  وأضــــاف 
السعودية تدرك أن قناة «بي إن سبورت» 
تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين 
المملكة وعمليات القرصنة. إن «بــي إن 
سبورت» هي أحد فروع شبكة «الجزيرة» 
الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي قـــامـــت بــتــنــظــيــم حملة 
تــشــهــيــر إعــلامــيــة مــغــرضــة ضـــد المملكة 

العربية السعودية.
قدم 

ُ
كما أن قناة «بي إن سبورت» ت

نــفــســهــا عــلــى أنــهــا صــاحــبــة الــتــرخــيــص 
الحصري من قبل «فيفا» وجهات أخرى 
الــعــائــد لها للجمهور  المــحــتــوى  لــعــرض 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودول 
أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، وقـــد ســبــق أن حــظــرت المملكة 

العربية السعودية بث قناة «الجزيرة»؛ 
الــذراع الإعلامية الرئيسية لدولة  لأنها 
قــطــر الــتــي تــســتــخــدمــهــا لــدعــم الإرهــــاب 

وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.
كما أن شبكة «الجزيرة» توفر منصة 
إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي 
تــتــســم بــالــعــنــف. وقــــد اضـــطـــرت المملكة 
العربية السعودية إلى حظر بث قناة «بي 
إن سبورت» على أراضيها لنفس السبب، 
إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة 

التي مارستها القناة في المملكة.
وتؤكد وزارة الإعــلام أنها على ثقة 
بــأن «بــي إن ســبــورت» صممت حملتها 
لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية 
مــن أجـــل صـــرف الانــتــبــاه عــن الفضائح 
والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات 

حالياً.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــــإن «بــــي إن 

سبورت»، ومعها رئيس مجلس إدارتها 
الــتــنــفــيــذي، نــاصــر الخليفي،  ومــديــرهــا 
«فيفا»، جيروم  لـ والأمــين العام السابق 
المــدان من قبل لجنة الأخلاقيات  فالكه، 
فــي الاتــحــاد، هــم جميعاً مــتــورطــون في 
التحقيقات الجارية حالياً حول قضايا 
رشــــوة جــنــائــيــة واحــتــيــال وســــوء إدارة 
جنائية وتزوير في مكتب النائب العام 
فـــي ســويــســرا، وتــتــعــلــق تــحــديــدا بمنح 
النقل الإعــلامــي فــي دول  «فيفا» حــقــوق 
معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 

٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــــإن «بـــــي أوت 
كيو» تمكنت بسهولة من التغلب على 
تــكــنــولــوجــيــا مــكــافــحــة الــقــرصــنــة الــتــي 
تمتلكها «بي إن سبورت»، وتزعم أنها 
الأحـــدث مــن نوعها. هــذا الإخــفــاق يدفع 
«بـــي إن ســبــورت» إلـــى الــســعــي مــن أجــل 

إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمل 
مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية.

إن المملكة العربية السعودية تكرر 
دعواتها إلى «فيفا» (وغيرها من أصحاب 
الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات «بي 
إن سبورت»، المسيسة والمملوكة لقنوات 
«الجزيرة» الداعمة للإرهاب والجماعات 
الإرهابية، وإيجاد جهات بديلة مرخص 
لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط. ومـــــن المـــهـــم الــتــنــويــه 
هنا إلــى أن قنوات «الــجــزيــرة» و«بــي إن 
سبورت» وفروعهما لن يسمح لها أبداً 
بالبث في المملكة العربية السعودية مرة 

أخرى.
وأهـــــاب الــبــيــان الـــصـــادر عـــن وزارة 
الإعـــــلام فـــي خــتــام حــديــثــه، بـــأن المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة يــهــمــهــا أن تــؤكــد 
مــراعــاتــهــا واحـــتـــرامـــهـــا مـــبـــادئ ســيــادة 

القانون، وبحال كان لدى «فيفا» مطالب 
مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب 
أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها 
العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة 

بما يتوافق مع قانون البلاد.
وكانت وزارة الإعــلام السعودية قد 
رفضت الاتهامات التي وردت في بيان 
صحافي صـــادر عــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
«بي  لكرة القدم، فيما يخص ما يعرف بـ

أوت كيو».
واعـــتـــبـــرت الإعـــــــلام الـــســـعـــوديـــة أن 
ادعــــاءات الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة القدم 
بأن «بي أوت كيو» يتخذ من السعودية 
مقراً له مرفوضة وغير صحيحة جملة 

وتفصيلا.
لــطــالمــا  كـــمـــا أن «بـــــي إن ســــبــــورت» 
 
ً
استخدمت وتستخدم بثها أيضاً وسيلة

لــشــن الــهــجــوم المـــعـــادي لــلــســعــوديــة؛ إذ 

عززت من دعايتها المغرضة خلال كأس 
الــعــالــم الــتــي تــجــرى حــالــيــاً فــي روســيــا؛ 
وهــــو الأمـــــر مــثــيــر لــلــســخــريــة لأن كــأس 
العالم يفترض فيه أن يكون إثباتاً في 
كــيــفــيــة قـــــدرة كــــرة الـــقـــدم أن تــجــمــع بين 
الــــــدول فـــي وئــــــام، وخـــــلال بــطــولــة كــأس 
العالم، شوهت «بي إن سبورت» سمعة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأساءت 
للسعودية وجمهورها، وسيّست بطولة 
كأس العالم، في انتهاك لجميع القواعد 
ومــدونــات السلوك ولــهــذه الأســبــاب، لن 
يتم بث «الجزيرة» وقناتها الفرعية «بي 

إن سبورت» في السعودية.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة شـــؤون 
الإعــــــــــلام فـــــي الــــبــــحــــريــــن عـــــن تـــأيـــيـــدهـــا 
الــكــامــل لبيان وزارة الإعـــلام السعودية 
الصادر أمس، الذي يرفض المزاعم بشأن 
قرصنة «بي آوت كيو»، وجددت الوزارة 

البحرينية التأكيد على رفض بلادها أي 
قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع 
الأنظمة والــقــوانــين لكل دولـــة، وأشــادت 
بـــالـــخـــطـــوات الـــفـــاعـــلـــة الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
وتتخذها السعودية لمكافحة القرصنة 

وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأعـــربـــت عــن رفــضــهــا الــتــام لاتــهــام 
«عربسات»، دون دليل، ولمجرد أن مقره 
الـــرئـــيـــســـي يـــقـــع فــــي الـــــريـــــاض، مـــجـــددة 
التأكيد على أن «عربسات» غير خاضع 
الــســعــوديــة، وإنــمــا هو  لإدارة الحكومة 
هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول 

العربية، تملكها ٢٢ دولة.
كما أبــدت استهجانها للمحاولات 
المـــــتـــــكـــــررة لــــــدولــــــة قــــطــــر لإقــــــحــــــام اســــم 
السعودية في «بي آوت»، مشيرة إلى أن 
هذا التصرف بعيد كل البعد عن الرياضة 
ومرده سياسي يرتبط بخلاف قطر مع 
الــدول الأربــع الداعية لمكافحة الإرهــاب، 
إضافة إلى التغطية على الفشل التقني 
قــنــوات ما  الـــذي أثبته اســتــمــرار  الكبير 

يعرف باسم «بي آوت كيو».
وأكـــــدت تــفــهــمــهــا الــكــامــل لــلأســبــاب 
الــتــي دعــت الــســعــوديــة لمنع قــنــوات «بي 
إن سبورتس» التابعة لشبكة الجزيرة 
الــقــطــريــة، نــظــراً لــثــبــوت تــــورط الــقــنــوات 
القطرية فــي قضايا مشبوهة مرتبطة 
بـــدعـــم الإرهـــــــاب والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
فــي المــنــطــقــة والــتــرويــج لــخــطــاب الفتنة 

والكراهية والتطرف في المنطقة.
وعبرت الوزارة عن استنكارها البالغ 
لــحــمــلــة الــتــشــويــه الــســيــاســي المــشــبــوهــة 
ضد السعودية، وانحراف قنوات «بي إن 
سبورتس» في بثها لكأس العالم ٢٠١٨م 
عن رسالتها الرياضية، بهدف تشويه 
سمعة المملكة، «وهو أمر تم رصده بشكل 
متكرر، وتعدى الاستهداف للسعودية 

ليشمل العديد من الدول العربية».
الإعـــــــــلام  شـــــــــــؤون  وزارة  ودعـــــــــــت 
البحرينية إلى مراجعة الموقف القانوني 
لقنوات «بي إن سبورتس» في كل دولة 
لة 

ّ
على ضوء المستجدات الأخيرة المتمث

في إقحام القنوات القطرية الرياضة في 
السياسة بشكل متكرر ظهر بشكل جلي 
في فترة بث نهائيات بطولة كأس العالم 
الــتــام مــع المملكة  ٢٠١٨، مــؤكــدة وقوفها 
العربية السعودية في كل ما تتخذه من 

إجراءات في هذا الشأن.

حظيت بطولة كأس العالم بمتابعة عالية... وفي الصورة جماهير فرنسية تؤازر منتخبها (رويترز)

عسيري يتأهب لدخول برنامج علاجي في دبي

مدرب الأهلي يسابق الزمن لاختيار لاعبي معسكر النمسا
جدة: محمد باسنيد

حـــــدد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غــــويــــدي مـــــــدرب الأهــــلــــي ٩٠٪ 
مــــن قـــائـــمـــة الأســـــمـــــاء المــــغــــادرة 
للمعسكر الأوروبي في النمسا.

وكــــــــان مــــــــدرب الأهـــــلـــــي قــد 
حــــرص عــلــى إجـــــراء اخــتــبــارات 
للاعبين من خلال عمل مناورات 
مصغرة على أجزاء من الملعب، 
وتطبيق بعض الجمل الفنية، 
للكشف عن مستويات اللاعبين 
الفنية بشكل أكبر، في ظل ضم 
عــــدد كــبــيــر مـــن لاعـــبـــي الــفــريــق 
الأولمــبــي طـــوال الأيـــام الماضية، 
بــجــانــب تنفيذ بــرنــامــج لياقي 
بـــشـــكـــل مــــــتــــــوازٍ، شـــمـــل جــمــيــع 
الــــعــــنــــاصــــر، بــــهــــدف اســـتـــعـــادة 
اللياقي، قبل المغادرة  المخزون 
الــخــارجــي، وبعد  إلــى المعسكر 
فـــتـــرة الإجــــــــازة الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
اســـتـــمـــرت مـــا يـــقـــارب ٤٠ يــومــاً 

للاعبي الفريق الأول.
وكــــــــان غـــــويـــــدي قـــــد تـــابـــع 
عددا كبيرا من مباريات فريق 
الأهــــلــــي فــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 
ـــل مـــشـــاهـــدة أداء 

ّ
فـــض أنـــــه  إلا 

الــلاعــبــين عــلــى الطبيعية، في 
ظل التغيرات التي طرأت على 
الــــفــــريــــق، مــــع نـــهـــايـــة المـــوســـم، 

مــن جهة العناصر المــوجــودة، 
بـــعـــد إنــــهــــاء ارتــــبــــاط عـــــدد مــن 
اللاعبين الأجــانــب، وضــم عدد 

من الأسماء الشابة.
ويــــســــابــــق غــــويــــدي الـــزمـــن 
لـــفـــحـــص مـــجـــمـــوعـــة الـــلاعـــبـــين، 

فــــي ظــــل ضـــيـــق الـــــوقـــــت، وقــبــل 
المغادرة إلى المعسكر الخارجي، 
الــذي سيستمر مدة ٣ أسابيع، 
وتــــتــــخــــلــــلــــه إقـــــــامـــــــة عــــــــــدد مـــن 
المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، قــبــل 
العودة إلى جدة مجددا، ومنها 
إلــى تبوك؛ للمشاركة في دورة 
تـــبـــوك الــــوديــــة الــــدولــــيــــة، الــتــي 
ســـتـــكـــون آخـــــر مــــراحــــل الإعــــــداد 
الــدخــول في  لفريق الأهلي قبل 

معمعة الموسم الجديد.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وصــــل 
الـــلاعـــب عــبــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 
إلـــى دبـــي، تمهيدا لــدخــولــه في 
برنامج علاجي وتأهيل في أحد 
المراكز الطبية المتخصصة، لمدة 
أســـبـــوع، عــلــى أن يــلــتــحــق بعد 
نهاية البرنامج بمعسكر فريقه 

مباشرة في النمسا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــلاعــب 
أجرى منتصف الأسبوع الحالي 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فــــي عــضــلات 
الــبــطــن بــألمــانــيــا؛ لــتــخــلــص من 
الــتــي تــداهــمــه بــين الحين  الآلام 
والآخـــــر، مــنــذ المــوســم المــاضــي، 
وكــانــت سببا رئيسيا فــي عدم 

اكتمال جاهزيته البدنية.

مدرب الأهلي يوجه لاعبيه في التدريبات الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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خلال جمعيته العمومية الاثنين المقبل

اتحاد الكرة يتجه لفسخ 
عقدي {ام بي سي برو} و«صلة»

الرياض: عبد العزيز العضاضي

يعقد الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم جــمــعــيــتــه الــعــمــومــيــة غــيــر 
العادية يــوم الاثــنــين المقبل، وذلــك 
فــي مجمع الأمــيــر فيصل بــن فهد 
الأولمـــــبـــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
والذي سيشهد على الأرجح اعتماد 
إبرام الاتفاقية التي تجمع الاتحاد 
 STC السعودي لكرة القدم وشركة
لنقل الدوري السعودي، بالإضافة 
إلى فسخ اتفاقية النقل التلفزيوني 
مـــع الـــنـــاقـــل الـــســـابـــق لــلــمــســابــقــات 
السعودية قنوات {ام بي سي برو}.

وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر «الــــشــــرق 
الأوســـــط» أن اتــحــاد الــكــرة سيقر 
في جمعيته العمومية فسخ عقد 
شركة صلة للتسويق مع الاتحاد 
السعودي لكرة القدم. وكذلك إبرام 
اتفاقية الإنتاج المتعلقة ببطولات 
ومــســابــقــات الاتــــحــــاد الــســعــودي 

لكرة القدم.
كـــــــمـــــــا ســــــتــــــقــــــر لــــلــــجــــمــــعــــيــــة 
الــعــمــومــيــة غــيــر الـــعـــاديـــة تــعــديــل 

المـــادة ٢٢ مــن الــلائــحــة الأساسية 
لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بشأن عدد أندية دوري المحترفين 
ودوري الأمير محمد بن سلمان 

الــدرجــة  لــلــدرجــة الأولـــــى ودوري 
الثانية، وذلك بعد التغييرات في 
الدوري على صعيد العدد وشكل 

المسابقة.

عادل عزت («الشرق الأوسط»)
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مدير كرة الهلال: رفضنا عرضاً رومانياً لمتعب المفرج
الرياض: فارس السبيعي

كــــشــــف فــــهــــد المــــــفــــــرج مـــديـــر 
الــفــريــق الـــكـــروي بـــنـــادي الــهــلال، 
أنــهــم تلقوا قبل شهر عــرضــاً من 
نــــــادي فـــولـــونـــتـــاري الــــرومــــانــــي، 
لاســتــعــارة الــلاعــب متعب المــفــرج 
لمدة موسم واحد، ولم يقبل نادي 
الـــهـــلال بــســبــب عـــدم الــتــعــاقــد مع 

مدرب للفريق الأول حينها.
وقال المفرج: «حدث هذا قبل 
التعاقد مــع البرتغالي جورجي 
جيسوس في ٦ يونيو (حزيران) 

الماضي».
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
المـــــــدرب  مـــــع  الإدارة ســـتـــنـــاقـــش 
 مــــــــن الـــــــــعـــــــــروض الــــتــــي 

ً
جــــــمــــــلــــــة

لــعــدد مــن لاعبيه  الــنــادي  تلقاها 
خصوصاً الدوليين والــذي برزوا 
فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ وفي 
مقدمتهم سالم الدوسري وسلمان 
الــفــرج وعــبــد الــلــه عطيف وياسر 
الشهراني، وسيبدي المــدرب رأيه 
النهائي بعد اكتمال التعاقد مع 
الأجانب ويُنتظر أن يكون ذلك في 

الــذي  الــخــارجــي  معسكر النمسا 
سينطلق غداً (السبت)، في مدينة 

سالزبورغ.
 من جهة ثانية تدرس 
الـــهـــلال عــدة  إدارة  نادي 
خــــيــــارات بـــالـــتـــعـــاون مع 
مــتــخــصــصــين فـــي مــجــال 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار لـــــــزيـــــــادة 
مـــداخـــيـــل الــــنــــادي، وفــي 
هــذا الــصــدد اقــتــرب عقد 
شــــركــــة «صــــلــــة» الــــراعــــي 

الــــــرســــــمــــــي لـــــلـــــنـــــادي 
فــــــــــــــي مـــــــجـــــــال 

الـــــتـــــســـــويـــــق 
مـــن نهايته 
حيث تبقى 
لها موسم 
واحــــــــــــــــــــــد 

فقط.

وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر إلــــــــى أن 
هــــنــــاك تـــوجـــهـــاً لــــعــــدم الــتــجــديــد 
معها والبحث عــن شركة أخــرى 
بمزايا أفضل مما قدمته 
شـــركـــة «صــــلــــة» والـــتـــي 
تـــقـــدم لـــلـــنـــادي ســنــويــاً 
٨٠ مليون ريــال مقابل 
الاســتــحــواذ عــلــى أغلب 

موارد النادي.

فهد المفرج 
(«الشرق 
الأوسط»)

كارينيو يستبعد عكاش والأسطا والراهب من بعثة معسكر سويسرا

العنزي يشترط على النصراويين تسديد ١٠ ملايين لتوقيع المخالصة
الرياض: عبد الله الهلابي

«الشرق  لـ أكــدت مصادر مطلعة 
الأوســـــــــط» أن حـــــــارس الـــنـــصـــر عــبــد 
الله العنزي رفــض توقيع مخالصة 
الــنــادي قبل تسلم جميع  نهائية مع 
مــســتــحــقــاتــه المـــتـــأخـــرة، الــبــالــغــة ١٠ 
مــلايــين ريـــال. وغــــادرت بعثة النصر 
إلــى سويسرا، تأهبا لإقــامــة المرحلة 
الأولـــى مــن المعسكر الإعــــدادي، الــذي 
سيجري على ٣ مــراحــل، ولــم يرافق 
العنزي البعثة. ويرأس بعثة النصر 
الــكــريــم  عــضــو مــجــلــس الإدارة عــبــد 
المنصور، فيما تضم البعثة الجهاز 
الفني، بقيادة المدرب الأوروغواياني 
دانـــيـــال كــاريــنــيــو، وولـــيـــد عــبــد الــلــه، 
والمــنــتــقــل حــديــثــا لــلــنــصــر عــبــد الــلــه 
الــعــويــشــيــر، وزيــــد الــــبــــواردي، وعمر 
هــــــــوســــــــاوي، والـــــبـــــرازيـــــلـــــي بــــرونــــو 
أوفـــيـــنـــي، وعـــبـــد الـــلـــه مــــــادو، وخــالــد 
الـــشـــويـــع، وحـــمـــد الــعــقــيــلــي، وخــالــد 
الــغــامــدي، والمنتقلين حديثا للنصر 
سلطان الغنام، وحمد المنصور، وعبد 

الرحمن العبيد، ومحمد الشنقيطي، 
وإبراهيم غالب، والبرازيلي المنتقل 
حديثا أراغو بيتروس، وعبد العزيز 
الــجــبــريــن، وعـــوض خــمــيــس، ونـــواف 
الفرشان، وأيمن يحيى، وعبد الرحمن 
الشنار، والمغربي محمد فوزير، وفهد 
الجميعة، ويحيى الشهري، وأحمد 
الــفــريــدي، وعــبــد الــرحــمــن الــظــفــيــري، 
ومحمد الشهراني، وفراس البريكان، 

ومحمد السهلاوي.
يــذكــر أن الــثــلاثــي الـــدولـــي عمر 
هوساوي، ويحيى الشهري، ومحمد 
السهلاوي، سينضمون إلى معسكر 
الــــفــــريــــق يــــــوم الأحـــــــد المــــقــــبــــل، وذلــــك 
لــحــصــولــهــم عــلــى إجــــــازة مـــن مـــدرب 
الــــفــــريــــق، نــــظــــرا لــــتــــواجــــدهــــم طـــــوال 
فترة الصيف فــي المعسكر الإعـــدادي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، الـــــذي شـــارك 

فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ في 
روسيا.

ومن المنتظر أن يلتحق البرازيلي 
أراغو بيتروس بالفريق في سويسرا 
خـــــلال الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة، وشـــهـــدت 
قائمة النصر المغادِرة إبعاد عدد من 
الأسماء، أبرزهم حــارس المرمى عبد 
الله العنزي، والمهاجم حسن الراهب، 
الله الأســطــا وأحمد  والمــدافــعــان عبد 

عكاش، في إشــارة واضحة إلــى عدم 
رغـــبـــة الـــنـــصـــراويـــين فــــي بـــقـــاء هـــذه 
الأسماء مع الفريق في الموسم المقبل.

ويبحث الثلاثي الراهب والأسطا 
وعـــكـــاش عـــن عــــروض احــتــرافــيــة من 

الأندية الأخرى.
وفي الشأن نفسه، لم تعلن إدارة 
النصر في قائمتها المغادِرة للمعسكر 
اســــــم المــــحــــتــــرف الـــــدولـــــي الــتــونــســي 
فرجانس ساسي، برغم سريان عقده 
مـــع الـــفـــريـــق الــــنــــصــــراوي، لــكــن أعــلــن 
النجم التونسي عبر وسائل الإعلام 
فــــي بــــــلاده أنـــــه ســيــلــتــحــق بــمــعــســكــر 

النصر يوم الأحد المقبل.
الـــــنـــــصـــــر  مـــــــــــــــــدرب  يـــــــــذكـــــــــر أن 
الأوروغواياني كارينيو، قرر التمسك 
فـــقـــط بــالــثــنــائــي الـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو 
أوفيني والمغربي محمد فــوزيــر، من 
مــحــتــرفــي المــوســم المــاضــي الأجــانــب. 
الــنــصــر عـــن عـــروض  وتــبــحــث إدارة 
مناسبة لــلاعــب الــتــونــســي الـــذي أكــد 
كارينيو عدم حاجته إليه في الموسم 

المقبل.

من آخر تدريبات النصر قبل المغادرة («الشرق الأوسط»)
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خروج إسبانيا وألمانيا يعود إلى كثير من الأسباب وليس لخطط الاحتفاظ بالكرة

الكرة الشاملة فشلت في المونديال لكنها لم تنته
لندن: جوناثان ويلسون

خــــرج المــنــتــخــبــان الإســبــانــي 
والألماني من نهائيات كأس العالم 
٢٠١٨ بروسيا بعد أداء ضعيف 
اعــتــمــدا خــلالــه عــلــى الاســتــحــواذ 
عــلــى الـــكـــرة وكـــأنـــهـــا هـــي الــغــايــة 
وليست وسيلة لتحقيق غاية أكبر 
في نهاية المطاف وهي الفوز في 
المــبــاريــات. هــذا لا يعني أن الكرة 
التي تعتمد على الاستحواذ قد 
انــتــهــت كــمــا يــزعــم الــبــعــض على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
لكن هذا يعني فقط أن منتخبين 
مــن المــنــتــخــبــات المــتــأثــرة بطريقة 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب 
قـــدمـــا أداء سيئا  قـــد  غــــوارديــــولا 
في كأس العالم وودعــا البطولة، 
وهــــذا هـــو كـــل مـــا فـــي الأمـــــر، لأنــه 
عــلــى الــجــانــب الآخـــر فـــإن الأنــديــة 
المـــــتـــــأثـــــرة بـــطـــريـــقـــة غــــــوارديــــــولا 
ويوهان كرويف قد حصلت على 
بطولة الدوري في كل من إسبانيا 
وإنـــجـــلـــتـــرا وألمـــانـــيـــا، كــمــا احــتــل 
الثاني فــي جــدول  المــركــز  نابولي 

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.
وبـــــعـــــد فـــــــوز مـــنـــتـــخـــبـــين مــن 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي تـــلـــعـــب الـــكـــرة 
الشاملة وتعتمد على الاستحواذ 
عــلــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، حــدث 
تــطــور كبير وظــهــرت فـــرق أخــرى 
تعتمد على القوة البدنية الهائلة 
والضغط المتواصل على الخصم 
وتمكنت مــن التغلب على الفرق 
التي تعتمد على الاستحواذ على 
الـــكـــرة، فــرأيــنــا كــيــف تــفــوق نــادي 
بــروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
عــــام ٢٠١٣ بــقــيــادة المـــديـــر الــفــنــي 
الــحــالــي لليفربول يــورغــن كلوب 
على نادي ريال مدريد الإسباني، 
وكيف تمكن نادي بايرن ميونيخ 
بقيادة يوب هاينكس من التفوق 
فـــــي نــــفــــس المـــــوســـــم عــــلــــى نـــــادي 
برشلونة المعروف بطريقته التي 
تــعــتــمــد عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ عــلــى 

الكرة.
ومع ذلك، لم يكن هذا بمثابة 
إعلان على أن الكرة الشاملة التي 
تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــحـــواذ الــدائــم 
الــكــرة قــد انتهت بــلا رجعة،  على 
لكنه أثبت أن هذه الطريقة ما هي 
إلا طريقة واحـــدة مــن بــين الكثير 
من الطرق التكتيكية والخططية 
الأخـــرى. لكن يجب التأكيد على 
أن كرة القدم الدولية على مستوى 
المنتخبات تختلف تماما عن كرة 
القدم على مستوى الأندية. وعلى 
الــرغــم مــن أن بطولة كــأس العالم 
كانت يوما ما هي البطولة التي 
ينتظرها الجميع مــن أجــل رؤيــة 
طـــــرق الـــلـــعـــب الــــجــــديــــدة، فــيــجــب 
تــوضــيــح الأمــــر فـــي هــــذه النقطة 
والإشارة إلى أن كرة القدم الدولية 
لــم تكن  على مستوى المنتخبات 
أبدا هي الرائدة من حيث الخطط 
التكتيكية. صحيح أن العالم قد 
انتبه إلــى طريقة ٤ - ٢ - ٤ للمرة 
الأولى في كأس العالم عام ١٩٥٨، 
لكن الحقيقة هي أن هــذه الخطة 

كانت تطبق بالفعل في أندية مثل 
فيلانوفا وفلامنغو وساو باولو 
قبل هذا بأربع أو خمس سنوات. 
وبالمثل، فإن منتخب هولندا كان 
صاحب الفضل في معرفة العالم 
«الكرة الشاملة» في كأس العالم  بـ
عـــام ١٩٧٤ لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن 
نادي أياكس أمستردام الهولندي 
كان قد فاز بالفعل بثلاث بطولات 
أوروبية وهو يلعب بهذه الطريقة!

وعــلــى مـــدى الــعــقــود الأربــعــة 
الماضية، تقدمت كرة القدم بشكل 
مــــذهــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى الأنــــديــــة 
الــتــي جعلت المنتخبات  لــلــدرجــة 
لا تـــقـــدم شــيــئــا جـــديـــدا وتــكــتــفــي 
بــتــطــبــيــق مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه هــذه 
الأنـــــديـــــة. وتــــحــــول الأمــــــر إلـــــى مــا 
يشبه الاختبار للمديرين الفنيين 
للمنتخبات الذين قد يواجهون، 
على سبيل المثال، عقبة تتمثل في 
نـــدرة اللاعبين فــي مــركــز الجناح 
الأيــســر، وبالتالي يتعين عليهم 
إيــــــجــــــاد حـــــلـــــول خـــطـــطـــيـــة لـــهـــذه 
المـــشـــكـــلـــة، عـــلـــى عـــكـــس المـــديـــريـــن 
الــذيــن يقومون  الفنيين لــلأنــديــة 
بكل سهولة بعلاج هــذه المشكلة 
عن طريق شراء لاعبين جاهزين.

وعــلاوة على ذلك، لا يحصل 
الــفــنــيــون للمنتخبات  المــــديــــرون 
على الفترة الكافية لإعداد فرقهم 
وتطبيق الخطط التكتيكية التي 
يرغبون في اللعب بها، وهــو ما 
يـــحـــول الأمـــــر فـــي نــهــايــة المــطــاف 
إلى شكل من أشكال العشوائية. 

ومع ذلك، لا يجب تعميم المشكلة 
والتغاضي عــن تفاصيل أخــرى، 
لأن سبب خروج ألمانيا وإسبانيا 
من كأس العالم، على سبيل المثال، 
لم يكن بسبب الخطط التكتيكية 
فــقــط، حيث اعــتــرف المــديــر الفني 
لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف بأن 
لاعــــبــــي فـــريـــقـــه كــــانــــوا يـــشـــعـــرون 
بــالــغــرور وربــمــا لــم ينجحوا في 
المـــؤشـــرات السلبية  الــتــعــامــل مــع 
التي ظهرت على الفريق حتى قبل 

انطلاق البطولة.
وربــمــا يكون لــوف قــد اختار 

عددا كبيرا من اللاعبين بناء على 
أســـمـــائـــهـــم وســمــعــتــهــم الــســابــقــة 
الــــذي  بــــنــــاء عـــلـــى الأداء  ولــــيــــس 
يــقــدمــونــه، عـــلاوة عــلــى أنـــه يبدو 
أن المنتخب الألماني قد تحول إلى 
مجموعات منفصلة من اللاعبين 
الذين لم يلعبوا كوحدة واحدة من 
أجـــل مصلحة المنتخب الألمــانــي. 
وربــمــا تــكــون طريقة اللعب التي 
لــوف قــد أصبحت  يعتمد عليها 
مقروءة من قبل المديرين الفنيين 
فــفــي كــأس  للمنتخبات الأخــــرى، 
بـــالـــبـــرازيـــل عــانــى  الـــعـــالـــم ٢٠١٤ 
المنتخب الألمــانــي فــي الــبــدايــة من 
أجل إيجاد التوازن الصحيح بين 

الــدفــاع والــهــجــوم، لكن لــوف كان 
محظوظا بــامــتــلاكــه لــلاعــب مثل 
مـــيـــروســـلاف كـــلـــوزه الـــــذي أحـــرز 
هـــدفـــا حــاســمــا فـــي مـــرمـــى غــانــا، 
قـــبـــل أن يــصــبــح لاعـــبـــا مــحــوريــا 
الــخــط الأمـــامـــي لمنتخب  فــي أداء 
ألمــانــيــا بـــدايـــة مـــن دور الــثــمــانــيــة 
وحتى تتويج «المانشافت» بلقب 
الــبــطــولــة. لــكــن فـــي كــــأس الــعــالــم 
الحالية لم يكن هناك كلوزه، ولم 
يــكــن تـــومـــاس مــولــر فـــي مــســتــواه 
المعروف، وبالتالي لم تكن هناك 

محطة لخط الهجوم الألماني.

ورغــــــم أن نــســبــة اســـتـــحـــواذ 
المنتخب الألمــانــي عــلــى الــكــرة في 
دور المــجــمــوعــات قــد وصــلــت إلــى 
٦٥٫٣ فــي المــائــة، كــانــت الــخــطــورة 
مـــــــحـــــــدودة عــــلــــى مـــــرمـــــى الــــفــــرق 
المــــنــــافــــســــة. وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك، 
كــــــان المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي يــعــانــي 
مـــــن مـــشـــكـــلات واضـــــحـــــة لــلــغــايــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مـــع الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــســريــعــة 
الــفــرق المنافسة، وهي  مــن جانب 
المشكلة التي ظهرت أيضا خلال 
الــوديــة التي خاضتها  المــبــاريــات 
ألمانيا قبل كأس العالم، وبالتالي 
كـــــان مــــن الـــــواضـــــح أن الــنــتــيــجــة 

النهائية ستكون مخيبة للآمال.
ومـــن المــؤكــد أنـــه كــلــمــا طالت 
الــفــتــرة الــتــي يــعــتــمــد خــلالــهــا أي 
فــريــق عــلــى طــريــقــة لــعــب معينة، 
الــفــرق المنافسة من  كلما تمكنت 
الــطــرق المناسبة للتعامل  إيــجــاد 
مــع هــذا الفريق، وقــد صــرح نجم 
المــــنــــتــــخــــب الإســـــبـــــانـــــي الـــســـابـــق 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز قــبــل عــامــين 
بأن المنتخب الإسباني كان يواجه 
صعوبات كبيرة أمــام المنتخبات 
التي تلعب بطريقة ٣ - ٥ - ٢ (مثل 
تشيلي فــي عـــام ٢٠١٤ وإيطاليا 

عـــام ٢٠١٦)، لأنـــه مــن الــصــعــب أن 
تــلــعــب بــطــريــقــة الــضــغــط الــعــالــي 
بــطــول المــلــعــب أمــــام فــريــق يلعب 
بخمسة لاعبين في الخط الخلفي، 
بالإضافة إلى أن لعب هذه الفرق 
بلاعبين اثنين في الخط الأمامي 
يــجــبــر المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي على 
إبقاء اثنين من اللاعبين في الخلف 

من أجل مراقبة هذين اللاعبين.
وكــــانــــت هـــــذه هــــي الــطــريــقــة 
المــديــر الفني  اعــتــمــد عليها  الــتــي 
لمــنــتــخــب روســــيــــا ســتــانــيــســلاف 
تـــشـــيـــرتـــشـــيـــســـوف فــــــي مـــــبـــــاراة 
أمـــام إسبانيا في  بـــلاده  منتخب 
دور الــســتــة عــشــر بــكــأس الــعــالــم. 

وقد اعترف المدير الفني للمنتخب 
الإسباني، فيرناندو هييرو، بأن 
كــرة القدم تتطور بشكل مذهل، 

قائلا: «في أعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٠ 
لــديــنــا مجموعة  و٢٠١٢ كـــان 

رائعة من اللاعبين ولعبنا 
بمستوى وطريقة مختلفة 
عــن أي فريق آخــر. والآن 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٨،  نــــحــــن 
وقــــــــــد تــــغــــيــــر الـــكـــثـــيـــر 
مــــن الأمـــــــــور، وتــلــعــب 
بعض الفرق بطريقة 
دفاعية تعتمد على 
خـــمـــســـة مــــدافــــعــــين، 
وهــــــي الـــــطـــــرق الـــتـــي 

لم تكن تستخدم منذ 
فــتــرة طــويــلــة. وهــنــاك 
أيضا الكثير من الكرات 
المــبــاشــرة والــتــحــركــات 
الــــســــريــــعــــة، وهــــــــو مــا 
يعني أن كــل شــيء قد 

تغير».
لكن يجب الإشارة 
إلـــى أن الــعــامــل الأكــبــر 
فـــــي خـــــــــروج إســـبـــانـــيـــا 
من الــدور الأول لكأس 

العالم لم يكن مرتبطا 
بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 

الــــــــلــــــــعــــــــب 
التي يعتمد عليها بقدر ما كان 

مرتبطا بإقالة المدير الفني للفريق 
جولين لوبيتيغي قبل أقل من ٢٤ 
ســاعــة مـــن انـــطـــلاق بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم. لــقــد وجـــد هــيــيــرو نفسه 
فــي مــهــمــة شــبــه مستحيلة، لأنــه 
لم يكن لديه أي وقت لكي يغرس 
أفكاره في نفوس لاعبيه. وخلال 
مـــبـــاراتـــي إســبــانــيــا أمــــام المــغــرب 

وروســــــيــــــا رأيــــنــــا 

كيف كــان هييرو «متجمدا» في 
بعض الأوقات. وبعد أداء مخيب 
لــلآمــال للمنتخب الإســبــانــي في 
بطولتين كبيرتين، كــان يبدو أن 
إلــى  الــفــريــق  أعـــاد  لوبيتيغي قــد 
المسار الصحيح، وكان من الممكن 
أن يــصــل مــنــتــخــب إســبــانــيــا إلــى 
مــراحــل متقدمة فــي كــأس العالم 
الــحــالــيــة لــــولا المـــفـــاوضـــات الــتــي 
أجراها ريال مدريد مع لوبيتيغي 
قبل انطلاق البطولة وإقالته من 

منصبه في نهاية المطاف.
وخــلاصــة الــقــول هــي أن كرة 
القدم تتطور باستمرار، لكن 
خــــــروج إســـبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
مـــن كــــأس الــعــالــم الــحــالــيــة 
يعود إلــى عــدد كبير من 
الأسباب وليس مجرد 
اعــــتــــمــــادهــــمــــا عــلــى 
كــرة القدم الشاملة 
والاستحواذ على 
الــكــرة كــمــا يزعم 

البعض.

المنتخب الإسباني يودع المونديال بعد خسارة ضربات الترجيح أمام روسيا 

هييرو وجد 
نفسه في مهمة 
شبه مستحيلة 

(أ.ف.ب)

ارتفع سعره إلى الضعف بعدما أثبت أنه يستحق المبلغ المدفوع فيه

مبابي يفرض نفسه على الكرة العالمية من دون سابق إنذار
لندن: جورجي فالدانو

تــعــتــبــر كــــــرة الــــقــــدم بــمــثــابــة 
واحدة من الأدوية المخدرة الثقيلة 
الـــتـــي تـــمـــد المــــــرء بـــشـــعـــور فــــوري 
بالرضا والغضب معاً: ففي ذات 
الــتــي ربــمــا يتحول فيها  اللحظة 
كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي إلـــــــى مـــعـــشـــوق 
الجماهير، ربما تجري التضحية 
فـــداء في  بليونيل ميسي ككبش 
المــبــاراة ذاتها. أمــا المنطق فغائب 
تــمــامــاً عـــن هــــذا الأمــــــر: فـــالأدويـــة 
المــخــدرة تهاجم المشاعر مباشرة 
ـ وذلـــــك عــلــى حـــســـاب لاعـــبـــي كــرة 

القدم.
تبلغ تكلفة مبابي ١٥٠ مليون 
يورو قبل أن تكون قيمته معادلة 
لهذا الرقم. ومع توافر أموال أكثر 
مــن المــواهــب المــتــاحــة فــي الــســوق، 
فــــإن الــــوعــــود والـــتـــوقـــعـــات يمكن 
شـــــراؤهـــــا عـــلـــى حــــســــاب الــــواقــــع. 
وكــان من شــأن هــذا السعر تركيز 
الأضواء على هذا الصبي الواعد، 
ومــــــــن هــــنــــا دخــــلــــنــــا دوامــــــــــــة مــن 
التخبط والارتباك. في الواقع كرة 
القدم رياضة جــادة، لكنها تزخر 
بـــأعـــداد كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس الــذيــن 
يحرصون على تحويل اللاعبين 

إلى مجموعة من الحمقى.
من جانبه، قدم مبابي، خلال 
هــــــذا الـــــعـــــام الـــــــذي شـــهـــد تــعــديــل 
ســعــره وارتــفــاع سقف التوقعات 
المــنــتــظــرة مــنــه، أداءً جــيــداً ولعب 
بصورة جيدة (في الحقيقة هو لا 

يعرف كيف يمكنه اللعب بصورة 
رديئة). كما أن المسافة بينه وبين 
بـــعـــض أقــــرانــــه فــــي بــــاريــــس ســـان 
جــــيــــرمــــان مــــن أمــــثــــال إديـــنـــســـون 
كافاني ونيمار انكمشت. ويبدو 
مــــبــــابــــي عــــلــــى درجــــــــة جــــيــــدة مــن 
الثقافة والــذكــاء مكنته مــن تعلم 
الــــــــدروس الــصــحــيــحــة ومـــحـــاكـــاة 
الــســمــات الأســاســيــة الــتــي يتميز 
بها زمــلاؤه النجوم: فقد اكتسب 
العمل الدؤوب من كافاني، مهاجم 
قــادر على تغطية الملعب بأكمله، 
إضـــافـــة إلـــى الــلــمــســات الــســحــريــة 
لنيمار التي تتحقق عبر مزيج من 

السرعة والمهارة والخيال الثري.
إلا أنــه فــي الــوقــت ذاتـــه واجــه 
مخاطرة محاكاة بعض السمات 
الأخــــــــــــرى، بـــمـــعـــنـــى تـــعـــلـــم أمــــــور 
«خـــاطـــئـــة»، عــلــى رأســـهـــا الــغــيــرة 
الــتــي يــبــديــهــا نــجــم الأوروغـــــــواي 
كــافــانــي تــجــاه الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
(هل تتذكرون أزمة ركلة الجزاء؟)، 
ورغبة نيمار المفرطة التي تخرج 
عن نطاق السيطرة أحياناً تجاه 
التمثيل داخــل الملعب. وقــد تعلم 
مــبــابــي ذلــــك داخـــــل نـــــادي كــبــيــر ـ 
واحـــــد مـــن تــلــك الأنــــديــــة الــكــبــيــرة 
التي تعينك على الفوز، لكنها لا 
تغفر لك إذا لم تفز. بمعنى آخر، 
فإنها تضع اللاعبين تحت وطأة 
ضغوط كثيفة. وإذا ما تمكن لاعب 
مــا صغير الــســن مــن اجــتــيــاز هذا 
المــزيــج مــن الخبرات حياً معافى، 
فإنه يتحول إلى ظاهرة، ليس مرة 

واحدة فحسب، بل مرتين: لموهبته 
ونضج شخصيته.

عــنــدمــا وصــــل مــبــابــي كــأس 
العالم، كان لا يزال قيد الملاحظة، 
يـــنـــتـــظـــر مــنــه  يــــــــــزال لاعـــــبـــــا  ولا 
الآخـــــــرون الــكــثــيــر. إلا أنــــه خــلال 
المباريات القليلة الأولى، بدا ثمة 
شعور بعدم الارتياح عليه وعلى 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بـــوجـــه عـــام. 
وعجز لاعبو خط الوسط عن خلق 

حالة من السيولة في اللعب، في 
الــوقــت الــــذي تــقــاســم المــهــاجــمــون 
الـــثـــلاثـــة المـــســـاحـــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــم 
على نحو رديء. ورغم تحقيقهم 
الفوز، فإن أداءهم لم يكن مقنعاً. 
إلا أنـــه مـــع الانــتــقــال إلـــى مــراحــل 
الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة، دخـــلـــوا في 
أمـــام الأرجــنــتــين بقيادة  مواجهة 
مــيــســي. وخـــــلال المـــــبـــــاراة، أظــهــر 
مبابي موهبة ترقى بالتأكيد إلى 

مستوى التوقعات المنتظرة منه. 
وكانت تلك واحــدة من المباريات 
الـــتـــي يـــدخـــل فــيــهــا لاعــــب مـــا إلــى 
المــلــعــب كــشــخــص، وبفضل  أرض 
مــوهــبــتــه الــعــظــيــمــة يـــخـــرج مــنــه 
شخص آخــر. ويؤكد ذلــك أن كرة 
القدم بالفعل أشبه بمخدر عاطفي 
يبدل تفكير المخ ويؤثر على رؤية 

المرء للأمور.
مــــن جـــانـــبـــه، اخــــتــــار مــبــابــي 

الــــــــــيــــــــــوم الــــــــــــــــذي رحـــــــــــــل مــــيــــســــي 
وكريستيانو رونــالــدو عــن كأس 
العالم ليبدأ ثورته. ودون سابق 
إنـــذار ودون أن يطلب تصريحاً، 
شـــق مــبــابــي طــريــقــه نــحــو تــاريــخ 
كرة القدم، ساحقاً كل من اعترض 
طريقه. ومنذ الدقيقة الأولى، بدا 
أنـــه مــصــنــوع مــن الــريــح والصلب 
وتمكن بــجــســارة مــن دك حصون 
الـــــــدفـــــــاع الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي. وبــــــدت 

الــــظــــروف مـــواتـــيـــة تـــمـــامـــاً. ورغــــم 
مــــحــــاولات الأرجـــنـــتـــين الــســيــطــرة 
عــلــى المــــبــــاراة، فــإنــهــا عــجــزت عن 
التصدي لفرنسا. وعندما يكون 
الــدرجــة من  أداء فريقك على هــذه 
الـــتـــكـــلـــف، تــصــبــح مـــســـألـــة فـــقـــدان 
 
ً
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة عـــاجـــلا

، عندما يتمركز 
ً
أفضل عنها آجلا

الــخــصــوم فــي الــعــمــق فــي انــتــظــار 
فرصة سانحة.

وقــــــد رأيــــنــــا ذلــــــك فــــي مــــبــــاراة 
الأرجـــنـــتـــين وفـــرنـــســـا، عــنــدمــا كــان 
مـــبـــابـــي يــــجــــري بـــاتـــجـــاه المــــرمــــى، 
ويــــــــــطــــــــــارده مـــــــن الـــــخـــــلـــــف ثــــلاثــــة 
أرجنتينيين. ويعني ذلك أنهم إذا 
عــجــزوا عــن الإمـــســـاك بـــه، ستكون 
الــنــتــيــجــة هـــدفـــا. أمــــا إذا أمــســكــوا 
بــه، فستكون النتيجة ركلة جــزاء. 
فـــي المــجــمــل، كــــان أداء الأرجــنــتــين 
رديئاً بعكس الأوروغــواي في دور 
الثمانية، بينما بدا مبابي في غاية 
التألق وأظــهــر مستوى رفيعا من 
الدقة والسرعة لم نره منذ رونالدو، 
الــذي عندما كان  النجم البرازيلي 
ينطلق كان يبدو كما لو أن قطيعا 
بــأكــمــلــه مــــن الـــكـــواســـر قــــد انــطــلــق 

الملعب في حالة فرار جماعي.
الملاحظ أن مبابي حقق قفزة 
واضحة في مستوى جودة الأداء 
إلــى مرتبة  أمــام الأرجنتين نقلته 
أقرب من قمة هرم لاعبي كرة القدم 
عالمياً. أما ما لم نره بعد فهو مدى 
قــدرتــه على الــبــقــاء فــي الــقــمــة. في 
الحقيقة، تبدو موهبته أكبر من 

الأخطار التي تنتظره. وتستلزم 
مــوهــبــتــه داخــــــل المـــلـــعـــب مــســاحــة 
كبيرة وكرة، لكن ينبغي له الانتباه 
إلـــــى أنـــــه لــــن يــــواجــــه دومـــــــاً فــرقــا 
فــي مــســتــوى ســهــولــة الأرجــنــتــين. 
ويــــكــــمــــن الــــخــــطــــر الـــحـــقـــيـــقـــي فــي 
أن يـــولـــي مــبــابــي اهــتــمــامــاً أكــبــر 
بالصورة عن الحقيقة، وبالتالي 
يــقــنــع بــتــقــديــم شــكــل الــلــعــب، بــدلاً 
عـــن الــلــعــب فــعــلــيــاً ـ وهـــمـــا أمــــران 

مختلفان تمام الاختلاف.
فـــــــي كـــــــل الأحــــــــــــــــــوال، يــــوجــــد 
بـــجـــواره أنـــتـــوان غـــريـــزمـــان الـــذي 
بـــمـــقـــدوره أن يــتــعــلــم مــنــه الــلــعــب 
انــتــظــاره لفرصة  أثــنــاء  الحقيقي 
سانحة. وبإمكانه تعلم الشعور 
الــجــمــعــي وكــيــفــيــة تــقــديــم الــعــون 
لـــزمـــلائـــه والالــــــتــــــزام الــتــكــتــيــكــي. 
وعـــنـــدمـــا تــصــبــح مــنــدمــجــاً بحق 
في الفريق ككل، تبدو التحركات 
داخــــــــل المــــلــــعــــب ســـلـــســـة ولـــيـــســـت 
بحاجة للبحث عنها. ويأتي كل 
شيء آخر تباعاً على نحو طبيعي 
كنتاج لموهبة استثنائية والتي 
ستعيننا على امتداد العقد القادم 
على التغلب على مشاعر الحزن 
الــتــي ســنــعــايــشــهــا مـــع الانــحــســار 
المحتوم لتألق ميسي ورونالدو. 
الــقــول إنــه أمــام الأرجنتين  موجز 
نـــجـــح مـــبـــابـــي فــــي الانــــتــــقــــال إلـــى 
أنــه في  مستوى جديد. والمفارقة 
الــــيــــوم الــــــذي أثـــبـــت أنـــــه يــســتــحــق 
بالفعل المبلغ المدفوع فيه، ارتفع 

سعره إلى الضعف.

مبابي  تحول إلى معشوق للجماهير في روسيا 

الحقيقة تقول إن الأندية المتأثرة بطريقة غوارديولا وكرويف 
حصلت على بطولة الدوري في كل من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا
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الفنان اللبناني يرى أن المسرح يغربل نجوم الغناء ويسقط من يجهل اعتلاءه 

راغب علامة: ما يميزني قوة صبري تجاه الحروب ضدي 
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال الـــفـــنـــان راغـــــــب عــلامــة 
بــأن ليس كل نجم غناء يصلح 
لــتــقــديــم حـــفـــلات نـــاجـــحـــة عــلــى 
المــــســــرح. ويــضــيــف فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «إن للمسرح  لـ
أربابه وهو برأيي يشبه إلى حد 
كبير رياضة ركوب الخيل فهو 
يطيح بالخيّال الجاهل تماما 
كخشبة المسرح التي تسقط من 

يجهل كيفية اعتلائها».
ويـــــــــــرى راغـــــــــــب عــــــلامــــــة أن 
الـــنـــجـــومـــيـــة بــــحــــد ذاتـــــهـــــا هــي 
بمثابة خلطة مقومات يمتلكها 
الــفــنــان بــحــيــث لا يــمــكــن فــقــدان 
واحــــــــــــدة مــــنــــهــــا عــــلــــى حـــســـاب 
أخـــــــرى. ويـــتـــابـــع: «الــنــجــومــيــة 

الــحــفــاظ عــلــى مسيرة  تعني 
تصاعدية باستمرار لدى 
الـــفـــنـــان. يــلــزمــهــا الــكــثــيــر 
مــــن الـــتـــركـــيـــز والمـــتـــابـــعـــة 
والــذكــاء إضــافــة إلــى قوة 
الصبر والتحمل». ولكن 
هـــل الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 
الـــكـــثـــيـــفـــة تــــعــــد بــمــثــابــة 
الــنــجــاح للمغني  مــيــزان 
بشكل عام؟ «هي أيضا 

تــــنــــدرج عـــلـــى لائــحــة 

هذه الخلطة ولكن أعمال الفنان 
يــجــب أن تــلاقــي انــتــشــارا كبيرا 

في مختلف البلدان العربية 
وعـــــــبـــــــر الإذاعــــــــــــــــات 

وشــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــات 
الـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــزة 
ووســـــــــــــــائـــــــــــــــل 
الــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي 
ولـــــيـــــس فــقــط 
عــــلــــى خــشــبــة 
مــــســــرح مــعــين 
وإلا فهو بعيد 

كــــــل الــــبــــعــــد عــن 
الــنــجــومــيــة الــتــي 

نتحدث عنها».

وعــمــا إذا هــو يتبع عـــادات 
قــبــيــل مـــوعـــد أي حفلة  مــعــيــنــة 
غنائية يحييها يرد: «عادة ما 
أرتــــاح فــي غــرفــتــي إلــى 
حــين وصــول موعد 
الــحــفــل، فأختلي 
بــنــفــســي وأريــــح 
صـــــــــــوتـــــــــــي مـــــن 
الـــــــــكـــــــــلام. كـــمـــا 
أبــــتــــعــــد عــــــن أي 
شــــيء يــمــكــنــه أن 
يعكر مزاجي. أما 
فــــــي حـــــــال حــصــل 
الــــــعــــــكــــــس فــــإنــــنــــي 
وبــــمــــجــــرد اعـــتـــلائـــي 
خــــشــــبــــة المـــــســـــرح 

أنـــســـى كـــل شــــيء وأغـــنـــي وكـــأن 
شيئا لم يكن».

ويؤكد صاحب لقب «سوبر 
ستار» بأنه استطاع بناء علاقة 
وثــــيــــقــــة مـــــع جــــمــــهــــوره بــفــضــل 
اللذين يكنهما  الاحترام والثقة 
لــــه ويـــضـــيـــف: «بــــنــــاء الـــصـــورة 
المــلائــمــة لــلــفــنــان لـــدى جــمــهــوره 
تتطلب منه الابتعاد عن الغرور 
فيكون على مسافة قريبة منه 
بــحــيــث يــســتــطــيــع الــــنــــاس لمــس 
هالته والتحدث عن عناصرها 

وليس فقط عن أغانيه».
أحــيــا راغــــب عــلامــة مــؤخــرا 
حــــفــــلات نـــاجـــحـــة فــــي عــــــدد مــن 
الـــدول العربية ولــعــل تلك التي 
المــغــرب بعد انقطاع  قدمها فــي 
تـــركـــت  لمـــــــدة ٢٠ ســــنــــة  قـــــســـــري 
ارتــيــاحــا كــبــيــرا لــديــه. فهو 
منع من دخول المغرب منذ 
التسعينات بسبب تقويله 
المــرأة  تصريحات تتناول 

المغربية بصورة سيئة.
ويـــــوضـــــح: «لــــــم تــكــن 
الــشــائــعــة الـــتـــي تــعــرضــت 
إليها في المغرب الوحيدة 
فــــي مــــشــــواري الــغــنــائــي 
ولــكــنــهــا دون شــــك تــعــد 
الأقــــوى وتــركــت ذيولها 

علي طيلة تلك المــدة» ويضيف: 
«يـــومـــهـــا لــــم أكـــــن أعــــــرف هــويــة 
عـــدوي وحــاولــت تكذيبها أكثر 
من مرة فكان الأمر يزداد تعقيدا، 
إلــــى أن اكــتــشــفــت هـــويـــة عـــدوي 
وهــــــو فــــنــــان لـــبـــنـــانـــي مـــعـــروف 
يــمــلــك عــلاقــات قــويــة مــع بعض 
الــــصــــحــــافــــيــــين فـــاســـتـــخـــدمـــهـــم 
لمـــحـــاربـــتـــي فــاخــتــلــقــوا لــــي تــلــك 
الــشــائــعــة. والــــوقــــت كــــان كفيلا 
بـــكـــشـــف الـــحـــقـــيـــقـــة فــــعــــدت إلـــى 
المـــــغـــــرب بـــثـــقـــة أكــــبــــر وأحـــيـــيـــت 
فـــي مــديــنــة أفـــــران إحــــدى أجــمــل 

حفلاتي الغنائية».
ويــخــتــم هـــذا المـــوضـــوع: «لا 
يمكن لأحـــد أن يغطي الشمس 
والــحــقــيــقــة تــســطــع دائـــمـــا. وفــي 
الــنــهــايــة لا يــصــح إلا الصحيح 
ولا بد للظالم أن يقع بفخ ظلمه 
الــثــمــن. فلطالما والــدتــي  ويــدفــع 
رحـــمـــهـــا الـــلـــه كـــانـــت تـــهـــدئ مــن 
روعــــي عــنــدمــا تــهــب الــعــواصــف 
في وجهي وتقول لي «من معه 

رب العالمين لا يجب أن يخاف من 
عبيده» وهو أمر لمسته عن قرب 
في حياتي وكان ظالمي ينكشف 

أمره ولو بعد حين».
ارتــــكــــب أخـــطـــاء  وعــــمــــا إذا 
كثيرة فــي مــشــواره الفني تعلم 
منها دروسا زادته صلابة يقول: 
«لا شــــك بـــــأن الـــحـــيـــاة مـــدرســـة 
نــتــعــلــم مــنــهــا الــكــثــيــر فــتــزيــدنــا 
قــــوة. ولــكــن بالنسبة لــلأخــطــاء 
فهي أحيانا ومن زاوية ناظرها 

تنقلب إلى صواب».
لا يـــتـــعـــاطـــى راغـــــــب عــلامــة 

بــفــوقــيــة مــع زمــلائــه وجــمــهــوره 
وحــــــتــــــى مـــــــع أهـــــــــل الــــصــــحــــافــــة 
والإعلام ويعلق: «لطالما تعاملت 
مع الآخر انطلاقا من مبدأ الند 
لــلــنــد فــــلا أتــــأخــــر عــــن مـــــدّ يـــدي 
إلـــيـــهـــا.  بــــحــــاجــــة  لأي شــــخــــص 
الــفــنــان وتقربه  فالفوقية تقتل 
مـــن الــــغــــرور الـــــذي هـــو بــمــثــابــة 
مــقــبــرتــه دون شـــــك». أمــــا مــبــدأ 
الاعــــتــــذار فــهــو لا يــعــنــيــه بــتــاتــا 

كما يقول وبحسب رأيــه الوقت 
كفيل ببلسمة العلاقات المتردية. 
«الاعتذار لا يقدم ولا يؤخر لأنه 
قد يصلح العلاقات بين البشر 
لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة فـــقـــط ولـــكـــن مــا 
هو أهم منه تناسي كلمة «أنا» 
فـــإن هـــذه الكلمة  لــي  وبالنسبة 

غير موجودة في قاموسي».
وعما إذا كان النجاح سيفا 
ذو حــديــن ويــتــســبــب بــخــطــورة 
لــــصــــاحــــبــــهــــا يـــــــــــرد: «الـــــنـــــجـــــاح 
بــالــنــســبــة لـــي لــيــس خــطــراً أبـــدا 
لأني أعشق الأغنية وصناعتها 
وإنتاجها وحياكتها وتدفعني 
بشكل دائـــم إلــى تــحــدي نفسي. 
فأن أكــون حاضرا على الساحة 
بعمل جــديــد لهو أمــر يفرحني 
جــــدا. ولـــو كـــان الــنــجــاح يحمل 
الخطر بطياته لما كنت استطعت 
الــحــفــاظ عــلــى مــســيــرتــي الفنية 

طيلة ٣٥ عاما».
أطــــل راغـــــب عـــلامـــة مــؤخــرا 
بــأغــنــيــة «الــلــي بــاعــنــا» فحققت 
نجاحا منقطع النظير منذ الأيام 
الأولــــــى لــطــرحــهــا عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي وشاشات 
التلفزة فتخطت المليون مشاهدة 
في أقل من ٤٨ ساعة ولتتجاوز 
الــــيــــوم الــــــــ٦ مــــلايــــين مـــشـــاهـــدة. 

ويظهر راغب في كليب الأغنية 
التي صورها في مدينة «كييف» 
وبــتــوقــيــع المــخــرج زيــــاد خــوري 
بلوك يختلف تماما عن سابقيه 
معتمرا قبعة ويسير في شوارع 
كييف وهو يتناول كوب قهوة. 
«عــــــادة مـــا يـــأتـــي الـــلـــوك فـــي أي 
كليب أصــوره نتيجة مشاورات 
أجـــريـــهـــا مــــع فــــريــــق الــتــصــويــر 
والشركة المنتجة (باكستايج). 
وفـــــــي «الـــــلـــــي بــــاعــــنــــا» طـــرحـــت 
كــــارن أســعــد (ستيليست  عــلــي 
لبنانية) فــكــرة القبعة وارتـــداء 
بدلة رسمية وهكذا كان وعملت 
الــتــي لاقـــت صــدى  بنصيحتها 

طيبا لدى الناس».
يستعد راغب علامة للقيام 
بـــحـــفـــلات غـــنـــائـــيـــة كـــثـــيـــرة فــي 
مــوســم الصيف فيحيي بعضا 
منها في لبنان وكذلك في مصر 
وتونس وأبوظبي. «هناك جولة 
أوروبية يشاركني فيها المغني 
أنطونيوس  الشهير  اليوناني 
ريـــــمـــــوس إضـــــافـــــة إلـــــــى أخـــــرى 
ســـأقـــوم بــهــا فـــي تـــركـــيـــا». ومــن 
المتوقع أن يصور قريبا أغنية 
جديدة في مدينة أفران المغربية 
بعد أن أعجب بجمال مناظرها 

الطبيعية.

ASHARQ AL - AWSAT عن أعمالها الجديدة وطموحاتها تحدثت لـ

شيرين رضا: أعيش حالة نشاط فني رائعة... وأدوار «النرجسية» لا تعكس شخصيتي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــنــــانــــة مــــصــــريــــة مـــتـــمـــيـــزة، 
استطاعت في الآونة الأخيرة أن 
حدث جــدلاً واسعاً باختيارها 

ُ
ت

 تختار دور المرأة 
ً
لأعمالها، فتارة

الطيبة الهادئة والمظلومة، وتارة 
أخرى تظهر في دور امرأة جريئة 
مــتــحــررة فـــي آرائـــهـــا وأفــعــالــهــا، 
وأخــيــراً أطلت في شهر رمضان 
الماضي في ثوب جديد من خلال 
شخصية عــدائــيــة شــريــرة تكره 
كــــل مــــن حـــولـــهـــا. إنـــهـــا الــفــنــانــة 
الـــجـــمـــيـــلـــة شـــيـــريـــن رضــــــا الـــتـــي 
شاركت في شهر رمضان الماضي 
في بطولة مسلسل «لدينا أقوال 
«الشرق  أخرى»، وتحدثت رضا لـ
الأوســط» عن أعمالها الجديدة، 
الفترة  فــي  الفنية  وطموحاتها 

المقبلة.
تقول الفنانة شيرين رضا: 
«عــنــدمــا عُــــرض عــلــي ســيــنــاريــو 
مــســلــســل (لـــديـــنـــا أقــــــوال أخــــرى) 
لم أتــردد لحظة في قبول العمل 
على الرغم من عدم اطلاعي على 
السيناريو وقتها، ووافــقــت من 
أجــــل الــعــمــل مـــع الــفــنــانــة يــســرا، 
لأنني أشعر بالراحة الشديدة في 
العمل معها، كما أنني أثق تماماً 
الــدرامــيــة،  باختيارها لأعمالها 
وبــــعــــد مـــوافـــقـــتـــي عـــلـــى الــعــمــل 
تــأكــدت أن اخــتــيــاري كــان ثاقباً، 
فالمسلسل يتمتع بقدر من الإثارة 
والـــتـــشـــويـــق وقــصــتــه مــخــتــلــفــة، 
وشخصية (ملك البدراوي) التي 
قدمتها لم أقدمها من قبل، مما 
أســعــدنــي كــثــيــراً، لأنــنــي أحــرص 
دائــمــاً عــلــى الاخـــتـــلاف والــتــنــوع 

بين الأدوار».
وعـــــــــــــن المــــــــشــــــــكــــــــلات الـــــتـــــي 
واجــــهــــتــــهــــم كــــفــــريــــق عــــمــــل فــي 
المــســلــســل، قـــالـــت: «كـــانـــت هــنــاك 
مـــشـــكـــلات فــــي الــــحــــوار الـــخـــاص 
بــالــعــمــل، ومــعــظــم الـــحـــوار الـــذي 
دار بين شخصيات المسلسل، قام 
الفنانون بتعديله، وهذا لا يعني 
أن السيناريو بــه مشكلات، لأن 
السيناريو شيء والحوار شيء 

آخر».
وعــن مــدى تفضيلها عرض 
الأعــــــمــــــال الـــــدرامـــــيـــــة فـــــي شــهــر 
ـــل 

ِّ
رمـــضـــان أكـــــدت قـــائـــلـــة: «أفـــض

عـــرض أعــمــالــي الــدرامــيــة خــارج 
شهر رمضان، أو إعــادة العرض 
خـــــارج رمــــضــــان، لأن المــشــاهــدة 
بعد شهر رمضان تكون أفضل، 
فالمشاهد لا يمكنه متابعة أكثر 
مـــن أربـــعـــة أعـــمـــال عــلــى الأكـــثـــر، 
ظلم في 

ُ
وبالتالي باقي الأعمال ت

الــعــرض، والدليل على ذلــك، هو 
الــذي  أن مسلسل (حجر جهنم) 
شــاركــت فــي بــطــولــتــه تــم عرضه 
خارج السباق الرمضاني ٨ مرات 
حتى الآن وحــقــق نجاحاً كبيراً 

في كل عرض له».
وحـــــول مــعــايــيــر اخــتــيــارهــا 
للشخصية التي تجسدها تقول: 
«أولاً أختار الشخصية أو الدور 
الذي لم أجسده من قبل، وأعتبر 
أن أي شخصية جــديــدة بمثابة 
، ثانياً  إلـــيَّ تــحــدٍّ كبير بالنسبة 
السيناريو الخاص بالعمل يجب 
أن يــكــون غير مستهلك درامــيــاً، 

وبه نوع من الابتكار».
وعـــن حــصــر أدوارهـــــا دائــمــاً 
المــرأة التي تتمتع بقدر  في دور 

كبير من الجمال، قالت: «هذا غير 
صحيح، بدليل أن شخصية (ملك 
الــبــدراوي) بعيدة كــل البعد عن 
ذلــك، وكــذلــك دوري فــي مسلسل 
(حجر جهنم)، ومسلسل (فــوق 
مستوى الشبهات)، والجمال لا 

يمكنه أن يخلق موهبة».
أمــــا عـــن أكـــثـــر الــشــخــصــيــات 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا فـــــي مــــشــــوارهــــا 
إلــــى شخصيتها  الــفــنــي قــريــبــة 
تــقــول: «لا تــوجــد أي  الحقيقية، 
شــخــصــيــة قـــدمـــتـــهـــا قـــريـــبـــة مــن 
شخصيتي الحقيقية، وجميعها 
بعيدة كل البعد عن شيرين رضا 

الإنسانة».
وفــي إطـــار مختلف، تعيش 
شيرين رضــا حــالــة مــن النشاط 
الــســيــنــمــائــي، حــيــث تـــشـــارك في 
ثــــلاثــــة أعـــــمـــــال ســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــي 
الفترة المقبلة، وتتحدث عن ذلك 
وتــقــول: أشـــارك فــي بطولة فيلم 
(الـــكـــويـــســـين) المـــقـــرر عـــرضـــه في 
موسم عيد الأضحى القادم، وهو 
عمل كوميدي يشارك في بطولته 
الـــفـــنـــان حــســين فــهــمــي، وأحــمــد 
فهمي، وبيومي فــؤاد، وهــو من 
تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد 
الـــجـــنـــدي، وإنــــتــــاج (ســيــنــرجــي 
فــيــلــمــز) للمنتج تــامــر مــرســي». 
ولفتت: «الـــدور الـــذي أقــدمــه هو 
دور كوميدي لــم أقــدمــه مــن قبل 

في مشواري الفني».
وتابعت: «سعيدة جداً بهذه 
الفترة من حياتي، لأنني أعيش 
حالة نشاط فني، فسوف أشارك 
أيـــضـــاً فــــي بـــطـــولـــة فــيــلــم (تـــــراب 
المــــاس) وهـــو فيلم مــهــم، ينتمي 
إلــــــى فـــئـــة الإثـــــــــــارة والـــتـــشـــويـــق 

لــلــكــاتــب أحـــمـــد مـــــــراد، وإخــــــراج 
مـــروان حــامــد، ويــشــارك فــي هذا 
الــعــمــل كــوكــبــة مــن الــنــجــوم مثل 
الفنان آسر ياسين، والفنانة منة 
شلبي، والفنان ماجد الكدواني، 
والــفــنــان إيــــاد نــصــار، والــفــنــانــة 

صــابــريــن، وأقــــوم بـــدور (بــشــرى 
يـــمـــكـــن أن أســــــرد  صــــــيــــــرة) ولا 
تفاصيل الشخصية، لكن من قرأ 
رواية (تراب الماس) سيطلع على 

الخطوط العريضة لها».
إلــــي ذلـــــك، تــحــدثــت شــيــريــن 
الـــذي تشارك  الــثــالــث  الفيلم  عــن 

في بطولته وهو فيلم «الضيف» 
وتقول: «هذا الفيلم صعب للغاية 
وأرهـــقـــنـــي كــثــيــراً، وهــــو ينتمي 
إلى الإثارة والغموض، وهو من 
تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج 
هـــادي الــبــاجــوري، ويــشــارك في 

بطولته خالد الصاوي، وجميلة 
عوض، وأحمد مالك.

وأوضحت أسباب اعتذارها 
عـــــن بـــطـــولـــة فـــيـــلـــم «٣ شـــهـــور» 
لــلــفــنــان أحـــمـــد الـــســـقـــا، وتـــقـــول: 
«كــنــت أتــمــنــى المــشــاركــة فــي هــذا 
العمل لأنــه عمل مختلف، إلا أن 

انــشــغــالــي فـــي تــصــويــر أعــمــالــي 
الــثــلاثــة والمسلسل  السينمائية 
حال دون ذلك، وهذا هو السبب 
الــــوحــــيــــد لاعـــــــتـــــــذاري عــــــن هــــذا 

العمل».
وفي إطار مختلف، تحدثت 
عما إذا كانت نشأتها مع أسرة 
رت على مشوارها المهني، 

ّ
فنية أث

فأكدت أن والدها الفنان محمود 
رضا هو أول من شجعها على 
التمثيل، وجعلها تعشق الفن، 

وتهتم كثيراً بعملها كفنانة.
أما عن أكثر الأعمال الفنية 
التي تعتز بها خلال مشوارها 
الـــفـــنـــي، فـــقـــالـــت: «هــــنــــاك عــمــل 
محفور في ذاكرتي ولا يمكن أن 
أنساه مــدى حياتي، وهــو فيلم 
(حـــســـن الــــلــــول) الــــــذي شـــاركـــت 
بـــه مـــع الــفــنــان الــعــظــيــم الــراحــل 
أحمد زكي. مهما وصفتُ مدى 
اســـتـــمـــتـــاعـــي بـــالـــعـــمـــل مــــع هـــذا 
الفنان فلا يمكن أن أفي بحقه».

وقــالــت عــن مــشــاركــتــهــا في 
فـــيـــديـــو كــلــيــب أغـــنـــيـــة «دقــــــات» 
الشهير، للمطرب «أبو» والفنانة 
يسرا: «من أجمل الأغاني التي 
صورتها، ولها مكانه خاصة في 
الفنانة يسرا  قلبي، فما تقدمه 

يكون له دائماً مكانة خاصة 
في قلبي، أما السيناريست 
تامر حبيب فهو من أقرب 
أصـــــدقـــــائـــــي، حــــتــــى إنـــنـــي 
عندما شاركت في مشهد 
واحـــد فــي مسلسل (لدينا 
أقـــــوال أخـــــرى) عــلــى الــرغــم 
من أنه مشهد نتشاجر فيه 
فإنني كنت أضحك كثيرا 
عــــنــــدمــــا أشــــــاهــــــده وأقـــــــوم 

بإعادة المشهد».
وتــحــدثــت شــيــريــن عـــن سر 
رشاقتها وجمالها قائلة: «السر 
يكمن في (روقـــان الــبــال) فكلما 
بـــعـــدت تــمــامــاً عـــن الــتــفــكــيــر في 
الهموم والمشكلات والصعاب، 
زاد الجمال وانعكس هــذا على 
الــوجــه ونــضــارتــه وشــبــابــه، أما 
عن الرشاقة فأنا دائماً أمــارس 

الرياضة بانتظام».
يشار إلى أن الفنانة شيرين 
رضــــــــا وُلــــــــــــدت لــــعــــائــــلــــة فـــنـــيـــة، 
فـــوالـــدهـــا هــــو الـــفـــنـــان ومــصــمــم 
الاستعراضات الشهير محمود 
رضا وعمها هو الفنان علي رضا 
اللذان أسسا «فرقة رضا للفنون 

الــشــعــبــيــة». وبـــدأت 
الفنية  حياتها 

كــــــــــمــــــــــوديــــــــــل 
مــــــــن خــــــلال 

الإعــــــــلانــــــــات، ثــــــم اتــــجــــهــــت إلــــى 
التمثيل من خلال مشاركتها في 
الفنان أحمد  فيلم «الــنــزوة» مع 
زكــــي ويـــســـرا ومــــن إخــــــراج علي 
بدرخان، ثم فيلم «حسن اللول» 
مع الفنان أحمد زكي ومن إخراج 
نــادر جــلال، وغابت عن الساحة 
الفنية لعشر سنوات، وعادت في 
عــام ٢٠٠٧ مــن خــلال مشاركتها 
فـــي فــيــلــم «أشـــــرف حـــرامـــي» مع 

تامر عبد المنعم. 
وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٢ شــــاركــــت 
فـــــي مـــســـلـــســـل «الــــصــــفــــعــــة» مــع 
شــــــريــــــف مــــنــــيــــر ومـــــــــن إخـــــــــراج 
مــجــدي أبــو عــمــيــرة، ثــم شاركت 
فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأعــــــمــــــال 
الــرمــضــانــيــة الــتــي عُــرضــت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
مـــثـــل مــســلــســل «فــــوق 
مستوى الشبهات» 
ومـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــل 
«حــــجــــر جــهــنــم» 
ومـــــــســـــــلـــــــســـــــل 
تــــطــــفــــئ  «لا 
الـــــــشـــــــمـــــــس»، 
وأخـــــــــــــيـــــــــــــراً 
مسلسل 
«لــديــنــا 
أقـــــــــــوال 

أخرى».

لقطة من مسلسل «لدينا أقوال أخرى»

الفنانة 
شيرين رضا

 دوري في فيلم «حسن اللول» مع الفنان أحمد زكي 
أهم تجربة فنية في حياتي

يستعد راغب علامة للقيام بجولة أوروبية يحيي فيها 
الحفلات بمشاركة المغني اليوناني أنطونيوس ريموس

إنها محظوظة بالعمل مع هاني سلامة ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ

ستيفاني صليبا: مصر بوابة للشهرة... وموهبتي أفضل من جمالي
القاهرة: شيماء مكاوي

رغـــــــــم أن مــــســــلــــســــل «فـــــــوق 
السحاب» العمل الدرامي المصري 
فـــإنـــهـــا اســتــطــاعــت  لــــهــــا،  الأول 
أن تـــؤكـــد مــوهــبــتــهــا الــفــنــيــة من 
خلاله، بعد اشتراكها في كثير 
من الأعمال اللبنانية والسورية، 
إذ إنــهــا كــانــت تــخــشــى الــدخــول 
إلى بوابة الدراما المصرية، لعدم 
إتــقــانــهــا اللهجة المــصــريــة. إنها 
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة «ســتــيــفــانــي 
صليبا» التي خاضت تجربتها 
الأولـــى فــي الــدرامــا المــصــريــة في 
شهر رمــضــان المــاضــي، وحققت 
نـــجـــاحـــا مـــلـــحـــوظـــا، وتـــتـــحـــدث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــــن تــلــك  لــــــ
التجربة، وخطواتها الفنية فيما 

بعد.
تــقــول «ستيفاني صليبا»: 
كنت أخشى الاشتراك في أعمال 
فنية مصرية سواء في السينما أو 
في الدراما، لعدم إتقاني اللهجة 
المصرية، وكنت أشعر أنني إذا 
اشـــتـــركـــت فــــي عـــمـــل مـــصـــري لــن 
يتقبلني الجمهور، لعدم تمكني 
الــتــحــدث باللهجة المصرية  مــن 

بسلاسة، إلى أن حدثني المخرج 
الـــعـــزيـــز،  المــــصــــري رؤوف عـــبـــد 
وعرض علي فكرة مسلسل «فوق 
السحاب» الذي كتب السيناريو 
الـــــخـــــاص بـــــه حــــســــان دهــــشــــان، 
وانـــبـــهـــرت بـــه عــنــدمــا قـــرأتـــه لأن 
أحـــــداث الــعــمــل مــشــوقــة ومــثــيــرة 
ومختلفة، وهــذا حمسني كثيرا 
للاشتراك في هذا العمل، خاصة 
بـــعـــدمـــا عـــلـــمـــت بـــأنـــنـــي ســـأقـــدم 
شخصية فــتــاة لبنانية تعيش 
فــــي روســـــيـــــا، ولأنــــنــــي ســأظــهــر 
بطبيعتي كفنانة لبنانية، فضلا 
عن إتقاني اللغة الروسية، كنت 
أحــتــاج فقط لبعض التدريبات 
الــخــاصــة بــالــلــغــة ولــكــن لـــم يكن 

الأمر صعبا بالنسبة لي.
وأضافت: «ردود الأفعال عن 
الــتــي قدمتها  شخصية (تــالــيــا) 
في العمل، كانت إيجابية جدا، 
بمجرد عــرض الحلقات الأولــى 
من العمل فالبعض تعاطف معها 

والبعض لم يتعاطف معها».
وتصف الفنان هاني سلامة 
مـــن خــــلال الــعــمــل مــعــه، وتــقــول: 
هاني سلامة فنان صاحب خبرة 
واســـعـــة، واســتــفــدت مــنــه كثيرا، 

خـــاصـــة أنـــــه شـــخـــص مــتــواضــع 
لــلــغــايــة، لا يبخل بــخــبــرتــه على 
أحــد، وفــي نطاق بعيد عــن الفن 
هو إنسان طيب للغاية ومحترم 
ويتعامل مع جميع أسرة العمل 

بحب وود.
وحول إمكانية تقديم أعمال 
مصرية بعد تقديمها لمسلسل 
«فـــــــــوق الــــــســــــحــــــاب»، أوضــــحــــت 
قــائــلــة: الــتــمــثــيــل فــي مــصــر حلم 
فــــنــــان عـــــربـــــي، فـــمـــصـــر هــي  أي 
بوابة الشهرة والانتشار، لأنها 
تعتبر بيت الفن، مع أنه لم يكن 
ضـــمـــن حـــســـابـــاتـــي الـــفـــنـــيـــة، أن 
أقـــدم أعــمــالا مصرية فــي الوقت 
الحالي، وكنت أعتبرها خطوة 
مؤجلة، إلى أن شــاءت الظروف 
واشتركت في هذا العمل الدرامي 
المميز، كفنانة لبنانية وليست 
مصرية وهو ما ساعدني كثيراً، 
لــكــن ردود الأفـــعـــال بــعــد عــرض 
العمل جعلتني أعيد حساباتي 
من جديد، وبدأت أفكر في كيفية 
إتــــقــــان الـــلـــهـــجـــة المــــصــــريــــة، عــن 
طريق أخذ دروس و«كورسات» 
تعليمية بها، من أجل الاشتراك 
في كثير من الأعمال المصرية في 

الفترة القادمة.
وفي إطار مختلف، تحدثت 
«ســـتـــيـــفـــانـــي» عــــن أكـــثـــر مــمــثــلــة 
مصرية تأثرت بها وقالت: هناك 
الــفــنــانــات العظيمات  كــثــيــر مــن 
الـــلاتـــي لا بـــد أن نــحــتــذي بــهــن، 
ونأخذهن مثلا أعلى لنا، على 
الــفــنــانــة العظيمة  المــثــال  ســبــيــل 
فاتن حمامة، وما تتمتع به من 
رقــة وجــمــال وهـــدوء وروعـــة في 
التمثيل، وكذلك الفنانة شادية 
المتألقة الشاملة التي جمعت بين 
الغناء والتمثيل وأبدعت فيهما 
الــفــنــانــة الجميلة  كــثــيــراً، أيــضــا 
هــــدى ســلــطــان، ومــــا قــدمــتــه من 
أعــــمــــال، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــنــانــات 
المــوجــودات على الساحة الفنية 
حاليا، فأنا أعشق الفنانة يسرا، 
وكــــذلــــك الـــفـــنـــانـــة نــبــيــلــة عــبــيــد، 
والفنانة إلهام شاهين، والفنانة 
ليلى علوي، كل هؤلاء النجمات 
تــــبــــهــــرنــــي طـــــريـــــقـــــة تـــمـــثـــيـــلـــهـــن 
واختيارهن لأعمالهن، وأتمنى 

أن ألتقي بهن يوما.
اتــخــذت من  وعما إذا كانت 
لــدخــول الوسط  جمالها مــجــالا 
الفني، تقول: لا بالطبع فــإذا لم 

يكن لدي الموهبة الفنية فلا يمكن 
أن أحقق نجاحا، حتى إذا كنت 
أتــمــتــع بــقــدر كبير مــن الــجــمــال، 

فموهبتي أهم من جمالي.
وحول تقييمها لأدائها في 
تــقــول: «بعد عــرض كل  التمثيل 
عــمــل لـــي أظـــل أشـــاهـــده بتركيز 
شـــديـــد، حــتــى أصــــل إلــــى نــقــاط 
ضـــعـــفـــي وأخـــــطـــــائـــــي، مـــــن أجـــل 
تقويتها والعمل على تفاديها 
فيما بعد، فالتمثيل عبارة عن 
عــدة تــجــارب وخــبــرات لا بــد من 
الاستفادة منها خطوة خطوة».
لــــلأدوار  وعـــن مـــدى تقبلها 
الــجــريــئــة قــالــت: الــــدور الــجــريء 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــي يــــعــــنــــي الـــــــــدور 
الـــذي يشكل مفاجأة  المــخــتــلــف، 
لــلــمــشــاهــد ولـــيـــس الــتــصــرفــات، 
الـــــدور المختلف  وإذا صــادفــنــي 

فسأقبل على الفور.
وتــــــحــــــدثــــــت عـــــــن خـــطـــطـــهـــا 
المستقبلية ومـــا تــنــوي تقديمه 
في الفترة المقبلة، وتقول: أخطط 
لــلاســتــقــرار فــي مصر لفترة من 
الـــزمـــن حــتــى أســتــطــيــع أن أتــقــن 
أمـــا بالنسبة  اللهجة المــصــريــة، 
لــلأعــمــال الـــجـــديـــدة فــأنــا أبــحــث 

عن السيناريو الجديد، والعمل 
المختلف، هناك كثير من الأعمال 
المعروضة علي ولكني في مرحلة 

التفكير والاختيار.
الــــفــــنــــانــــة  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
ســـتـــيـــفـــانـــي صـــلـــيـــبـــا إعـــلامـــيـــة 
وممثلة لبنانية درســـت مجال 
عـــــلـــــوم الــــتــــأمــــين ودخــــــلــــــت إلــــى 
ســاحــات الإعـــلام المــرئــي، بعدما 
ى عرضاً 

ّ
شاءت الصدف أن تتلق

من MTV للانضمام إلى أسرتها.
وانتقلت خــلال فترة زمنية 
قـــصـــيـــرة إلــــــى تـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج 
«أغــانــي أغــانــي» الــذي يُــبَــثّ عبر 
MTV وعــــبــــر شــــاشــــة وراديــــــــو، 
حــيــث تــقــدّم فــقــرة تــلــقــي الــضــوء 
عــلــى أهــــمّ إصــــــدارات المــوســيــقــى 
ـــف عـــنـــدَ آخـــر 

ّ
الـــعـــربـــيّـــة، وتـــتـــوق

ــــانــــين الــلــبــنــانــيــين 
ّ
أخـــــبـــــار الــــفــــن

والعرب.
واتــجــهــت إلـــى الــتــمــثــيــل من 
خلال مسلسل «متل القمر» على 
اللبنانيّة،  فـــي»  شــاشــة «إم تــي 
ومسلسل «أمير الليل» وغيرها 
من الأعمال اللبنانية والسورية، 
ومؤخرا العمل الدرامي المصري 

«فوق السحاب». لقطة من كواليس مسلسل «فوق السحاب»
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معرض لندني يقدم للجمهور أشهر أعمال بانكسي
لندن: عبير مشخص

رغـــم انــتــشــار أعــمــالــه ونسخها 
فـــي مــخــتــلــف المـــواقـــع واســتــخــدامــهــا 
فـــي المــنــتــجــات الــتــجــاريــة المــخــتــلــفــة، 
فــــإن لــلــفــنــان الــبــريــطــانــي الــغــامــض 
بانكسي جــاذبــيــة خــاصــة لا تخذله 
عــنــد مــتــابــعــيــه، فــأيــنــمــا يــظــهــر عمل 
جــديــد لــه تجد الاهــتــمــام يتجه إليه 
للتحول إلــى واحــد مــن أهــم الأعمال 
الــفــنــيــة الـــتـــي تــنــتــمــي لــفــن الـــشـــارع. 
ولـــعـــل ذلــــك الاهـــتـــمـــام ســيــتــجــه الآن 
إلــى معرض مخصص لأعمال فنان 
الغرافيتي الشهير الذي انطلق أمس 
- إنــك» الشريك في  في غاليري «لاز 
غــالــيــري «لازاريــــــــدس» بــلــنــدن وهــو 
العارض الأساسي لأعمال بانكسي 
منذ البداية. يقدم المعرض مجموعة 
الفترة  مــن أهـــم أعــمــال بانكسي فــي 
ما بين ٢٠٠٢ – ٢٠٠٨، ويضم أعمالاً 
مــســتــعــارة مـــن مــجــمــوعــات خــاصــة 
لـــتـــكـــويـــن مـــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه «أشــــهــــر 
ذت 

ِّ
ف

ُ
أعمال بانكسي» منها لوحات ن

بطريقة «ستينسل» حيث يستخدم 
لــلــرســم عــلــى أوراق مــفــرغــة  الألــــــوان 
عــلــى هــيــئــة رســـومـــات. فـــي المــعــرض 
أيـــضـــاً لـــوحـــات نــــــادرة ومــنــحــوتــات 
ومــطــبــوعــات مـــحـــدودة بــعــضــهــا لم 

يُعرض من قبل.
من الأعمال المميزة في المعرض 
لوحة تحاكي لوحة الفنان الفرنسي 
المــاء»  الشهير كــلــود مونيه «زنــابــق 
ليحولها بانكسي بأسلوبه الساخر 
الحاد إلى تعليق متهكم على النزعة 
الإستهلاكية و التلوث البيئي الذي 
يهدد كوكب الأرض. وعلى يد الفنان 
الـــســـاخـــر أصـــبـــحـــت الـــلـــوحـــة تــحــمــل 
عـــنـــوان «أرنـــــي الـــنـــقـــود»، وبـــــدلاً من 
الجسر الشهير في حديقة جيفيرني 
الــذي تفترشه زنابق  ومــاء البحيرة 
الرائعة، أضــاف بانكسي إليها  المــاء 
ــر عن  بــعــض الـــــخـــــردوات الـــتـــي تــعــبِّ
العالم الآن من عربات تسوق حديدية 
إلـــى أقــمــاع مــلــونــة مــن الــتــي توضع 
فــي الــشــارع للتحذير مــن الــحــوادث. 
اللوحة تتحول هنا إلى تعليق حزين 
ومـــأســـاوي عــلــى مــا أصــــاب الــجــمــال 
الطبيعي، وبشكل أكبر على ما آلت 

إليه البشرية في يومنا هذا.
يـــضـــم المــــعــــرض أيـــضـــاً الــرســمــة 
ذها بانكسي على 

َّ
الأيقونية التي نف

الـــجـــدار الـــعـــازل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وأطــــلــــق عــلــيــهــا عــــنــــوان «الــــحــــب فــي 
الأجــــواء» (٢٠٠٣)، والــتــي تمثل فتاة 
تــحــتــضــن قــنــبــلــة، كـــمـــا يـــضـــم لــوحــة 
أيقونية أخــرى تمثل شخصاً ملثماً 
يــرمــي بــاقــة مــن الـــزهـــور، والــتــي بيع 
مــنــهــا نــحــو مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
طــبــعــة ورقـــيـــة. كــذلــك يــضــم المــعــرض 
رسم «الفتاة والبالون» الذي اختاره 
الــبــريــطــانــيــون كــأحــب عــمــل فــنــي لهم 
عـــلـــى الإطــــــــلاق وذلـــــــك فــــي اســتــفــتــاء 
جــــري عـــام ٢٠١٧. ويــعــلــن القائمون 

ُ
أ

على المعرضة أنه المكان الوحيد الذي 
تمكن فيه رؤية أعمال بانكسي العامة 
مجتمعة، مذكّرين بأنه رغم الشعبية 
الهائلة لأعمال الفنان الغامض ورغم 

المـــلايـــين مـــن الــطــبــعــات الــتــي بــيــعــت، 
ورغــم أن لوحاته بيعت فــي المـــزادات 
الـــعـــالمـــيـــة واقـــتـــنـــاهـــا مـــشـــاهـــيـــر فـــإن 
المــتــاحــف فــي بــريــطــانــيــا لــم تــقــتنِ أيــاً 
من أعماله لتكون ضمن مجموعتها 
الــدائــمــة. ويــعــلــق ســتــيــف لازاريــــدس 
على المعرض بقوله: «بانكسي جعل 
من نفسه فنان الشعب، فهو ينتمي 
الــنــاس وشعبيته مــن صنعهم.  إلــى 
مهمتنا أن نعرض أعماله للعامة في 
وقت تقاعست المتاحف عن ذلك، وأن 
نمنحهم الفرصة أن يتفاعلوا معها. 
بانكسي كان دائماً قادراً على تحويل 
موضوع شائك إلى أبسط عناصره، 

ليصبح العمل متاحا للكل».
بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  الـــــــجـــــــديـــــــر 

ســـتـــيـــف لازاريــــــــــدس، 
وهـــــــــــو مـــــصـــــور 
فــــوتــــوغــــرافــــي، 

تــــــــــعــــــــــرّف عــــلــــى 
بــــانــــكــــســــي لأول 

مـــــرة فــــي عـــــام ١٩٩٧ 
وعلى مدى ١١ عاماً بعد ذلك 

وحتى ٢٠٠٨ كــان لازاريـــدس هو 
المصور الرسمي لأعمال بانكسي 
وصاحب الغاليري الذي يعرض 

فيه أعماله. وكــانــت الطبعات 
الــورقــيــة مــن أعــمــال بانكسي 
تُــبــاع حــتــى عـــام ٢٠٠٨ بنحو 
٥٠ جنيهاً إسترلينياً، وبعد 
ذلـــــــك ومـــــــع ازديـــــــــــاد شـــهـــرة 
وشـــعـــبـــيـــة الـــفـــنـــان وصــلــت 
أســـــــــعـــــــــار بـــــعـــــضـــــهـــــا إلــــــى 
ألــــف جــنــيــه. وســجــل   ١٠٠
أعــــــلــــــى ســـــعـــــر لــــعــــمــــل مـــن 
تــنــفــيــذ بــانــكــســي بــعــنــوان 
«كــــيــــب إت ســـبـــوتـــلـــيـــس» 
وهـــــو تـــنـــويـــع عـــلـــى لــوحــة 
للفنان البريطاني داميان 

فـــــي عــــــام ٢٠٠٨  هــــيــــرســــت، 
حين باعتها دار «سوذبيز» 
بنيويورك مقابل ١٫٨٧ مليون 

دولار.

تح أمس بغاليري لازينك في لندن (أ.ف.ب)
ُ
في معرض «بانكسي... أشهر الأعمال ٢٠٠٢-٢٠٠٨» الذي افت

لوحة «الفتاة والبالون» في المعرض (أ.ف.ب)

لوحة «قاذف الزهور» (أ.ف.ب)

عُثر في داخلها على كتل أثرية وعدد من العملات

مصر: اكتشاف حجرات في الدلتا
تعود إلى العصر الروماني ـ البيزنطي 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــنــت الــقــاهــرة الــكــشــف عن 
عــدد مــن الــحــجــرات الأثــريــة التي 
تــــعــــود إلــــــى الـــعـــصـــر الــــرومــــانــــي 
والــبــيــزنــطــي فــي مــوقــع مــيــت أبــو 
الـــــكـــــوم فـــــي دلــــتــــا مــــصــــر، وعـــثـــر 
بـــداخـــلـــهـــا عـــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــعــمــلات وكــتــل حــجــريــة. وقــالــت 
البعثة الأثــريــة المصرية العاملة 
فــــي حـــفـــائـــر الإنــــقــــاذ فــــي مــنــطــقــة 
مــاريــا التابعة للمجلس الأعلى 
تـــوصّـــلـــت للكشف  ـــهـــا 

ّ
إن لــــلآثــــار، 

أمــــس، وأفــــاد الــدكــتــور مصطفى 
الـــعـــام للمجلس  وزيــــــري الأمـــــين 
الأعـــلـــى لـــلآثـــار، بــــأنّ «الــحــجــرات 
المكتشفة إحـــداهـــا يــحــتــوي على 
معالم بناء رومانية حيث تتكون 
جدرانها من كتل حجرية كبيرة 
ذات زوايا قائمة بدقة، مما يشير 
ها ترجع للعصر الروماني، 

ّ
إلى أن

وحـــجـــرات أخــــرى عُــثــر بــداخــلــهــا 
عــلــى عـــامـــود مـــن الــــرّخــــام بــبــدن 
أمـــلـــس عــلــى الــــطــــراز الـــرومـــانـــي، 
بــالإضــافــة إلـــى كــمــيــة كــبــيــرة من 

العملات».
ومــوقــع مــيــت أبـــو الــكــوم في 
منطقة ماريا، كان عاصمة منطقة 
غرب الدلتا خلال فترة الاحتلال 
الــــفــــارســــي، وكــــــان يــمــثــل مــمــلــكــة 
مــســتــقــلــة مــمــتــدة عــلــى الــشــاطــئ 
الجنوبي لبحيرة مــريــوط غرب 
الإســكــنــدريــة. وتــشــيــر الــكــتــابــات 
المختلفة إلى أنّ إقليم مريوط كان 

يعجّ بالسكان والنشاط التجاري 
والــــصّــــنــــاعــــي لازدهــــــــــار المــنــطــقــة 

بزراعة الكروم وإنتاج النبيذ.
وأضـــــــاف وزيـــــــري أمــــــس، أنّ 
«حــــجــــرات أخـــــرى اكــتــشــفــت ذات 
جــــــــدران بـــيـــزنـــطـــيـــة، تــــضــــمّ كــتــلا 
حجرية غير منتظمة في حجمها 
وغير متساوية، والفراغات تملأ 
الــتــي ليست  بــالمــونــة البيزنطية 
المــونــة الرومانية  بــقــوة وصــلابــة 
ولذلك عثر عليها مفككة، فضلاً 
عـــن حـــجـــرة ذات أرضـــيـــة مبلطة 
بــبــلاطــات بــأحــجــام مختلفة عثر 
تــاج عــامــود عليه  بداخلها على 
زخرفة الزهرة ذات الست وريقات 
الــتــي عــرفــت فـــي الــفــن الإغــريــقــي 
والــهــلــيــنــســتــي الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا 
أقباط مصر لترمز للصليب ذي 
الـــســـت أذرع وقـــــد ظـــهـــرت أيــضــاً 
عــلــى قـــاع طــبــق مــن الـــداخـــل جــارٍ 

ترميمه».

ويـــــعـــــد المـــــوقـــــع الأثــــــــــري مــن 
مواقع المدن القديمة التي تهدّمت 
أبنيتها ولم يبق من منشآتها إلا 
بعض الجدران أو الأساسات التي 
تــظــهــر فـــي المــجــســات الــتــي تفيد 
بــالــتــعــرف عــلــى الــتــتــابــع الطبقي 

لموقع الحفائر.
من جانبها، قالت الدكتورة 
نـــاديـــة خــضــر رئــيــس آثــــار وجــه 
ـــــــــه عُـــثـــر 

ّ
بـــــحـــــري فــــــي مـــــصـــــر، إن

أيـــــضـــــاً عــــلــــى عــــــــدد مــــــن الـــلـــقـــى 
الأثــريــة التي تمثل مسارج ذات 
زخارف مسيحية خالصة كرمز 
الــصــلــيــب وســعــف الــنــخــيــل ذات 
أسلوب صناعة روماني وأطباق 
وقـــــلايـــــات عــلــيــهــا آثـــــــار الـــحـــرق 
واثــنــين مــن الــجــرار الكبيرة لملء 
المـــيـــاه وجــمــيــعــهــا بــحــالــة جــيــدة 
إلــى عدد  مــن الحفظ، بالإضافة 
كــبــيــر مــن شــقــفــات الأوانـــــي غير 

المزخرفة.

بلورات سائلة مصرية ومستشعرات ذكية سعودية للمجالات الطبية

المواد الذكية... تطبيقات عربية جديدة
القاهرة: حازم بدر

يـــوصـــف الإنــــســــان بـــالـــذكـــاء إذا 
قــادرا على الاستجابة المناسبة  كــان 
لــهــا، بحيث  الــتــي يتعرض  للمواقف 
تتغير استجابته تبعا لتغير الموقف، 
وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الذكية، 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت تـــوجـــهـــا عـــالمـــيـــا لــه 
تطبيقات مختلفة في أكثر من مجال.
وتتميز هذه المــواد بأنها تمنح 
لــيــقــوم بتوجيهها  الــفــرصــة  الــبــاحــث 
لأداء وظيفة محددة، وفق اشتراطات، 
إذا توافرت ستقوم بأداء تلك الوظيفة، 
ــعــة، أي 

ّ
وهــــذه المــــواد قــد تــكــون مــصــن

نــتــاج أكــثــر مــن مــكــون تــم استخدامه 
لتحضيرها، أو مواد معروفة ولكنها 
المـــرونـــة بــمــكــان بحيث يستطيع  مــن 
الـــبـــاحـــث الــتــحــكــم فـــي خــصــائــصــهــا، 
لــيــحــولــهــا إلـــى مــــادة ذكـــيـــة. وتــرصــد 
أبــــرز التطبيقات  «الـــشـــرق الأوســـــط» 

العربية» في مجال المواد الذكية.

بلورات سائلة

إحــــدى المـــــواد المـــعـــروفـــة، والــتــي 
تــتــيــح لــلــبــاحــث تــحــويــلــهــا إلـــى مـــادة 
ذكـــيـــة، هـــي تــلــك الـــتـــي تـــعـــرف بــاســم 
«البلورات السائلة» والتي اكتشفها 
الكيميائي الأسترالي فريدرك راينتزر 
أثناء عمله في مؤسسة فيزيولوجيا 
بــــــراغ عـــــام ١٩٨٨، وفـــي  فــــي  الـــنـــبـــات 
مــركــز الــفــوتــونــيــات فــي مــصــر، تمكن 
الــبــاحــثــون فـــي مــجــال المـــــواد الــذكــيــة 
فــــي خـــصـــائـــص الــــبــــلــــورات الــســائــلــة 
لاســتــخــدامــهــا فــي مــجــال الاتــصــالات 
ونـــقـــل الـــبـــيـــانـــات، ونـــشـــروا أكـــثـــر من 

بحث محكم في هذا المجال.

ويشرح مدير مركز الفوتونيات 
«الشرق الأوسط» أن  د.صلاح عبية لـ
«المواد الصلبة بطبيعتها هي عبارة 
عــن ذرات مرتبة بانتظام فــي شبكة 
بلورية، بينما توجد ذرات السوائل 
في حالة يسودها عدم النظام إلى حد 
المـــواد البلورية السائلة  مــا. وتجمع 
بـــين الاثـــنـــين، أي تــجــمــع بـــين انــتــظــام 

الذرات وعشوائيتها».
أحــد الأبــحــاث التي يشير إليها 
د.عــبــيــة، نــشــرت فــي فــبــرايــر (شــبــاط)  
 ،applied surface science ٢٠١٨ بدورية
الــفــريــق البحثي عن  وتمكن خلالها 
طريق استخدام فرق جهد كهربائي 
خــــارجــــي مــــن إكــــســــاب الــــــــــذرات غــيــر 
المنتظمة بخصائص منتظمة، ما أدى 
إلى «تغيير الخواص الضوئية لتلك 
المــــواد (مــعــامــل الانــكــســار الــضــوئــي)، 
فيسمح ذلــك بالجمع بــين مستويي 

الاســـتـــقـــطـــاب الـــــرأســـــي والأفـــــقـــــي فــي 
أنظمة الاتــصــالات، وبما يساعد في 
تسيير كــمــيــات أكــبــر مــن المــعــلــومــات 
داخـــل الألــيــاف الضوئية عبر شعاع 
الــــــلــــــيــــــزر، دون حــــــــــدوث خــــلــــط بــين 

المستويين».

أدوات ذكية

> مـــــســـــتـــــشـــــعـــــرات ســـــعـــــوديـــــة 
جـــديـــدة. وإذا كـــان الاتـــجـــاه المــصــري 
فــي بــعــض تــطــبــيــقــات المــــواد الــذكــيــة، 
يــمــكــن تــلــخــيــصــه فـــي «قــــيــــادة المــــواد 
اتــجــاه مــعــين، لتحقيق  للانتظام فــي 
وظــيــفــة مــــحــــددة، بــمــا يــحــولــهــا إلــى 
مــادة ذكــيــة»؛ فــإن هناك اتجاهاً آخر 
هــــو تــصــنــيــع مـــــــواد جــــديــــدة تــشــعــر 
بالتغيرات الطفيفة جــدا في بيئتها 
المــحــيــطــة وإبـــــداء اســتــجــابــة واضــحــة 

تــبــعــا لـــذلـــك، وأبــــــرز الــتــطــبــيــقــات في 
هـــــــذا الاتــــــجــــــاه بـــــالمـــــجـــــالات الــطــبــيــة 
والمستشعرات الحيوية. ونجح فريق 
بحثي سعودي من جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية، العام الماضي 
فــــي إنــــتــــاج مـــســـتـــشـــعـــرات لــلــحــد مــن 

حرائق الغابات. 
وأنــــتــــجــــت تــــلــــك المـــســـتـــشـــعـــرات 
مــن مـــواد ذكــيــة قـــام الــفــريــق البحثي 
بــــتــــحــــضــــيــــرهــــا بــــحــــيــــث تـــســـتـــشـــعـــر 
التغيرات في البيئة الموضوعة بها من 
حيث الحرارة والرطوبة المنخفضة، 
وهــمــا الــســمــتــان المــمــيــزتــان لــحــرائــق 
الــغــابــات، بــالإضــافــة إلــى غــاز كبريت 
الهيدروجين (الغاز الصناعي السام). 
ونقل الموقع الإلكتروني للجامعة عن 
قائد الفريق البحثي الدكتور عاطف 
شــمــيــم، الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فـــي قسم 
الهندسة الكهربائية بالجامعة، قوله 

إن «تلك المستشعرات مزودة ببطارية 
ولــوحــة كــهــربــائــيــة دقــيــقــة بــالإضــافــة 
إلــى هــوائــي يبث الإشــــارة فــي جميع 
الاتجاهات وينقل المعلومات بشكل 
دوري عن الحالة في المكان الموجود 

به المستشعر».
>  بدلة إماراتية ذكية. لا يتوقف 
دور المواد الذكية على رصد التغيرات 
إنــهــا تلتقط  فــي البيئة المحيطة، بــل 
عـــوامـــل حــيــويــة فـــي الــجــســم لــتــقــديــم 
خدمة طبية للإنسان، ومنها تطبيق 
تــقــدم بــه بــاحــث إمـــاراتـــي مــن جامعة 
الإمــــــــارات، اســتــطــاع قــبــل عــامــين من 
ابــتــكــار بــدلــة ذكــيــة لمــســاعــدة ضحايا 

السكتة الدماغية.
وتعمل تلك البدلة التي ابتكرها 
د.فــــــــادي الـــنـــجـــار الأســــتــــاذ المــســاعــد 
فــي قسم علوم الحاسبات وهندسة 
البرمجيات بجامعة الإمــــارات، على 
تــمــكــين ضــحــايــا الــســكــتــة الــدمــاغــيــة 
مــــن إعــــــــادة تــعــلــم كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام 

عضلاتهم. 
ويـــــــــقـــــــــول الـــــــنـــــــجـــــــار لــــلــــمــــوقــــع 
الإلكتروني للجامعة معلقا على هذا 
الإنــجــاز: «مــريــض السكتة الدماغية 
أنــه يريد أن يأكل،  في الغالب يعرف 
الــرســالــة لا تصل إلى  لكن ببساطة، 
الـــعـــضـــلات الــصــحــيــحــة لـــوضـــع ذلــك 
مــوضــع الــتــنــفــيــذ، والــبــدلــة الــجــديــدة 
تـــســـاعـــده عــلــى ذلــــــك». وتـــتـــكـــون تلك 
الــــبــــدلــــة مـــــن جــــهــــاز حــــســــي، يــتــصــل 
بــالــعــضــلات عـــن طـــريـــق الاهــــتــــزازات 
المرسلة مــن قبل المــوجــات الدماغية، 
حــــيــــث تــــقــــوم الاهــــــــتــــــــزازات بــتــذكــيــر 
العضلات بالحركة، وبالتالي يساعد 
ذلــــك عــلــى تــنــشــيــط الــــــدورة الــدمــويــة 

ومنع ضمور العضلات.

استشعار التغيرات الحيوية في الجسم أحد تطبيقات المواد الذكية

موقع ميت أبو الكوم الأثري في مصر

ئك إلى أبسط عناصره، 
ل متاحا للكل».

بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  ـــــــر 
يــــــــــدس، 

ور 
ي، 

ـــى 
لأول 

م ١٩٩٧ 
١ عاماً بعد ذلك 

م

كــان لازاريـــدس هو 
مي لأعمال بانكسي 
ليري الذي يعرض 

وكــانــت الطبعات 
أعــمــال بانكسي 
عـــام ٢٠٠٨ بنحو 
سترلينياً، وبعد 
زديـــــــــــاد شـــهـــرة 
فـــنـــان وصــلــت 
عـــــضـــــهـــــا إلــــــى 
نــيــه. وســجــل 
ر لــــعــــمــــل مـــن 
ســي بــعــنــوان 
ســـبـــوتـــلـــيـــس» 
ع عـــلـــى لــوحــة 
طاني داميان 

ــي عــــــام ٢٠٠٨ 
دار «سوذبيز» 
ابل ١٫٨٧ مليون 

منحوتة الفأر 
البرونزي ضمن 

المعروضات 
(أ.ف.ب)

لوحة «زهور من 
محطة البنزين» 
مستمدة بتصرف 
من لوحة «زهور 
عباد الشمس» 
لفان غوخ 
(غاليري لازينك)

لوحة «زنابق الماء» لكلود مونيه تحولت على يد بانكسي لعمل  ساخر بعنوان  «أرني النقود»

لوحة فتيريانو 
الرومانسية 

مع تدخل بانكسي 
(غاليري لازينك)



Issue العدد ١٤٤٧٢ - Friday ٢٦الجمعة ٢٠١٨/٧/١٣

 في معرض فني لتلاميذ المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة
ً
٥٧٠ عملا

 إبداعي} ضد التطرف
ّ

فنون أطفال مصر... {حائط صد

القاهرة: محمد عجم

«الـــطـــفـــل الــــــذي يـــرســـم ويـــعـــزف 
ويــبــدع لا يمكن أن يصبح فــي يــوم 
ما إرهابيا، بل هو حائط صد ضدّ 
ــعــور 

ّ
ــــطــــرف»... يــنــتــابــك هــــذا الــش

ّ
الــــت

عــنــدمــا تــتــجــوّل بــين أعــمــال معرض 
«لا لــــــلإرهــــــاب»، المــــقــــام فــــي مــتــحــف 
ال محمود مختار في العاصمة 

ّ
المث

المصرية القاهرة في الوقت الحالي، 
ويُعدّ نِتاج مسابقة تحمل نفس اسم 
قافة 

ّ
الث المعرض، بتنظيم من وزارة 

المــجــلــس الأعــلــى للثقافة  ممثلة فــي 
شكيلية بالتنسيق 

ّ
وقطاع الفنون الت

عليم.
ّ
ربية والت

ّ
مع وزارة الت

فــي المــســابــقــة والمـــعـــرض، أطلق 
أطـــفـــال مــصــر مـــن مــخــتــلــف المــــدارس 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات وكـــــذلـــــك الأنـــــديـــــة 
لـــخـــيـــالـــهـــم،  الــــعــــنــــان  الــــريــــاضــــيــــة - 
ــعــبــيــر عــــن رفــضــهــم 

ّ
وتـــســـابـــقـــوا لــلــت

لـــلإرهـــاب، مــعــبّــريــن عـــن رؤيــتــهــم له 
بــــالــــفــــرشــــاة والألـــــــــــــوان، ومـــوجـــهـــين 
عبير عن الأحــداث التي 

ّ
إبداعهم للت

تـــشـــهـــدهـــا مــــصــــر، والــــجــــهــــود الــتــي 
رطة في 

ّ
تبذلها القوات المسلحة والش

محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من 
ي الوحدة الوطنية 

ّ
التكفيريين، وتجل

فــي مــواجــهــة الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة، 
ــرجــم فيما يــقــرب مــن ٥٧٠ 

ُ
وهــو مــا ت

، مختلفة الأحجام والاتجاهات.
ً
عملا

الدكتورة سهير عثمان، رئيسة 
لجنة الفنون التشكيلية في المجلس 
الأعـــــلـــــى لـــلـــثـــقـــافـــة، والمــــشــــرفــــة عــلــى 
المــســابــقــة والمـــعـــرض، تــقــول: «تــهــدف 

الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة عـــامـــة والـــفـــنـــون 
التشكيلية خاصة، إلى دعم وترسيخ 
طرف 

ّ
الاستقرار والأمن ومواجهة الت

بـــكـــل أشـــكـــالـــه فــــي المـــجـــتـــمـــع، وذلــــك 
قافة الإيجابية وقيم المحبة 

ّ
بنشر الث

عايش وقبول الآخر، كما 
ّ
والسّلام والت

السّلبية مثل  تــهــدف لمــواجــهــة القيم 
العنف والكراهية والتميز وغيرها 
مــن المــمــارســات الــتــي مــن شــأنــهــا أن 

تؤدي إلى تفكيك أواصر المجتمع».
وتــســتــطــرد عـــثـــمـــان: «انــطــلاقــا 
مــن هـــذا الــــدور المــهــم الــــذي تــقــوم به 
الفنون، وسعياً إلى توعية الأجيال 

الــقــادمــة لأهــمــيــة الــهــويــة والانــتــمــاء 
للوطن وتنمية الفكر الواعي الصائب 
لائع 

ّ
وتشكيل وجـــدان الأطــفــال والط

ــــبــــاب، وبــــيــــان خــــطــــورة الــفــكــر 
ّ

والــــش
المــتــطــرّف وآثــــاره السلبية والــوقــايــة 
المــبــكــرة مــن تسلل فــيــروس التطرف 
والإرهـــاب إلــى عقولهم؛ كــان تنظيم 
المسابقة ثم المعرض بحيث تشارك 
المـــدارس في محافظات  فيها جميع 
 كبيراً من 

ً
مصر، وهو ما وجد تفاعلا

البات من مختلف 
ّ
لاب والط

ّ
جانب الط

الأعــمــار والــصــفــوف الــدراســيــة، بما 
الــفــنــون المختلفة  أنّ لأشــكــال  يــؤكــد 

اريخ دورا مهما كسلاح 
ّ
الت على مر 

ضد الإرهاب ورفض الفكر المتطرف، 
وفــي التعبير عــن السلم والــســلام». 
وأشــــــارت إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن طــلاب 
ربية الخاصة 

ّ
المـــدارس الفكرية والت

(المكفوفين والــصّــم والبكم) شاركوا 
أيضا في المسابقة، وهو ما يتواكب 
مــــــع رؤيــــــــــة الـــــــدولـــــــة المـــــصـــــريـــــة فــي 
تــخــصــيــص عــــام ٢٠١٨ عـــامـــا لـــذوي 

الاحتياجات الخاصة.
ومــــــع نــــجــــاح فــــكــــرة المـــســـابـــقـــة، 
الــفــنــون  لــجــنــة  أنّ  تـــوضـــح عـــثـــمـــان 
الــتــشــكــيــلــيــة اتـــفـــقـــت عـــلـــى ضـــــرورة 

مواصلة البحث، واكتشاف المواهب 
ـــقـــافـــي 

ّ
لــتــفــعــيــل الــــــــدور الـــفـــنـــي والـــث

فاعل مع قضايا الوطن بأشكاله 
ّ
والت

المــخــتــلــفــة، والـــعـــمـــل عــلــى اســتــمــرار 
الأنــشــطــة والمــســابــقــات ذات الأهمية 

املة.
ّ

القومية الش
ـــــــه عـــلـــى هــــامــــش حــفــل 

ّ
يــــذكــــر أن

افــتــتــاح المــعــرض أقــيــم حــفــل لتوزيع 
ــــلاب الـــفـــائـــزيـــن، 

ّ
الـــجـــوائـــز عـــلـــى الــــط

الــيــوم الافتتاحي  كما أقيمت خــلال 
ورش فنية حيّة للأطفال والطلائع 
ـــــشـــــبـــــاب وذوي الاحــــتــــيــــاجــــات  وال

الخاصة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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مبادرة تكسر الاختلاف بين أصحاب الإعاقة وغيرهم

لبنان: مطعم يديره ذوو الاحتياجات الخاصة

بيروت: فيفيان حداد

تـــنـــقـــلـــب الــــقــــاعــــدة فـــــي مــطــعــم 
«أوززي» (ozzy) في إهــدن، فهناك 
لــــغــــة الــــتــــخــــاطــــب بــــــين المــــوظــــفــــين 
والزبائن تحمل الإنسانية بالدرجة 
الأولـــى كطبق لا تضاهيه بطعمه 
اللذيذ أي من أكلات المطبخ اللبناني 
ــريــق السريعة 

ّ
الــط المــعــروفــة. فعلى 

الـــــــــذي يـــــوصـــــل مــــــا بــــــين الــــبــــلــــدات 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــــا بــين 
زغــرتــا وإهـــدن ينتصب مطعم من 
نوع آخر. ١٠ موظفين من أصحاب 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة يــديــرونــه 
ويشرفون عليه ويقدمون الخدمة 
المــــمــــتــــازة لــــــــــــرواده. يــســتــقــبــلــونــك 
بــابــتــســامــة كــبــيــرة ويـــدلـــونـــك على 
طاولتك ويدونون طلبك ويحملون 
لـــك الــطــبــق تــلــو الآخـــــر. فــيــرســمــون 
أمــــامــــك لـــوحـــة إنـــســـانـــيـــة نـــــــادراً مــا 
تصادفها في لبنان بعد أن كسرت 
صــمــتــاً عــمــيــقــاً يــســود عــــادة عــلاقــة 

اللبناني بأشخاص مختلفين.
«يمكنني أن أصف هذه المبادرة 
بالإنسانية بامتياز، وهــي نتيجة 
عمل تطوعي قمت بــه شخصياً لا 
أصبو من خلاله لتحقيق أي مصلحة 
شــخــصــيــة، بـــل لأســـاهـــم فـــي تــأمــين 
حياة كريمة لأصحاب الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة»، تــقــول جــاكــلــين مــكــاري 

«أم سمعان»، التي كانت  المعروفة بـ
صــاحــبــة هــــذه الــفــكــرة وتــرجــمــتــهــا 
على الأرض. فجاكلين التي خسرت 
ابنها الوحيد سمعان وهو في ربيع 
عمره (١٦ سنة)، منذ نحو ٧ أشهر 
إثـــر مـــرض أصــيــب بــه فــجــأة، قــررت 
بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا هـــي المــعــروفــة 
بــمــســانــدتــهــا الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
فــي بــلــدة إهـــدن مــن خــلال تقديمها 
لــهــم، بــأن تفتتح  خــدمــات تطوعية 
مطعم «أوززي» لاستقطاب أصحاب 
الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم 
على الانــخــراط في الحياة العادية 
بــعــيــداً عـــن الـــوحـــدة الـــتـــي يــعــانــون 
منها بسبب اختلافهم عن الآخرين.
إلـــــى  ســــــــافــــــــرت أم ســـــمـــــعـــــان 
أســـتـــرالـــيـــا لــتــحــقــيــق حــلــمــهــا هـــذا 
فجمعت هناك من أصدقائها مبلغاً 
مــــن المـــــــال ســـاعـــدهـــا عـــلـــى افـــتـــتـــاح 
هــذا المطعم. «ذهــبــت وأنــا متشبثة 
بـــهـــدفـــي، وكــــانــــت فـــرحـــتـــي كــبــيــرة 
عندما لمست كــل هــذا الاهــتــمــام من 
قِبل أصدقائي المغتربين هناك فلم 
يـــتـــوانـــوا عـــن مــــدّ يـــد المـــســـاعـــدة لي 
الــقــيــام بخطوتي  وتشجيعي على 
هــــذه»، تــوضــح جــاكــلــين فــي سياق 

«الشرق الأوسط». حديثها لـ
 وبـــعـــد أن اســــتــــأجــــرت قــطــعــة 
أرض، وبنت عليها غرفتي مطبخ 
وحــمــام، راح يكبر مــشــروعــهــا هــذا 

رويــــــــداً، فـــحـــوّلـــت مـــســـاحـــة الأرض 
الــتــي تــقــارب الـــــ٢٠٠ مــتــر إلـــى واحــة 
ــــاء تـــتـــلـــوّن بـــــطـــــاولات خــشــبــيــة 

ّ
غــــن

ومقاعد وأريــكــات تجتذب الزبائن 
من بعيد، وأطلقت على المكان اسم 
«أوززي». «اخــتــرت خصيصاً هــذا 
الاســم لأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً 
بــبــلاد أســتــرالــيــا فــهــي كــلــمــة تشير 
إليها مباشرة ويستخدمونها هناك 
مختصرين اسمها الكامل بأربعة 
أحــرف؛ فــأردتــه بمثابة تحية وفاء 
لكل من ساعدني منهم هناك لإنجاز 

هذا المطعم».
يـــقـــدّم المــطــعــم أطــبــاقــاً خفيفة 
منها «فول مدمس» و«بليلة» وعجة 
الــبــيــض عــلــى الــطــريــقــة الأســتــرالــيــة 
وســـــنـــــدوتـــــشـــــات خـــفـــيـــفـــة تــصــلــح 
لأوقــــــــات الـــفـــطـــور والـــعـــصـــرونـــيـــة. 
ويـــســـتـــمـــتـــع الــــزبــــائــــن بـــالـــجـــلـــوس 
الــــذي تغطيه  فــي أرجــــاء «أوززي» 
الخيم مــع «بــيــرغــولا» لتؤلف معا 
جلسات مريحة في الهواء الطلق. 
«هـــو مــطــعــم صــيــفــي أكــثــر مــمــا هو 
شــــتــــوي ويـــحـــلـــو لـــلـــزبـــائـــن الـــذيـــن 
يقصدونه بأعداد كبيرة، الجلوس 
فــــي بـــاحـــاتـــه بــفــضــل طـــقـــس إهــــدن 
الجميل الموصوف للاستجمام في 
الــفــصــل»، تــوضــح أم سمعان  هـــذا 
التي تمارس مهنة مزينة نسائية 

في صالون تمتلكه في إهدن.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصلت الفنانة العالمية شاكيرا 
بــصــحــبــة طــفــلــيــهــا إلــــى مــطــار رفــيــق 
الحريري الدولي، في وقت متأخر من 
بعد ظهر أمــس، لإحياء حفل ضمن 
فاعليات مهرجانات الأرز الدولية. 
ومــــن المـــقـــرر أن تــــزور شــاكــيــرا ظهر 
اليوم محمية أرز تنورين في قضاء 
الـــبـــتـــرون حــيــث ســتــغــرس أرزة في 
المحمية، إشارة إلى أن والدة شاكيرا 

هي من أصل تنوري.
وكانت شاكيرا أحيت حفلا في 
إسطنبول قبل وصولها إلى لبنان، 
الـــبـــوســـفـــور بملعب  عــلــى ضـــفـــاف 
«فـــــودافـــــون بـــــــارك» قـــــرب المــضــيــق 
الـــــفـــــاصـــــل بــــــين شـــــطـــــري المـــديـــنـــة 
الأوروبــــــــي والآســـــيـــــوي. ونــشــرت 
صــورة لها وهي تتنزه في قارب 
في إسطنبول، مع ولديها اللذين 

يرافقانها رحلتها.
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جدارية لأطفال مرسم الفن الصغير في الإسكندرية

عمل فني للطالب حسن ياسر حسني عمل فني للطالب زياد طارق

شاكيرا وصلت إلى بيروت لإحياء حفل اليوم

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف أغـــلـــب أنــــحــــاء شــبــه 
الجزيرة العربية والخليج العربي. وفي فترة 
ما بعد الظهيرة، تتحرك رياح قوية عبر شرق 
وأواسط السعودية، مع تحرك رياح على طول 

السواحل الجنوبية في سلطنة عمان.

تــــوقــــعــــات بــــاســــتــــمــــرار الأجــــــــــــواء الـــجـــافـــة 
والمشمسة عبر مختلف أرجاء المنطقة، مع ظهور 
سحب متفرقة على طول سواحل البحر الأبيض 
المتوسط من فلسطين حتى غرب سوريا. وتكون 
الأجواء معتدلة في فترات ما بعد الظهيرة عبر 

أواسط وجنوب العراق.
تــــــــــــؤدي عـــــاصـــــفـــــة «بـــــيـــــريـــــل» 
إلــى حــدوث فيضانات  الاستوائية 
عارمة عبر جنوب جزر البهاما مع 
إعصار «كريس» الذي يثير الأمواج 
العالية على السواحل الشرقية من 
الــولايــات المــتــحــدة. ويـــؤدي مرتفع 
جــوي إلــى أجـــواء جــافــة عبر أغلب 
أنــــحــــاء شـــــرق وأواســــــــط الــــولايــــات 
المتحدة، مع نظام عواصف عاتية 
يجلب أمــطــارا وريــاحــا قــويــة على 

أواسط كندا.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض وتــــــــــؤدي إلـــــــى هـــطـــول 
أمـــطـــار غـــزيـــرة ومــتــفــرقــة وهــبــوب 
عواصف رعدية متفرقة من ألمانيا 
حتى شمال إيطاليا. وبعض من 
الرياح يكون قويا وعنيفا ويجلب 
أمطارا كثيفة، مع توقعات بهبوب 
عــواصــف رعــديــة قوية عبر شمال 
إســبــانــيــا. وتـــكـــون الأجـــــواء جــافــة 
بصفة عامة عبر فرنسا والمملكة 

المتحدة.

توقعات بهطول أمــطــار غــزيــرة متفرقة 
عــلــى جــنــوب مــوريــتــانــيــا مـــع بــقــاء الأجــــواء 
الجافة عبر بقية أنــحــاء الشمال الأفريقي. 
وتسود ظــروف جوية جافة ومشمسة عبر 
الــصــحــراء الــكــبــرى، مــع ظــهــور سحب قليلة 

متفرقة تتحرك في أجواء السودان.

رئيس جنوب أفريقيا يزور جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
جدة: «الشرق الأوسط»

اطــــلــــع رئــــيــــس جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا ســيــريــل 
راموفوزا على بعض أقسام ومحتويات جامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، التي 

زار مقرها يوم أمس في ثول بمحافظة جدة.
وكان في استقباله بمقر الجامعة المهندس 
خالد الفالح وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء 
الــنــصــر الرئيس  الــجــامــعــة، والمــهــنــدس نظمي 
قــيــادات الجامعة  المكلف للجامعة، وعـــدد مــن 
وهيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى أبناء 
جنوب أفريقيا في الجامعة من طلبة وموظفين.
الــزائــر مكتبة  الــرئــيــس  كما شملت جــولــة 
الجامعة وبعض المعامل والمختبرات التابعة 
الــعــلــوم والتقنية  إلـــى متحف  لــهــا، بــالإضــافــة 
في الإسلام الذي تحتضنه الجامعة، فيما قدم 
المهندس نظمي النصر نبذة عن الجامعة وما 

رئيس جنوب أفريقيا خلال اطلاعه على بعض مقومات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ويبدو الوزير المهندس خالد الفالح (واس)وصلت إليه.

ريما فرنجية زوجة الوزير الأسبق سليمان فرنجية رعت افتتاح المطعم
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لوس أنجليس

> فــــريــــاد روانـــــــــــدزي، وزيــــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار في العراق، افتتح صالة 
العراق سينما في مول بغداد، الذي يأتي 
ضمن جهود وزارة الثقافة لتطوير الحركة 
السينمائية في العراق. وقال رواندزي، في 

كلمة له: «أنــا سعيد بأن أفتتح 
ســـيـــنـــمـــا جـــــديـــــدة الــــتــــي وصــــل 
عـــــددهـــــا إلـــــــى ســــبــــع ســيــنــمــات 
فــي عــمــوم الـــعـــراق، والــيــوم أرى 
عــــــــددا مـــــن الـــــرمـــــوز والــــقــــامــــات 
الــعــراقــيــة فــي هــذا  السينمائية 
الحفل الذين سطروا بصماتهم 
الكبيرة في أدوارهــم من النتاج 

الفني العراقي».
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الـــثـــقـــافـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، شـــــارك 
فـــي افـــتـــتـــاح فــعــالــيــات مــهــرجــان 
السينما المتوسطية في نسخته 
الأولــى في ضاحية قمرت شمال 
العاصمة تونس. وقالت مديرة 
بــــوشــــوشــــة، إن  المــــهــــرجــــان درة 
الــنــســخــة الأولــــــى تــشــهــد تــكــريــم 
ثلة من المخرجين الفلسطينيين 
وعـــرض أفلامهم كفيلم «مــولــود 
فــــي الـــجـــلـــيـــل» لمــيــشــيــل خــلــيــفــي، 
و«عـــــيـــــد مــــيــــلاد لـــيـــلـــى» لــرشــيــد 
مشهراوي، و«الجنة الآن» لهاني 
أبــو الأســعــد، و«الــوقــت المتبقي» 
لإيليا سليمان، و«ثبتني» لرائد 
لــيــلــة»  أنـــــدونـــــي، و«ثــــلاثــــة آلاف 
لمـــي مـــصـــري، وســـتـــكـــون المــمــثــلــة 
الفلسطينية منال عــوض عضو 

في لجنة التحكيم للمهرجان.
> أحـــمـــد رشـــيـــد خــطــابــي، 
سفير المغرب في المنامة، استقبله 
الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، 
وكيل الشؤون الإسلامية بوزارة 
الـــــعـــــدل والــــــشــــــؤون الإســـلامـــيـــة 

والأوقــــاف فــي الــبــحــريــن. وأشـــاد الدكتور 
فـــريـــد بـــالـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــتـــجـــذرة 
التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة 
المــغــربــيــة الــشــقــيــقــة، ســــواء عــلــى مستوى 
القادة أو الشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص 
القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز 

هذه العلاقات في كافة المحافل واللقاءات 
والمشاريع المشتركة.

> جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال 
المــــصــــري ورئــــيــــس لــجــنــة الــــقــــوى الــعــامــلــة 
المــلــك حــمــد بن  الـــنـــواب، استقبله  بمجلس 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، مـــلـــك مــمــلــكــة 

الـــــبـــــحـــــريـــــن، والــــــوفــــــد 
المــــــــــرافــــــــــق لــــــــه بـــقـــصـــر 
الـــــصـــــافـــــريـــــة. وأعــــــــرب 
المراغي عن شكره للملك 
على جهوده المستمرة 
لــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات 
الــبــحــريــنــيــة المــصــريــة 
والارتـــــــقـــــــاء بــمــســتــوى 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــثــــنــــائــــي 
على المستويات كافة، 
مــــشــــيــــدا بــــمــــا حــقــقــتــه 
المــمــلــكــة مــــن إنــــجــــازات 
هــــامــــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــــــــعــــــــمــــــــالــــــــي بــــفــــضــــل 
القوانين والتشريعات 
التي تنظم العلاقة بين 
أطـــراف الإنــتــاج وتعزز 
مـــســـيـــرة ســـــوق الــعــمــل 

وحقوق العمال.
> الـــدكـــتـــور خــالــد 
عــــبــــد الــــــغــــــفــــــار، وزيــــــر 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم الــــــعــــــالــــــي 
والـــــــبـــــــحـــــــث الــــعــــلــــمــــي 
فــــــي مـــــصـــــر، اســـتـــقـــبـــل 
ــــــــــــوزارة طــيــب  بـــمـــقـــر ال
شــــــــــاه، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
إدارة تــطــويــر الأعــمــال 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة بــــجــــامــــعــــة 
كينجز كوليدج بلندن 
(KC)، لبحث سبل دعم 
الـــتـــعـــاون بـــين الـــــوزارة 
والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة. وأكــــــــد 

الـــوزيـــر أن مــصــر تــمــتــلــك ثــــروة بــشــريــة من 
العلماء والباحثين والمبتكرين، بالإضافة 
المــراكــز والمعاهد والهيئات  إلــى الكثير من 
البحثية المتميزة، مشيداً بجامعة كينجز 
كوليدج لمكانتها العريقة واعتمادها على 

ربط الدراسة بالأبحاث التطبيقية.

> أبــــــو بـــكـــر عــــثــــمــــان، وزيـــــــر الإرشـــــــاد 
الــســودان، التقى في  والأوقـــاف بجمهورية 
مكتبه، سفير خادم الحرمين الشريفين في 
الخرطوم، علي بن حسن جعفر، بحضور 
مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة، 
علي شمس. وثمن الوزير السوداني، جهود 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
فــي تطوير أعــمــال الــحــج وخدمة 
ضيوف الرحمن، وحرصها على 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
أكــد  المـــجـــالات. فيما  فــي مختلف 
السفير جعفر اســتــمــرار تعاونه 
وتــــواصــــلــــه مــــع وزارة الإرشـــــــاد 
والأوقــاف السودانية وتقديم كل 
ما من شأنه الإسهام في تيسير 

خدمات الحج.
> الشيخ شخبوط بن نهيان 
آل نــهــيــان، ســفــيــر الإمــــــارات لــدى 
الــســعــوديــة، زار  الــعــربــيــة  المملكة 
والأمير سلطان بن سلمان، رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــوطـــنـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، ســوق 
عكاظ فــي دورتـــه الثانية عشرة. 
واطــلــع الشيخ شخبوط والأمــيــر 
ســــلــــطــــان، خــــــلال الــــــزيــــــارة، عــلــى 
الكثير من الفعاليات التي يضمها 
الــســوق إلــى جــانــب مجموعة من 
الــــــعــــــروض الـــحـــيـــة فـــــي مــــهــــارات 

وفنون الفروسية بجادة عكاظ.
> الدكتور عبد العزيز بن علي 
المقوشي، الملحق الثقافي بسفارة 
لــدى  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
المملكة المتحدة، التقى بمتدربي 
الــــدفــــعــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن مــرشــحــي 
برنامج التطوير المهني النوعي 
«خـــبـــرات» فـــي جــامــعــة أكــســفــورد 
بــــروكــــس الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وأكــــــد أن 
الابــتــعــاث أســهــم فــي تعميق حب 
الــوطــن وعــزز الارتــبــاط بــه، مشيداً بجهود 
المبتعثين في تأطير العلاقات الثقافية بين 
الــدول والشعوب عبر مشاركة التعدديات 
الــثــقــافــيــة حــــول الـــعـــالـــم، كــســفــراء لوطنهم 
محافظين عــلــى مكتسباته ومــدافــعــين عن 

مواقفه وداعمين له.

أحمد رشيد خطابي

فرياد رواندزي

د. عبد العزيز
 بن علي المقوشي

أبو بكر عثمان

الشيخ شخبوط بن إيهاب بسيسو
نهيان آل نهيان

كرة القدم رسول السلام
حـــالمـــا وطـــئـــت أقــــــدام الــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة 
ميناء أم قصر سنة ٢٠٠٣، واستقر عساكرهم 
فــيــه، بــــادروا إلــى تنظيم مــبــاراة كــرة الــقــدم مع 
الفريق المحلي. وبدخولهم البصرة واصلوا هذه 
المــبــاريــات الــوديــة. لقد أدركـــوا أنــهــا مــن أحسن 

الوسائل في نيل مودة السكان المحليين.
ولكن أكثر الناس لم يتذكروا أن الإنجليز 
كانوا هم الذين أدخلوا كرة القدم للعراق. يروي 
المؤرخ عباس العزاوي أن العراقيين رأوها لأول 
مرة في معسكر الهنيدي بعد الحرب العظمى. 
لاحـــظـــوا فــــرق الــجــيــش تـــتـــبـــارى فــيــمــا بينهم 
فافتتنوا بها وأخـــذوا يقلدونها. كانت هناك 
فرقتان، فرقة الهوسبتال (المستشفى) وفرقة 

الأج كيو (المقر العام).
انقسم الجمهور البغدادي إلى مجموعتين، 
مجموعة أنــصــار الهوسبتال ومجموعة الأج 
كـــيـــو. ودخـــــل الـــطـــرفـــان فـــي خـــصـــام، كــثــيــراً ما 
أسفر عن مصادمات حــادة بين العراقيين، مما 
أعطى صورة ظريفة للعراق: الإنجليز يلعبون 
والعراقيون يتعاركون. وبمرور الزمن تعلمنا 
اللعب منهم. وأخذ شبابنا يصنعون الكرة من 
الخرق والجرائد حتى تصدق الإنجليز عليهم 

فأعطوهم كرة حقيقية وعلموهم نفخها.
بــمــرور الــزمــن بــرز لاعــبــون جــيــدون شكلوا 
بــالــلاعــبــين الإنجليز  فــرقــاً بينهم واســتــنــجــدوا 
ليشتركوا معهم ويعلموهم، حتى أصبح عدد 
الإنجليز أكثر من العراقيين في الفريق الواحد. 
فأصدر الإنجليز قــراراً بعدم السماح لأكثر من 
لاعــب إنجليزي فــي الفريق الــواحــد. وكــان ذلك 
ينطبق على نظام الانتداب. مستشار إنجليزي 

في كل وزارة ولاعب إنجليزي في كل فريق.
ولـــكـــن الــجــمــهــور لاحــــظ أن فـــريـــق الــجــيــش 
العراقي فيه لاعبان إنجليزيان فثارت ثائرتهم 
وهتفوا بسقوط الجيش العراقي. وعبثاً حاول 
الــعــراقــي أن يقنعهم بأن  رئيس أركـــان الجيش 
هذا اللاعب الثاني لم يكن بريطانياً قط، وإنما 
كان عراقياً صميماً مخلصاً للوطن والملك، كل 
ما في الأمر أنه كان أبيض البشرة أشقر الشعر، 
الــكــرد. وذكــــروا حسبه  الــعــراقــيــين  كالكثير مــن 
ونسبه، فخري عمر. كانت أيام خير. ثم جاءوا به 
ليكلم الناس باللغة العربية البغدادية. زاد ذلك 
في شكوك العراقيين فقالوا هذا يمكن جاسوس! 
يتجسس على تــقــدم لعب العراقيين وسعيهم 
للوصول لكأس العالم! وكلما أبدع فخري عمر 
فـــي تــســجــيــل الأهــــــداف ازدادت شــكــوكــهــم فــيــه. 
لكن زمــلاءه في الفريق عرفوا حقيقته وراحــوا 
الــلــنــدنــي! وكـــانـــوا يكافئونه  يــلــقــبــونــه بــفــخــري 
بإعطائه برتقالتين في فترة الاستراحة بدلاً من 

واحدة كالآخرين لمجرد شكله السكسوني.
لــم يذكر المــؤرخــون مــا إذا كــانــوا قــد جــاءوا 
بملاكمين أو مصارعين ليحموا فخري اللندني 
من الاعتداء عليه. ولكنهم ذكروا بأن كل حكم كان 
مسؤولاً عن حماية نفسه، وعليه أن يأتي معه 
بعدد من الأشقياء ليتولوا حراسته. والمعروف 
أن الكثيرين من وزراء وساسة المستقبل كانوا 
قــد شــاركــوا فــي هــذه الــفــرق، مما يفسر ميلهم 
للعنف والــعــدوان واللف والــــدوران. وأعتقد أن 
حكومة العبادي الحالية تفتقر لمن كان لهم باع 

في كرة القدم.
انتبه الجمهور لذلك فأخذوا يدعون لتأليف 
حكومة مــن أبــطــال كــرة الــقــدم بعد فــوز الــعــراق 
بـــكـــأس آســـيـــا. إنـــهـــم دون شـــك أقــــل فـــســـاداً من 

غيرهم.
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 عاصمة الدنمارك.

 اقرض - ما يحرز ويحقق.

 ضد عادل - مطر خفيف.

 ضد جزر - مدينة يونانية.

 مضيء - للتخيير.

 خاصتي - مياه مباركة "معكوسة" - 

 حرف نصب "معكوسة".

 يجمع "معكوسة" - مقياس ارضي.

 ضد الخاص - رداء.

 مذنب مشهور - فيلسوف فرنسي.

 متشابهات - تشتم.

 مطرب عراقي.

 محبة - للنهي.

 حال - احد الاقارب "معكوسة".

 بدين "معكوسة" - اتحاد ماليزي. 
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 البحر.
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 متشابهات - تخت "معكوسة".

 عقائد وملل - حسم الامر "معكوسة".
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تطوير «عقار حي» مضاد للمرض الخبيث

تجربة علمية لتدمير السرطان... بخلاياه
لندن: أسامة نعمان

عــــلــــى غـــــــــرار المـــــثـــــل الـــعـــربـــي 
الــشــهــيــر: «وداوِهــــــا بــالــتــي كانت 
هي الداءُ»، حقق علماء أميركيون 
نــجــاحــا بـــاهـــرا فـــي «أول تــجــربــة 
لــتــدمــيــر الــســرطــان بــالــســرطــان»، 
بعد توظيفهم الخلايا السرطانية 
المـــتـــنـــقـــلـــة فـــــي الــــجــــســــم، لــتــدمــيــر 
الأورام السرطانية التي انطلقت 
منها ثــم دفــعــهــا نــحــو الانــتــحــار. 
واعـــتـــمـــد الــعــلــمــاء عــلــى تــقــنــيــات 
قـــــص الـــجـــيـــنـــات لـــلـــتـــمـــويـــه عــلــى 
الــســرطــانــيــة وتشغيلها  الــخــلايــا 

ضد الأورام الخبيثة.
الــخــلايــا فــي مجرى  وتمتلك 
الدم غريزة بيولوجية بانتمائها 
إلـــــى أورامـــــهـــــا الأصــــلــــيــــة، أي أن 
بمقدورها العثور عليها والعودة 
بــعــد تــجــوالــهــا. لـــذا قـــام الــعــلــمــاء 
بــهــنــدســة هــــذه الــخــلايــا الــجــوالــة 
بدفعها لإفراز بروتين يحفز على 
إجبار خلايا الأورام على تدمير 
نفسها، كما قاموا بدفع الخلايا 
الجوالة إلى الانتحار قبل بدئها 

بإنشاء أورام خبيثة جديدة.
وكــــانــــت الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
قـــد وظـــفـــت الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة 
الــجــوالــة لحمل فــيــروســات تدمر 
الــقــص  تــقــنــيــات  أن  إلا  الأورام، 
الـــجـــيـــنـــي «كـــريـــســـبـــر - كــــــاس ٩» 
أتــــــاحــــــت الـــــتـــــلاعـــــب بـــالـــتـــركـــيـــبـــة 
الـــجـــيـــنـــيـــة لــــلــــخــــلايــــا، ومـــنـــحـــهـــا 
خــــصــــائــــص مـــــطـــــورة تــســتــهــدف 

تدمير الأورام والانتحار.

وقالت ريناتا باسكواليني، 
الباحثة في بيولوجيا السرطان 
فـــــي مـــعـــهـــد «راتـــــجـــــيـــــز» بــمــديــنــة 
نيوجيرسي الأمــيــركــيــة، المشرفة 
عــلــى الــبــحــث المــنــشــور فـــي مجلة 
«ساينس ترانسليشنال ديزيس» 
المعنية بدراسة الأمراض المتعدية، 
إن «الانــعــطــاف الــحــالــي فــي هــذه 
التجربة يتمثل في توظيف القص 
الجيني لإكساب الخلايا الأصلية 
المـــقـــاومـــة، أو  فـــي الأورام صــفــات 

الحساسية».

وتـــمـــت الـــتـــجـــربـــة عـــلـــى عـــدة 
مراحل، إذ بحث العلماء أولا عن 
البروتين الذي يمكنه تحفيز أنواع 
مختلفة مــن الأورام السرطانية. 
وعثروا على البروتين «إس - تريل 
S – TRAIL» الذي دمر كثيرا من 
الخلايا السرطانية، إلا أن سمومه 
لـــــم تــــؤثــــر عــــلــــى خــــلايــــا الـــجـــســـم 
الــســلــيــمــة. وفـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
اختبر العلماء نوعين من الخلايا 
من سرطان الدماغ الخبيث: الأول، 
الخلايا المقاومة لتأثير البروتين 

المذكور، حيث أجروا عملية قص 
جيني عليها لدفعها لإفراز كميات 
كــبــيــرة مــن الــبــروتــين. ثــم وجــهــوا 
الــخــلايــا المهندسة نحو الخلايا 
الأخرى الحساسة للبروتين التي 
تــتــقــبــلــه. أمـــــا الــــنــــوع الـــثـــانـــي مــن 
الــخــلايــا فــكــانــت خـــلايـــا ســرطــان 
الدماغ نفسها؛ لكنها من الصنف 
الحساس لتقبل البروتين، وأجروا 
عليها عملية قص جيني لتقليل 

تقبلها للبروتين وزيادة إفرازه.
الثالثة حقنت  المــرحــلــة  وفــي 

فـــــــئـــــــران الـــــــتـــــــجـــــــارب بــــالــــخــــلايــــا 
الجديدة. ورصد العلماء ضمور 
الأورام الخبيثة لديها وعيشها 
لفترة أطــول من الفئران المصابة 

الأخرى التي لم تخضع للعلاج.
على صعيد آخر، قال باحثون 
فــي جامعة كاليفورنيا فــي سان 
فرانسيسكو، إنهم توصلوا إلى 
طــريــقــة جـــديـــدة لــتــوظــيــف خــلايــا 
الــدم لتدمير الأورام السرطانية، 
بالاعتماد على تقنيات الهندسة 
الجينية والصدمات الكهربائية.

وحــــــول الـــبـــاحـــثـــون الــخــلايــا 
الـــتـــائـــيـــة (وهــــــي نـــــوع مــــن خــلايــا 
الــدم البيضاء  مناعية في كريات 
الــــتــــي تـــكـــافـــح عـــــــدوى الــبــكــتــريــا 
إلــى نــوع من العقار  والفطريات) 
«الحي» المضاد للسرطان. وبعد 
الــخــلايــا من  أن استخلصت هــذه 
الـــدم، أدخــلــت الجينات الجديدة 
فــــيــــهــــا، وأعـــــيـــــد حـــقـــنـــهـــا فـــــي دم 
المـــصـــابـــين. ووجــــد الــعــلــمــاء أنــهــا 
أخـــــــذت تــــرصــــد وتـــتـــبـــع الـــخـــلايـــا 

السرطانية وتهاجمها.
وقـــــال ألـــكـــســـانـــدر مـــارســـون، 
البروفسور في الميكروبيولوجيا 
وعــلــوم المناعة فــي الجامعة، في 
الــــــدراســــــة المــــنــــشــــورة فـــــي مــجــلــة 
«نــتــشــر»: «إنــنــا نــعــايــش لحظات 
مـــدهـــشـــة فــــي مــــيــــدان الـــعـــلاجـــات 

المناعية للسرطان».
واعتمدت الطريقة الجديدة 
على إدخال الجينات في الخلايا 
المناعية بعد تعريضها لصدمات 
كهربائية أدت إلى تراخي الأغشية 
المــحــيــطــة بـــهـــا، بـــــدلا مــــن إدخـــــال 
الجينات بواسطة فيروسات آمنة.

وتــــــتــــــوســــــع الأبـــــــــحـــــــــاث فـــي 
تقنيات العلاج بالخلايا المناعية 
المهندسة جينيا، بعد أن أجازت 
وكــالــة الــغــذاء والــــدواء الأميركية 
الــعــلاج بهذه  عـــام ٢٠١٧ تقنيات 
الــخــلايــا لمــجــمــوعــة مـــحـــدودة من 
المــرضــى بسرطان نـــادر فــي الــدم، 
بينما تبشر أبحاث مماثلة لعلاج 
ســرطــان نــخــاع الــعــظــم وســرطــان 

الجلد بنتائج مماثلة.

خلايا مناعية تهاجم الأورام الخبيثة

رت من خطورتها... ووزارة الصّحة وضعت خطة للعلاج
ّ
شعبة الأدوية حذ

مكمّلات غذائية مغشوشة تغزو مصر عبر «فيسبوك»
القاهرة: حازم بدر

تــعــوّد المــصــريــون على بيانات 
الــصّــحــة كــل فترة،  تــصــدرهــا وزارة 
المــكــمــلات الغذائية  ر فيها مــن 

ّ
تــحــذ

الـــتـــي يُـــعـــلـــن عــنــهــا عـــلـــى صــفــحــات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفــي 
وســائــل الإعــــلام، لــكــنّ الــواقــع يؤكّد 
أنّ هــذه الــسّــوق تنمو وتــتــزايــد من 
دون أن تــكــون هــنــاك حــلــول عملية 
لمـــواجـــهـــتـــهـــا، الأمـــــــر الـــــــذي أرجـــعـــه 
متخصّصون إلى صعوبة إجراءات 
الــتــســجــيــل الــرّســمــي لــهــا فــي وزارة 
الصّحة، بما يؤدي لاختلاط الأنواع 

الجيدة مع الرديئة.
والمــــــكــــــمــــــلات الــــــغــــــذائــــــيــــــة، فـــي 
أبسط تعريفاتها، هي فيتامينات 
وضع في أقراص، 

ُ
ومعادن وألياف ت

ويستخدمها الإنسان لتعويض ما 
يفتقده في نظامه الغذائي اليومي، 
أو مـــــن أجــــــل المـــســـاهـــمـــة فـــــي بـــنـــاء 
عــضــلات الــجــســم، والـــهـــدف الــثــانــي 
هــو الأكــثــر شيوعا فــي أغلب الــدول 

العربية.
ومصر، واحدة من الدول التي 

يــقــتــصــر بـــيـــع المـــكـــمـــلات الـــغـــذائـــيـــة 
فــيــهــا عــلــى الــصــيــدلــيــات، وتــتــشــدّد 
 إلى 

ّ
في تسجيلها، ولم يؤد ذلك إلا

انـــتـــشـــار «المـــغـــشـــوش» الـــــذي وصــل 
إلـــى نــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 
الموجود في السوق، حسب الدكتور 
علي عوف رئيس شعبة الأدوية في 

الغرف التجارية.
صـــــدم عـــــوف المـــصـــريـــين بــهــذه 
الــــنــــســــبــــة فــــــي تــــصــــريــــح صـــحـــافـــي 
تــــداولــــتــــه الــــصّــــحــــف أخــــــيــــــرا. لــكــن 
الــحــديــث عــن فــوضــى هـــذه الــســوق، 
يــتــجــاوز فـــي زمــنــه هــــذا الــتــصــريــح 

بسنوات.
وفي تشبيه صادم، قال الدكتور 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  عـــلـــي عـــــوف لـــــ
 خــطــر المــكــمــلات الــغــذائــيــة 

ّ
«لا يـــقـــل

المـــغـــشـــوشـــة عـــــن خـــــطـــــورة تـــجـــارة 
مــخــدر الــحــشــيــش». وأضــــاف: «لكن 
إذا كان القائمون على هذه التجارة 
فــإنّ  يتخفون لتسويق ســمــومــهــم، 
الــــســــمــــوم الــــتــــي تــــبــــاع تـــحـــت اســـم 
المـــكـــمّـــلات يُــعــلــن عــنــهــا فـــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي وفي الوسائل 

الإعلامية».

هـــذه المـــقـــارنـــة، يــنــفــي عـــوف أن 
يــكــون مبالغا فــي قــولــهــا، لا سيما 
عـــنـــدمـــا يــضــيــف لـــهـــا قــــولــــه: «هــــذه 
المــكــمــلات المــغــشــوشــة مــلــوثــه بــبــراز 
وفــضــلات الـــقـــوارض مــثــل الــفــئــران، 
وبعضها ملوث بالتراب والإسمنت 

والزرنيخ».

في السياق نفسه، فإن التحذير 
الـــصـــحـــة عــن  تــطــلــقــه وزارة  الـــــــذي 
الإعلانات الخاصة بالمكملات، غير 
كــاف، لأنّ بعض المنتجين يعلنون 
عن منتجاتهم عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ولــيــس عــبــر الــقــنــوات 

ها وسائل 
ّ
الفضائية أو الصّحف وكل

متاحة لعرض جميع السلع.
الــصــحــة  طــــالــــب عــــــوف وزارة 
«الرقابة الرّشيدة»  بتبني ما سماه بـ
الــــــتــــــي تـــــــراعـــــــي صـــــحـــــة المـــــــواطـــــــن، 
 تــتــشــدد في 

ّ
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه ألا

الإجراءات لأنّ التشدد يخلق سوقا 
غير شرعية للتجارة.

إلى ذلك، فإنّ إجراءات تسجيل 
هذه المنتجات تستغرق من أربع إلى 
خمس سنوات، وهو ما يــؤدي إلى 
نشأة سوق غير شرعية، تعتمد على 
تصنيع المكمل الغذائي داخليا في 
مصانع غير مرخصة، حسب عوف. 
والــحــل الــــذي يــقــتــرحــه هــو تسهيل 
إجراءات تسجيل المكمّلات الغذائية 
بــحــيــث لا تـــتـــعـــدّى الـــســـتـــة أشـــهـــر، 
تـــكـــون مـــســـؤولـــيـــة تــســجــيــلــهــا  وأن 
تابعة لمعهد التغذية، وليس لإدارة 
الــصــحــة، لأنّ  فـــي وزارة  الــصــيــدلــة 
معهد التغذية هو الجهة الأقدر على 

التعامل مع هذا المنتج.
ولأن الاعــتــراف بالمشكلة، أول 
طــــريــــق لـــلـــعـــلاج، فـــقـــد أقـــــــرّ مــصــدر 

بإدارة التسجيل الدوائي في وزارة 
الــصّــحــة المــصــريــة بــوجــود المشكلة. 
وقـــال المــصــدر الـــذي طلب عــدم نشر 
«الشرق الأوسط»: «مواردنا  اسمه لـ
الــبــشــريــة والــفــنــيــة فـــي الــــــــوزارة لم 
تــتــزايــد بــالــقــدر الــــذي يــتــنــاســب مع 
الــتــزايــد الــكــبــيــر فــي أعــــداد شــركــات 
إنــــتــــاج المــــكــــمــــلات الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 

وصلت إلى ألف شركة».
ووفـــــق مـــا هـــو مــعــمــول بـــه في 
الــــــــوزارة، يــحــصــل مــنــتــج المــكــمــلات 
عــلــى مــوعــد لــتــقــديــم المــلــف الــخــاص 
بمنتجه، ويــكــون عـــادة بعد تسعة 
أشهر من تقديمه طلباً بالتسجيل، 
وينتظر بعدها أربــعــة أعـــوام حتى 

يحصل على الترخيص.
الرّغم  ويضيف المصدر: «على 
من أنّ مواردنا البشرية والفنية لم 
ــكــل الــــذي يـــتـــلاءم مع 

ّ
تــتــطــوّر بــالــش

يــادة في عــدد شركات المكملات، 
ّ
الــز

نا نجحنا فــي تخفيض الفترة 
ّ
فإن

ــركــة للحصول 
ّ

الــش الــتــي تنتظرها 
عــلــى مــوعــد لــتــقــديــم المــلــف الــخــاص 
بــهــا، لتخفيضها مــن تسعة أشهر 

إلى ثلاثة».

ص
ّ
إعلان على فيسبوك لمكمل غذائي غير مرخ



أرادت جاكلين كيندي أن تعطي البيت الأبيض في عهد زوجها صورة 
الفن والثقافة، لأن لديه ما يكفي من صور الحروب والسياسة. وكانت 
هذه أيضاً نقطة ضعف جون كيندي، الذي أحاط نفسه مذ كان عضواً في 
مجلس الشيوخ، بالمثقفين والمؤرخين والفنانين. وكان أول ما فعلته جاكي 
بعد الفوز، أنها أمرت بتغيير جميع معالم المبنى من الداخل. ثم فكرت 
في حدث لا سابق له في تاريخ الرئاسة واستفتت في ذلك المستشارين، 
فاقترح أحدهم (ريتشارد غودوين) عام ١٩٦١: «ماذا عن مأدبة عشاء يدعى 

إليها جميع الأميركيين الفائزين بجائزة نوبل».
تحولت الفكرة إلــى الــحــدث الأكــثــر ألــقــاً... لكن ليس مــن دون بعض 
المــضــايــقــات؛ إذ يــــروي جـــوزيـــف ديــســبــاســيــتــو فـــي كــتــابــه «عـــشـــاء عند 
الرابعة مــاري، جلست  كاميلوت» أن أرملة إرنست هيمنغواي وزوجته 
إلى يمين الرئيس، الذي شكا لاحقاً من أنها «أكبر مملة التقيتها منذ زمن 
طويل». لكن عزاء الرئيس، كما روى، كان في الضيفة الجالسة إلى يساره 
كاترين مارشال، أرملة جورج مارشال، القائد العسكري في الحرب العالمية 
الثانية، وصاحب مشروع إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب. قال كيندي: 

«لولا الميسز مارشال لما استطعت النوم تلك الليلة».
الــعــشــاء ١٢٧ مــدعــواً تــوزعــوا على ١٩ طــاولــة؛ بينهم ٤٩ من  حضر 
حــائــزي جــوائــز نــوبــل وزوجــاتــهــم، وكـــان هــنــاك كَــنــدي واحـــد هــو ليستر 
بيرسون، الذي منح «نوبل السلام» عام ١٩٥٧ بسبب دور الوساطة الذي 
قام به خلال العدوان الثلاثي في السويس. ثلاثة من حملة «نوبل» غابوا 
بسبب الوفاة: سنكلير لويس، وأوجي أونيل، وهيمنغواي. وغاب ويليام 
فوكنور لأنه كان مريضاً على بعد مائة ميل من الحفل. كما غاب جون 
شتاينبك الذي مُنح «نوبل الآداب» في وقت لاحق من ذلك العام. ولم يدع 
إلى الحفل الشاعر «تي إس إليوت»؛ المولود في بريطانيا، والحائز لاحقاً 

الجنسية الأميركية.
قبل فترة دار نقاش بين مفكر «المصري اليوم» صاحب الاسم المستعار 
«نيوتن»، وبين عدد من كبار قرائه، حول مفهوم الديمقراطية، ودور «الآباء 
المؤسسين» في صياغة الدستور الأميركي والخيار الديمقراطي الذي 
تبنوه. ولاحظ «نيوتن» مع الذين كتبوا إليه أن القاسم المشترك الأكبر 
بين «المؤسسين» أنهم كانوا أهل فكرٍ وعلم وأدب، رغم أن كبيرهم جورج 
واشنطن، كان عسكرياً. ومنذ تلك الأيام؛ أي منذ اليوم الأول، حاول البيت 
الأبيض دائماً الانتساب إلى أهل الفكر. وعندما اغتيل أبراهام لينكولن؛ 
أمير الــرؤســاء، كان يحضر مسرحية. غير أن أحــداً لم يجمع حوله ذلك 
العدد الكبير من أهــل الفن والفكر كما فعل جــون كيندي. والمــؤســف أن 
 
ً
ولايته اغتيلت في بداياتها. أمــا أرملته فأمضت بقية حياتها موظفة
 ومحررة، وتتذكر ذلك اليوم 

ً
كبيرة في دار للنشر تعيش بين الكتب، قارئة

الذي قضى فيه قاتل سخيف على أحد ألمع زعماء العالم.

ا 
ً

كل المغيبات العقلية، موجودة منذ القدم. وأهلها أيض
لهم هذا الوجود القديم. غير أن الجديد هو توفر منصات 
ومنافذ عامة لهم، تنقل لحظات تجليهم، وأفكارهم العصماء، 
للناس كافة بلمسة زر. وحين يغيب عنه بخار المخدر يدرك 

أي حفرة وقع فيها. 
لحظتها، إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. المشكلة تكمن 
في أن يصدق هــذا المخبول نفسه فيما بعد، بسبب تفاعل 
الناس معه، ولو من باب الظرافة والاستسخاف، فيزيد كل 
مرة في العيار، وينوع في الاستهبال، حتى يصل إلى نقطة 

اللاعودة.
الأمــر لا يقتصر على مــن ينشطون، ويسجلون مقاطع 
الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بل في ظاهرة أخرى 
مستفزة وخطيرة، وهي التهور الفعلي المادي، من خلال ما 
يسمى إرهاب الشوارع. وكثيرًا ما عانى الناس العقلاء من 
هؤلاء المتهورين الذين يقودون سياراتهم بجنون وهمجية، 
مسببين الموت، أو قريبًا من الموت، لأنفسهم ولغيرهم. وفي 
بــعــض الــحــالات يتضح أن قــائــد الــســيــارة كـــان تــحــت تأثير 

المخدر، أو تحت تأثير الاستهتار العقلي المراهق.
بخصوص الظاهرة الأخيرة وهي موجودة في كل الأقطار 
العربية، أعني إرهاب المرور والشوارع، ربما كان من الجيد 
وضع عقوبة منصوص عليها لمن يقود سيارته وهو تحت 
تأثير المغيبات العقلية، مــن حشيش أو خــمــر، وغــيــر ذلــك. 
صحيح أن كل هــذه الأشياء ممنوعة قانونياً على الجميع 
ربــمــا فــي كــل أمـــم الأرض، لــكــن هـــذا المــنــع لــم يــلــغِ وجــودهــا، 

ووجود من يتعاطاها. 
وإذا عرف السائق لسيارته وهو مخمور، أو محشش، أن 
هناك عقوبة خاصة ومغلظة تنتظره، ربما كان ذلك رادعًا له، 
أو على الأقل تكون هذه العقوبة الخاصة المغلظة مخفِفة من 

هذه الظاهرة القبيحة والخطيرة.
الــكــلام، أو الفعل، تحت تأثير  لكن الأدهـــى هــو أن خطر 
المغيبات العقلية يمتد من العقول إلى الأيدي والأرجــل. من 
شاشات الهواتف الجوالة إلى عجلات السيارات.. كل ذلك هو 

تفحيط مهلك يتضرر منه المجتمع.
العقل نعمة، ومن يريد أن يفقد هذه النعمة فهذا قراره 
الــخــاص. ولــكــن يجب ردع مــن يــريــد أن يفقد الآخــــرون معه 
عقلهم، أو أمنهم الاجتماعي، أو أمنهم الحياتي في الشوارع.
من أراد الهلاك فليهلك بنفسه، لا أن يهلك معه الآخرين.

كلها «تفحيط» مهلكعشاء الكبار
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باريس تستعد لتوديع 
تذاكر مترو الأنفاق

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ستصبح تذاكر المترو في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
شيئا من الماضي عندما يحل 
مــحــلــهــا نـــظـــام آلـــــي بــالــكــامــل 
شبيه بذلك الموجود في لندن. 
وكـــانـــت الـــتـــذكـــرة المــســتــطــيــلــة 
الــشــكــل يــســتــخــدمــهــا الـــركـــاب 

منذ عام ١٩٠٠.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــســـائـــحـــين لا تـــخـــلـــو زيــــــارة 
المدينة مــن اســتــخــدام التذاكر 
الــــبــــيــــضــــاء الــــصــــغــــيــــرة الـــتـــي 
عــــــادة مــــا يــشــتــريــهــا الـــركـــاب 
في مجموعة من عشر تذاكر. 
وكثيرا ما يجدونها بعد مرور 
سنوات بين طيات كتاب أو في 
جيب خلفي بحافظة النقود 
أو تحت الأريــكــة. لكن يسهل 
ضياعها أيضا وينتهي بها 
المـــــطـــــاف كـــثـــيـــرا مـــلـــقـــاة عــلــى 
الأرصـــفـــة حــيــث تــســتــغــرق ما 
يصل إلى عام كي تتحلل. كما 
الــشــريــط المغناطيسي في  أن 
يــفــقــد فاعليته  الــتــذكــرة  ظــهــر 
مع الوقت مما يعني ألا تعمل 
التذكرة التي يباع منها ٥٥٠ 
مليون واحــدة سنويا، حسب 

«رويترز».
ونتيجة لذلك أجــرت (إيل 

دو فرانس موبيليتيه)، وهي 
المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــنـــســـق عــمــل 
شـــبـــكـــات الـــنـــقـــل فــــي بـــاريـــس 
والمـــــنـــــطـــــقـــــة المــــحــــيــــطــــة بــــهــــا، 
تصويتا على المضي قدما في 
عملية تحويل النظام إلى آلي 

بحلول عام ٢٠٢١.
فــالــيــري بيكريس  وقــالــت 
رئيسة المنظمة والمسؤولة عن 
المــنــطــقــة الــتــي تــضــم بــاريــس: 
«سنتوقف عن استخدام تذاكر 

المترو بالتدريج».
ويستخدم كثير من ركاب 
مترو الأنفاق بالفعل بطاقات 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة أســــبــــوعــــيــــة أو 
شهرية أو سنوية تعرف باسم 
نافيغو، وهي مماثلة لبطاقات 
أويستر المستخدمة في لندن. 
وســـتـــوفـــر المـــنـــظـــمـــة خــيــاريــن 
آخـــــريـــــن يـــنـــاســـبـــان الـــســـيـــاح 

والركاب غير المنتظمين.
وســـــتـــــصـــــبـــــح الـــــبـــــطـــــاقـــــات 
ا من أبريل  الجديدة متاحة بدء
(نــــيــــســــان)  وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــقـــبـــل، مــمــا  الــــعــــام  الأول) مــــن 
ســيــتــيــح وقـــتـــا كــافــيــا لــتــحــويــل 
أنظمة المترو وشبكتي الحافلات 
الــداخــلــيــة لتصبح  والـــقـــطـــارات 
رقـــمـــيـــة بـــالـــكـــامـــل قـــبـــل الألـــعـــاب 
الأولمــــبــــيــــة الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 

باريس عام ٢٠٢٤.

بعد تأهل منتخب البلاد إلى نهائي المونديال

الحكومة الكرواتية ترتدي قميص المنتخب الوطني

زغرب - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد تأهل منتخب البلاد إلى 
نــهــائــي المـــونـــديـــال، انــتــقــلــت حمى 
كرة القدم التي تجتاح كرواتيا في 
الوقت الحالي إلى حكومتها، التي 
اجــتــمــع أعــضــاؤهــا وهـــم يــرتــدون 

الــذي  الــكــرواتــي  قميص المنتخب 
نـــجـــح أمـــــس فــــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز 
تــاريــخــي بـــالـــوصـــول إلــــى نــهــائــي 
بطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

وعــــقــــب انــــتــــهــــاء الاجــــتــــمــــاع، 
التقطت صــورا لرئيس الحكومة 
الكرواتية، أندريج بلينكوفيتش، 

مـــرتـــديـــا قــمــيــص مــنــتــخــب بــــلاده 
المميز باللونين الأحمر والأبيض، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الــكــرواتــي قد  وكـــان المنتخب 
أطاح ليلة أمس نظيره الإنجليزي 
من الدور قبل النهائي للمونديال 
إثــــر تــغــلــبــه عــلــيــه بــنــتــيــجــة ٢ - ١. 

ليلتقي مع فرنسا يوم الأحد المقبل 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي تأهل 
إليها للمرة الأولى له في تاريخه.

وقالت صحيفة «جوتارنجي 
ليست» الكرواتية: «لــم يسبق أن 
عقد اجتماع للوزراء بهذا الشكل 

من قبل».

تقلل إفراز الجسم المركبات الحيوية اللازمة لمرونة الشرايين

نكهات السجائر الإلكترونية قد تدمر خلايا الأوعية الدموية والقلب
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــســـوائـــل  تـــجـــربـــة أن  أظــــهــــرت 
المـــوجـــودة بــالــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة 
المـــــحـــــلاة بـــنـــكـــهـــات، مـــثـــل الـــقـــرنـــفـــل 
والــــفــــانــــيــــلا، قـــــد تــــدمــــر خــــلايــــا فــي 
الأوعــيــة الدموية والقلب، حتى مع 

خلوها من النيكوتين.
وفــحــص الــبــاحــثــون مــا يحدث 
عــنــد تــعــريــض الـــخـــلايـــا الــبــطــانــيــة، 
الــــشــــرايــــين والأوردة  تـــبـــطـــن  الــــتــــي 
والــقــلــب، لأنــــواع رائــجــة مــن نكهات 
الــــســــجــــائــــر الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، خــــلال 
تجارب مختبرية، واختبروا تأثير 

جــرعــات وتــركــيــزات مختلفة لتسع 
نكهات كيميائية رائجة، هي: الموز، 
والزبد، والقرفة، والقرنفل، والكينا 
(الـــكـــافـــور)، والــنــعــنــاع، والـــفـــراولـــة، 
والفانيلا، والطعم «المحترق» الذي 
الـــذرة، أو  يضفي نكهة تشبه فشار 

التبغ، للطعام.
وكـــتـــب الـــبـــاحـــثـــون فــــي دوريـــــة 
«بــــيــــولــــوجــــيــــا تــــصــــلــــب الــــشــــرايــــين 
والــتــجــلــط والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة» أن 
التركيزات العالية من هذه النكهات 
دمــــــــــرت الـــــخـــــلايـــــا خــــــــلال الـــفـــحـــص 
المختبري. ووجدوا أن خمس نكهات 
هــــي الـــفـــانـــيـــلا والـــنـــعـــنـــاع والـــقـــرفـــة 

والقرنفل والنكهة المحروقة، أضعفت 
إفــــراز أكــســيــد الــنــيــتــريــك الــــذي يحد 
من الالتهابات والتجلط، ويساعد 
الأوعية الدموية على التوسع عند 

زيادة تدفق الدم.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
فــيــتــرمــان مــن كلية الطب  جيسيكا 
بجامعة بوسطن، وكبيرة الباحثين 
في الدراسة: «فقدان أكسيد النيتريك 
أمـــر خــطــيــر؛ لأنـــه يــرتــبــط بــأعــراض 
تنتج عن أمراض القلب، مثل النوبات 

القلبية والسكتات الدماغية».
وأضــافــت فــيــتــرمــان: «هـــذا أحد 
الــتــغــيــيــرات الأولــــى الــتــي نلاحظها 

الــدمــويــة قــبــل أن يتطور  بــالأوعــيــة 
الأمـــــــر إلـــــى مـــــرض بـــالـــقـــلـــب، وتــعــد 
مــؤشــرا مــبــكــرا عــلــى (وجــــود حــالــة) 
الـــســـمـــيـــة. دراســـتـــنـــا تــشــيــر إلـــــى أن 
الـــنـــكـــهـــات المــــضــــافــــة تـــلـــحـــق ضـــــررا 
بالقلب والأوعية الدموية، حتى مع 
غياب المنتجات والعناصر الأخرى 

التي تحترق (في السجائر)».
وتــــــطــــــور كــــــل شــــــركــــــات الـــتـــبـــغ 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة ســــجــــائــــر 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهــــــي أجــــهــــزة تــعــمــل 
بالبطاريات تصمم بمصدر تسخين 
يحول النيكوتين السائل والنكهات 
إلـــــــــى ســـــحـــــابـــــة مـــــــن الـــــبـــــخـــــار يـــتـــم 

استنشاقها. وحتى مع عدم احتواء 
الــــســــوائــــل المــــــوجــــــودة بـــالـــســـجـــائـــر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــــلــــى الـــنـــيـــكـــوتـــين، 
الــرئــتــان مــعــرضــتــين للنكهات  تــظــل 
الكيميائية عند استنشاق الأبخرة. 
ويــــعــــتــــبــــر تـــــــنـــــــاول كــــثــــيــــر مـــن 
الـــنـــكـــهـــات مــــع الـــطـــعـــام آمــــنــــا؛ لــكــن 
بــعــض الـــدراســـات الــســابــقــة أظــهــرت 
مــــــن هــــذه  أبــــــخــــــرة  أن اســــتــــنــــشــــاق 

الكيميائيات قد يؤذي الرئتين.
الــدراســة الحالية، فحص  وفــي 
الــبــاحــثــون خـــلايـــا مـــن ٩ أشــخــاص 
غير مدخنين، و١٢ مدخنا للسجائر 
العادية، كما فحصوا خلايا بطانية 

من قلب بشري. 
وأظــهــرت الفحوص المختبرية 
تــراجــع قـــدرة الــخــلايــا المـــأخـــوذة من 
المدخنين على إفراز أكسيد النيتريك، 
حــــتــــى قــــبــــل الـــــتـــــعـــــرض لـــلـــنـــكـــهـــات 
الكيميائية. أما خلايا غير المدخنين 
فـــقـــد ضـــعـــف إفــــــرازهــــــا مـــــن أكــســيــد 
النيتريك بعد تعريضها للنكهات 

الكيميائية.
ولم توضح الدراسة ما إذا كان 
التعرض للنكهات الكيميائية أفضل 
أم أســــوأ لــصــحــة الإنـــســـان، مــقــارنــة 
بالنيكوتين الذي يؤثر بشدة أيضا 

على الأوعية الدموية والقلب.

رئيس الحكومة الكرواتية أندريج بلينكوفيتش خلال الاجتماع اليومي (تويتر)

بعد ١١٨ عاماً من استخدامها تسبب بقطع التيار الكهربائي

فأر «جائع» يوقف عرض باليه 
«الجمال النائم» في أستراليا

كانبرا - لندن: «الشرق الأوسط»

أســـــــــــــــــــــــــرع الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 
والراقصون لمغادرة المكان مع 
الاستعانة بالكشافات، بعد أن 
التيار  تسبب فــأر في انقطاع 
الكهربائي عن عرض مسرحي 
فـــي مــديــنــة أديــــلايــــد جــنــوبــي 

أستراليا.
وكـــــــــــــــــان عـــــــــــــرض بـــــالـــــيـــــه 
«سليبنغ بيوت» قد توقف من 
العرض بعد أن رصدت شركة 
«ســـاوث أستراليا» للكهرباء 
انقطاعاً للتيار الكهربائي إثر 
الــجــزء الشمالي الغربي  على 

من المدينة.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة المــعــنــيــة 
بــتــوفــيــر إمـــــــدادات الــكــهــربــاء، 
إنــهــا «عــثــرت عــلــى فـــأر توغل 
داخــــــــل أحـــــــد مــــعــــداتــــنــــا الـــتـــي 
تــبــلــغ قــوتــهــا ١١ ألــــف فــولــت، 
وتــســبــب فـــي تــفــجــيــر فــتــيــل»، 
الــتــيــار  انـــقـــطـــاع  مــضــيــفــة أن 
الــكــهــربــائــي اســتــمــر لساعتين 

قبل استعادته.
وتــســبــب انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي أيــضــاً فـــي تــوقــف 
عــــرض مــســرحــي راقـــــص آخــر 
يــســمــى «ذا بــيــجــيــنــنــج أوف 
نيتشر» (بداية الطبيعة) في 
المكان نفسه «أديلايد فيستفال 

سنتر»، حسب وكــالــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ).

وتـــــم إجــــــلاء جـــمـــهـــور مــن 
نحو ألفي شخص باستخدام 
بـــعـــد أن أدركـــــــوا  الـــكـــشـــافـــات 
أن الـــظـــلام لـــم يــكــن جـــــزءاً من 

العرض.
وتــــولــــى مـــديـــر المـــهـــرجـــان 
تــــلــــخــــيــــص بـــــقـــــيـــــة الــــــعــــــرض 
قــائــلاً «ســـوف يلتقي الصبي 
بــالــفــتــاة وينتهي بهما الأمــر 
بـــــالـــــســـــعـــــادة»، وفـــــقـــــاً لــهــيــئــة 

الإذاعة الأسترالية.
وقــــــــــــــال مــــنــــظــــمــــو مــــركــــز 
مهرجانات أديــلايــد فــي بيان 
أمــــس (الــخــمــيــس): «نــعــلــم أن 
قضاء ليلة في مشاهدة عرض 
هــي مــنــاســبــة خــاصــة، ونحن 
نأسف لانتهاء تجربة زوارنا 

بشكل مفاجئ. 
يعتذر أديــلايــد فيستفال 
ســنــتــر عــــن الإزعـــــــــاج وخــيــبــة 

الأمل».
وكان يوم الأربعاء هو آخر 
عرض لباليه «الجمال النائم» 

في المهرجان.
 وقال المنظمون، إن الرواد 
ســوف يستردون كامل المبلغ 
الذي دفعوه لحضور العرض، 
بالإضافة إلى تسجيل للباليه 

مجاناً.
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